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منذ انبعث العام العرني من هجوعه في النصف الأخير من القرن 
الماضي وهو يبحث عن ذاتيته ويتحسس طريق مضته. كانما كان يحاول 
الخروج من تحت أنقاض بناء شامخ تهاوى فوقه. كان هذا العالم يعيش على 
وتيرة من حياة مقيدة بكل أثقال وأوزار العصور التي خلت. فاما انفتح على 
العالم الغربي بسبب الاستعار والغزو الأوربي لبلاده زادته الحضارة الجديدة 
الوافدة ارتباكا وحيرة. إذ انقسم رأي أهل الرأي فيه حول ما ينبغي أن 
يسلكوه لتحقيق هضته: على أنحاء من التفكير. فكانت طائفة من مثقفيه 
تدعوه إلى النظر إلى الوراء والأخذ عن السلفء أو إحياء تراث السلف. 
وكانت طائفة من مثقفيه تدعوه للنظر نحو الامام والركض وراء الغرب 
للحاق بركبه في العم والحضارة» بيفا كانت طوائف شتى تقترح حلولا 

مختلفة بين هؤلاء واولئك. 


وكانت الضوضناء الفكرية التي ارتففك بالدعوات: والآراة'الحتلفنة 
سيارع ةما ووه بلالا اوعالاد ركان فر ماق "عه الفوضاء أب كانت 
تحول بين العقول ونين الأصضوات اخلضة يومئذء تلك التي كانت تنفد إى 
جوهر الداء والدواء. وكانت ترى أن" لبداية المنهجية لبناء اليس بن أن 
تنطلق من إصلاح الفكر وتقويم النظر إلى الأشياء من جديد. ثم إصلاح 
اللغة. 

وفي هذه اللحظة قال الشيخ حمد عبده : «وارتفع صوتي بالدعوة إلى 
إصلاح أمرين خطيرين أو عظيين» : 

1 - تحرير الفكر من التقليد وفهم الدين على طريقة سلف الامة 

إضلات اللفة العربية 

هكذا بدأ منهج الإصلاح لمفكر عميق النظرء فهو يقوم على قطبي 
الفكر واللغة. وقد كان إصلاح اللغة يعني تحريرها من المودء وإحياء ترانها 
باخناء ثقافها من ديد بعد أن فندت أذواق الشان وعدت قرائحيه 
واستعجمت التعية ووقعت القطيعة بينهم وبين تاريخهم وتراتهم. 


م يفهم الناس يومئذ معنى أن تكون البداية من اللغة هي البداية 
المنهجية للنهضة:؛ بل مشوا مكبين على وجوههم» وظنوا أن البداية للرقٍ 
هي في اصطناع الازياء الجديدة» واستهلاك المصنوعات الغربية الحديثة. إذ 
كان تصورهم للغة من البساطة بحيث لم يتجاوز حدود الإدراك العامي. إلا 
أ ن الزمن كان كفيلا بأن يظهر ذلك التناقض الذي ينطوي عليه واقع 
0 يومئذ» اكد مرو قاين ١‏ او ثلاثة من البتن يدا الصراع 
اللغوي بين أنصار الفصحى وبين العاد العامية؛ بين دعاة القومية الضيقة 
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الذين رأوا منهج النهضة في إحياء لغات مندثرة أو اصطناع عاميات 
فوتدلة :وني ذغاء اللقة الفرية :وعاعا 'الذين روا ألا قوفية ولا شخصية 
إلا في إطار الإسلام والعروبة بالمعنى اللغوي لا العرقي. 

وأسهم الأجانب المستعمرون والمبشرون يومكذ في تحريك ذلك الصراع 
في المغرب والمشرق على حد سواء. واتخذت الدعوة إلى العاميات في العام 
العربي شكل حملة منسقة منذ بداية هذا القرن إلى منتصفه. وأثناء ذلك 
ظهرت الدعوة إلى إلغاء النحو العربي أو إلى تجديدهء وإلى إلغاء البلاغة 
العربية أو تطويرهاء وإلى الثورة على الأدب العربي وإلقائه في البحر. 
والثورة على كل ماضي الأمة العربية واعتبار الماضي العربي بالنسبة لبعض 
البلاد العربية مرحلة من الاستعار والتبعية والانغلاق والسقوط في عصور 
الظلام (1). 

وواتجيت هذه الثووزة الفكرية المؤجاء: يوكة تقاوعة امد امن 
رجالها بالأصالة الحضارية للأمة العربية وبالتراث الإسلامي» وباللغة 
العربية. وشهد لهم التاريخ الحديث بالبلاء الحسن في هذا الصراع. ولكن 
موقف هؤلاء م يتجاوز حدود الدعوة إلى المحافظة والثبات على القيمء 
والصود في وجه الثورة» في حين كان العصر والمرحلة التاريخية الحاسمة 
يتطلبان إعادة النظر في تقويم كل شيء. 

م ند الصراع إلى اللغة يومئذ في نطاق الصراع الايديولوجي 
والاستعماري الذي شهده العام العربي وما يزال يشهده حتى اليوم مصادفة 

واتفاقا. وإنما امتد الصراع إلى اللغة على أساس واضح وخطة مبينة. فإن 


1) راجع تفاصيل هذه الآراء وتحليلها وردها إلى أصوها في كتابنا (الصراع بين القديم والجديد). 
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اللغة التي كانت تسدد إليها يومئذ سهام الخصوم وحملات الطاعنين كانت 
بمثابة مستودع التراث العربي والإسلامي. وهذا التراث كان الحصن الحصين 
للعقيدة, والهواية القومية والتاريخية. فهو (أي التراث) القيم على استرار 
الفكر الإسلاميء والقم على استرار الطابع العربي والعامل المشترك في 
صناعة المصير العربي الواحد. 

وكاق العضاء عل !هده الحقائق: أ وتزييفينا غير مكن الأ حداف 
الفطينة بين اللنة العرينة والاأجيال الحدودة دن ابناء الامة العريةة وذلك 
بردهم إلى لحجات محلية متفرقة بحيث تقوم حدود لغوية صارمة بين كل 
قطر عربي وقطر. ويصبح التراث المشترك الذي صنعته القرون وأبدعته 
السيرة الحضارية غريبا على الألسن والعقول. أو قل يصبح تراثا أجنبيا 
يحتاج إلى الترجمة إلى هذه اللهجات التي تحولت إلى لغات. وثم لن 
يستطيعوا ترجمتهء فضلا عن قراءته؛ فضلا عن تمثله والارتواء منه. 

وهكذا يتم الفصل بين اللغة وبين الفكرء على أساس تنشئة فكر 
جديد ذي أصول مبتدعة أو مجلوبة» وبقدر ما كانت هذه الغارة الشعواء 
شديدة الوقع بقدر ما كانت مقاومتها وتحدها شديدي المراس. وبقدر ما 
كان الداعون الخلصون من أبناء الأمة العربية إلى مستوى التعبير عن المرحلة 
الفارضية والخضازة» واعناذها أداة :طيعة للبقاء والتحديذ: 


كان منطق التجديد اللغوي, وإحياء اللغة» والارتفاع بها وبالناطقين 
بها وبالثقافة المعتقلة فيها إلى المستوى المطلوب» من خلالها وبواسطتها 
منطقا يفرضه الواقع وتمليه طبيعة التاريخ. 

فعندما قامت الثورة الفرنسية مثلا فى أواخر القرن الثامن (1789) ثم 
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قض أكثر من خمسة أعوام عليها حتى أسست في فرنسا الأكاديمية القومية 
للعلوم والآداب والفنون والأخلاق والسياسة» وذلك في ضوء ما مضى من 
تاريخ فرنساء وفي ضوء ما تستقبله من مصيرء أو تطور شاملء وكان من 
فروع البحث التي حددت لهذا المعهد القومي فرع بحث وتحليل علاقة 
الفكر بالعالم الخارجي» أ باطوانوه”وتاللفة ووالترفة الإمائية. 

وقد قدم أحد أعضاء هذه الأكاديمية رأيا واضحا في هذا الوضوع 
الذي نتحدث عنه. وهو أن اللغة ليست لجرد التعبير عن أفكار تكونت بل 
هي عدا تدا من غلية التفكي ذانارءوإذق فتطور العلوم والمعارف 
مرهون بتطوان اللغة أو تطويرهاء وهي نتيجة يكن أن تصاغ على نحو 
أخر. وهو أن من الحال د تغيير للإنسان أو ترقيه للإنسان مالم يسبق 
ذلك تفيين علاققة باللنة أو:تطوون إنضناننه باللفة و إقدارة على التاتنبينا 
والتواصل معها. 

وفي هذا السياق ترد أفكار ودعوات بعض المفكر ين الفلاسفة من قادة 
القوميات الغربية في العصور الحديثة حول دور اللغة في خلق الفكر 
وتأسيس الشخصية القومية. وتأهيل الإنسان للابداع. فهذا هردر ,»1 
الألاني يعلن أن رذية الإنسان للعالم راجعة بالأساس النسق اللغوي الذي 
ينشئها إنشاء. وأن لغة الأمة تنضمن هذه الرؤية التي توجه الأفراد د وتوحد 
بينهم داخلها. فاللغة ليست أداة مويله ونيا لذن اك ينوللا 
بالنسبة للآمة ولفكر الأمة» فهي الكل الحضاري و«المستودع الثقافي والشكل 
الفكري (2). 


2 أنظر مقالة نور الدين كريدس عن اللغة بين معرفة الواقع وواقع المعرفة. مجلة الفكر 
التونسية 1984/29. 
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وهي نفس الفكرة التي وعاها بذكو اخر افو عاسوله لأوطصسن1] 
ليحولها إلى صياغة جديدة. ٠‏ وعي أ أن اللغة هي أداة تغيير العام وإعادة 
بنائه. ولن نستطيع أن ندرك أبعاد هذا الرأي إلا إذا وقفنا بالفعل ومن 
خلال الناريخ الإنساني على قدرة اللغة وطاقتها الابداعية ووظائفها 
التطويرية من خلال نشوء الأمم وازدهارها وخمولماء حيث نجد وراء كل 
نهضة حضارية ضة لغوية تزامن ازدهار الفكر وحيويته. 

وهذا ما تجلى في عصر النهضة بالنسبة للوطن العربي حين صاحب 
الوعى القومى والوعي الديني دعوات إلى إحياء اللغة العربية والانطلاق من 
تحن الذكرة التومية:الفرركة أعيانا كل اننا لقو توقنه غلا يعدن 
الدعاة مخ أنضار القوييات الغرقة ق القغرة إل :لعاف ندثرة أ طاليوا 
بالتحول عن اللثة التضعى إل العامنات اشقت الإكازة إل«ذلتك: .وكان 
هؤلاء الدعاة الذين اعتبروا اللغة مظهرا وقاعدة في نفس الوقت للنهضة 
الجديدة لطفي السيدء وطه حسين؛ وحمد حسين هيكل» وأمين الخولي من 
المصريين» وإسعاف النشاشيبي من فلسطين» وزي الأرسوزق وَسَغيدَ الأفغاني 
من سوريا وغيرهم كثير إن م نقل إن كل داعية مصلح ومفكر سياسي كان 
ينطلق من الدعوة إلى اعتبار اللغة العربية الاطار القومي اللغوي لتحقيق 
هضة فكرية واجتاعية. 

وقد وقفت طويلا في كتابي (الصراع بين القديم والجديد في الأدب 
العربي الحديث) على كل الأفكار المتصلة يإحياء اللغة العربية والدعوة إلى 
كينها أو تعر عنيونيا نا لاتيم ذكره الآن. ودكين أن قر ناض 
النطق الذئ. ردايةا الرافم عل انحاد ته الله المرجة يانم التجديد فيها 
وذلك أنه اعتبر اللغة العربية لغة دين قائم على أصل خالد هو القرآن 
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الكريم؛ ولذلك عب أ ن تظل لغة القرآن مفهومة بل متذوقة بل ظاهرة 
الاعجازء ولا يتحقق ذلك إلا بمارسة الفصحى والثاذت بأداها والاحتذاء 
عليها. وإذا كانت خاصية العربية في الفصاحة والبيان ليست في الألفاظ 
ولكن في تركيب الألفاظء وأنساق التعبير وأسلوب الصياغة: فإن الابقاء 
على هذه اللغة معناه إدراك دقائق العربية واستيعاب قوانينها نحويا 
لاا ومعسينا: فإذا كان ذلك صحيحا وهو أ ور لكا قن نيعب أن 
نخحرص ؟ يقول على الأصل الصحيح القوي الذي في أيدينا ونتحمل فيه 
ضعف الضعفاء ونصبر على مدافعتهم عن إفساده حتى ينشأ جيل أقوى من 
جيل (3). 


وهناك 'الفكر الغرى النورئ:ز 4 الأرسورى 'البناق الف كتابية حن 
اللثة الغرفة وف فيه فلتنة خاضة تنو عل اعتدان كوك الامنة أعا أمنة 
لا تنجلى أصالتها وعبقريتها إلا في لغتهاء فاللغة بالنسبة لأفراد تلك الأمة 
ليست مجرد أداة للتفاهم وإنغا هي لباس لفكرهم وطباعهم ومرآة لعلاقتهم 


اللامتناهية مع الكون والتاريخ (4). 


كانت أفكار هؤلاء المفكرين وأفكار سوام تنطق بإحساس العرب وهم 
يستجمعون أنفسهم ويخوضون معركة مصيرهم ضد الاحتلال الاجنبي والمينة 
الفكرية الأجنبية فكانت دعوتهم منسجمة مع روح عصر النهضة. 
3) الصراع بين القديم والجديد 976/795. 


4) صدر الكتابان أحدها في دمشق سنة 1943 والشاني سنة 1953 ثم جمعت أثاره في مجلدين 
صدرأ بدمشق سنة 1972. 
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ولا تبعد في البحث عن تلك النهضة والنهضة العربية الكبرى عند 
ظهور الإسلام إفا كانت مثالا على هذه الحقيقة. فالواقع أننا أمة أنشأتها 
معدزة العران..وهدة الكناه تفلتنا اشر عن المقنافق .عن غعلافة الفكن 
باللغة. فنشأة الدولة الإسلامية ثم الحضارة الإسلامية؛ ثم الفكر الإسلامي؛ 
كل ذلك جاء ننيجة لنفاذ كابة الله إلى أعماق ذلك المجتع الذي ظل يتأهل 
عبر العصور الجاهلية للإلتحام بجوهر الكامة المبدعة. ولم يكن للعرب : 
غير عم لفتهم؛ وشعرم وخطابتهم. فاما جاءهم الخطاب الإلي اهتزوا له 
اهتزاز الأرض الموات أصابها غيث فارتوت ثم أينعت. 


وتاريخنا الثقافى والحضاري مصداق لامقولة الدائرة (في البدء كانت 
الكلية) لأن البداية لانشاء تاريختا كان تلقيا عيقا لكلمة لإقراً) وما تلاهنا 
من آيات بينات وغيرت نظرة أسلافنا للواقع» وحفزتهم إلى السيطرة عليه. 
وامتلاك ناصية العلم» وعمارة الارض ونشر الإسلام ومعايشة الثقافات 


فالعربي الذي لا متز اليوم للغة القرآن ولا يستوعبهاء ولا ينفعمل 
بسحرهاء ولا يدرك آماد إعجازها إنسان عاجز عن اللحاق بتاريخه فاقد 
للاحساس به. فضلا عن كونه عاجزا عن الاضافة إليه وإثرائه» لأنه ضائع 
بين قوميات لغوية: لا يني لأي منها إلا على سبيل التبعية الفكرية 
والوجدانية. 


وأعتقد بهذا الصدد أنه يستحيل قيام نهضة عربية خلاقة أو قيام ممع 
إسلامي موحد من غير جعل اللغة أداة لتلك النهضة وللتعبير عن حركة 


6 


الخلق فيها. 0 فة أداة لهذه الوحدة والتوحيد بشكل من 
الأشكال مها بدأ هذا الرأي مغرقا في الخيال. 


وهناك مظهر آخر لالتحام اللغة والفكر من خلال التراث الإنساني 
كلهء ومن خلال واقع الصراع الفكري في ثقافة من الثقافات أو مجع من 
المقفاف: وهو دليل عل أن اللعة أذاة للفكن ومتادة لمق فسن الوقت: 
ويخيل إلي أن التفكير إذ يتكون من التصورات والأحكام فإن تحليله إلى 
عافن الأابيية لمكن أن كتين ال بغر الناظ اللقة النبية لكلنك 
السساتي: كما نا در كول حدم الفيلسوف النطقي اللعاصر فتجنشتين 
القائلة بأن اللغة مطابقة للواقع. فك أن اللعة فيذل إلى قضايا تكذلك 
الواقع ينحل إلى وقائع» وبا أن القضايا تنحل إلى قضايا أولية فكذلك 
الوقائع تنحل إلى مكونات جزئية. والقضايا في النهاية ألفاظ وأماء 
بسيطة لا يمكن تعريفها بغير نفسهاء وكذلك الوقائع الجزئية تتكون من 
أشياء بسيطة لا يمكن تحليلها وإفا يمكن تسميتها فقط. فالأسماء إذن هي 
بداية تكوين الفكر واللغة معا. هي منطلق تكوين الواقع في التصور 
وبناء القضايا في المنطق والتفكير. 

وتحتوي اللغة منطق الفكر نفسه وذلك لأنها تيح للفكر تكوين 
الرموز الشيئية والرموز البنائية» اي تكوين القضايا في صياغة صحيحة 
دالة على مستويات متعددة. وتتوقف صحة التفكير على صحة استعمال هذه 
الرموز. وعندما يقع الاختلاف في الأفكار والآراء فقد يكون الباعث على 


7[ سمه 


هوا الاكلاف :ىق الدالك اناق اتتدال الله أن ترعببه التدالة ولس 
فيك الهوون عن شان الاعملدات باعل رما خرن اجلاداة لتوانة ند 
يكون الاختلاف منهجيا وقد يكون موضوعياء ولكن اللغة تلعب دورا 
مها في تعميق هذا الخلاف بين الآراء. 


وهناك عتال تارك الفكر الانلامى 'يؤكن نا ول فقد كان: في 
تاريخ هذا الفكر طائفة من اللغويين والأصوليين والفقهاء والحدبين. تقيدت 
بالنصوص. أي جعلت الفكر تابعا للفظ الشرعي وللدلالة التي ينطوي 
غليها اللفظ, 'وغناك .طائفة أخرى أنكرت أن..يكون الفكر هو التابع للفة 
لأن منطقها من منطقه 

اذختاغ فلاح اكلام مع أشافرة وسعولةبوغلاف أهل الناط ومع 
أهل الظاهرء إها يتحور جله حول الموقف من النص الشرعي. فطائفة 
وقفت على ظاهرة» وطائفة : ذهبت في تأويله كل مذهب. طائفة تعتبر اللغة 
رمزا أكثر منها تحديدا لواقع أو حقيقة. وطائفة تعتبر اللغة حدودا وحقائق 
فطاقة العانيها, 

وهكذا يرجع الخلاف في أساسه إلى تحديد علاقة الفكر باللغة وعلاقة 
الواقع باللغة» فهل اللغة فوق العقل» وفوق حدود الفكر أم العقل هو الذي 
” وقد ظهرت الشكلة في عقها في بداية 
ظهور الفكر الإسلامي عندما أصبح النص القرآني موضع نظر وتأويل 
وتحليل. 

وعبر عن إدراك المشكلة في إطارها 0 ادي 
يومئذ. فهذا ابن قتيبة يؤلف رسالة قية بعنوان (الاختلاف في اللفظ والرد 
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على الجهمية والمشبهة) ليحسم الخلاف بين المحدثين والمتكامين يومئذ في بعض 


قضايا علم الكلام. 
0 0 ع ار د دن 
تتكة ف القل. 


وظهر في الفكر الإسلامي منذ ذلك الحين تيار قوي يضم المعتزلة 
والمتصوفة والمتفلسفة يجنحون إلى التأويل. كل على شاكلته. وذلك ليتسق 
مذهبهم 00 القرآني حين يكون ظاهره مخالفا لتلك المواقف. 
ويمكن 0 00 لنص القرآني المتضن لامح والمتشابه من الآيات 

هي التي حملت لسأولين 7 تأويلهم. وقد يطعن طاعن اليوم فيقول إن 
القرآن هو الذي 0 إلى التأويل وأوقع في الاشكال» إذ لو كان قد ورد 
على نسق واحد من إحكام الآيات لارتفعت الحاجة إلى التأويل. ولزمت 
الججة وذفن الخلاف من ححيتث أق. وتره عل ذلك قتائلين: :إفننا ينكين 
ونال نكا لين بن بجو مرضي لكا لبون حي الك 
فالموضوع الذي يعرض له القول هو الذي يحدد طبيعة القول. فبإن كان 
الموضوع ماديا ماموسا أو واقعا محسوسا أو معنى محدودا بالجهة والصفة 
والزمان والمقولات الأخرى كانت العبارة عنه محكة لأنه محم في تصوره من 
حيث هو. وإن كان الموضوع جردا غير محسوس ولا مقيد ولا تخصص ولا 
مقيس ولا هو من جملة ما يقع عليه الأمس والإشارة كانت العبارة عنه 
محوجة إلى المجان وكانت الدلالة عليه داخلة في أنواع من الدلالات مختلفة 
غير دلالة المطابقة ا 


9[ سم 


فالمحم والمتشابه من القرآن يأتيان من جهة موضوع كل منهما. لأن 
اللغة التي جاء بها القرآن أو نزل بها هي لغة العرب التي اتسعت في إعجاز 
وقؤوت الأبعفاوة فل 1 فيرقه علداء البلاقة “هل أن ذلنك التفكابه ىق 
القرآن ليس مما يعي العقول فهمه. ؟ا قال ابن قتيبة إذ لم ينزل الله شيئا 
من القرآن إلا لينفع به عباده» ويدل على معنى أراد 

وكذلك كانه راف مفكري المعتولة: فى أن ا العاماء يعامون كان 
القرآن لأن التطردامن :“اكات مقرقة مرا القخاطيه :فويهت ان كون 
لعرفة ذلك طريق تفضي إليه وإلا كان الخطاب تعمها وتلبيسا وعدولا عن 
البيان. 
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يقودنا هذا التهيد إلى وضع إشكالية اللغة والفكر على صعيد أم من 
أن يكون لغويا بحتا. لأنه يتعلق بالفكر وبالوجود الإنساني من حيث هو. 

فإذا كان الإنسان يدرك بقدرته الفطرية نظاما لغويا ماء ثم يظل 
يتعم - كا هو شأن الطفل - كيف يحول إدراكه لذلك النظام إلى بناء لغوي 
(كلام). فا دور الفكر لماكل ليه امكنا كي ناسح درام 
نظرية تشومسكي أن | للغة ثيء والتفكير شيء أ خرن وأن التفكير يستعمل 
اللغة كوسيلة وأداة للتعبير لا غير 

لآنذ:هنا فق التذكين يان الؤاقك الركيسية من أغلاقة الفكنباللغة 
تعود إلى ثلاثة مواقف 


اولقن دعن اللمة وال وها راع 
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ذاته. 


3 موقف يعتبر الفكر قبل اللغة ومستقلا عنهاء وأن اللغة مجرد 
وعاء خاجري لعملية التفكير. 

1) وأصحاب الموقف الأول ثم العاماء النفسانيون السلوكيون أمثال 
(سكيثير رعممنا5)» وم تثبت نظريتهم عند المقحيص لأنه فضلا عماا ثبت 
بالتجارب من كون الفكر يظل يشتغل حتى في حالة عجز الإنسان عن 
الكلام أو عدم قدرته على التعبين فإننا نشعر جيعا بشكل بات أن 
تفكيرنا مستقل عن اللغة التي نعبر بها. قد يعترض العترض هنا بأن 
المقصود باللغة هو النظام التجريدي العميق الذي يدركه كل إنسان 
فظرته. ويستتخدامه بدن طافته» وأن هذا النظام ملازم للتفكير وضروري 
له. وهذا اعتراض وجيه؛ ولكنه يحتاج إلى عمحيص. 


8 واضحات الويف الغا نه الشارنون الالتزوجول جمدو بسامة 
وبعض المفكرين الفلاسفة والمناطقة الوضعيين المعاصرين الذين قادتم 
البحث إلى الاعتقاد بأن اللغة هي التي تحدد طبيعة التفكير. فخصائص كل 
لغة تحدد خصائص تفكير أهلها. وهؤلاء القائلون هذه النظرية متأثرون 
طبعا بالنزعة الاجتاعية القائلة بأن الْجمّع هو الذي يصنع افراده» يحدد لهم 
لغتهم ؟ يحدد لهم تفكيرم. 

ويعتبر الفيلسوف الفسوي لودفينع فتجنشتين «نعاذمعع))11ا ونبهالدا 
زؤققلت 19351)نمن أكين القلاسقة الومسيى والعاطفة الكباز الماهوين 
الذوك: سيف أغلةة الدكر للد وق كن ينتقي ب وعد هنا هد أت 
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حَتَدوة اللفنة الى أنوموا هن حدوة قال (15 8 كن يفيه أيضنا أن 
النسية غارة عن سرك كب اليايلة الى عدث وعتولنا قنع سنا 
اللفة (6) فسبب المشكلات الفلسفية والشكوك الفلسفية كلها ليس إلا 
استخدام اللغة استخداما خاطما. 

3) أما أصحاب الموقف الثالث فهم الفلاسفة الثاليون يعامة الذين 
يعتقدون بأن اللغة ليست سوى وسيلة للتعبير» وياننا مستقلة عن الفكر 
وتابعة له تماما. وأن الأفكار تنشأ من غير أن يكون للغة دور في تكوينهاء 
لأن الفكر الإنساني ينبعث داخليا في حالات الصفاء الذهني البعيد عن كل 
أضوانة اللقة بوكانرما :وعدا مق كون الاتيتان سعترة ق فكيره 
ويستطيع أن يعبر عنه بغير اللفة» بالرمم والنحت والتصوير والموسيقى» 
وبشتى أشكال التعبير الاخرى. بل هناك من يذهب بعيدا فيدعي أن اللغة 
كتراتها قيض الفكزة: وان الشاقن بدالا امكيين ندج تضييعة متسر نكا 
لك العو سه د 36 كين افون ع التدلن. 

ويتسق هذا الوقف مع النظرية القائلة بأن اللغة هي نظام من 
التواضل أفنمق الرمؤو:«الاعاراك الغا عن أنكان وتعاق لما ابقلدها: 


١‏ يستطع الماديون السكوت على هذا الموقف الذي يشطر الوجود 
الإنساني إلى روحي وماديء ويعتبر الفكر أو الروح اسبق واعلى من المادة. 
بل هاجموا هذا الموقف من أساسه. هاجم هؤلاء الماديون الفلاسفة المشاليين 
في موقفهم من اللغة. وهاجموا الوضعيين المنطقيين» الذين ينكرون وجود 


5) فتجنشتين ‏ 147. 
6) المرجع السابق/149. 
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واقع موضوعي خارج اللغة أو خارج ذواتنا. القائلين بأن حدود العالم هي 
حندوة اللفتة.. ورفضوا اتقتطبان الوجوة الوضوين ٠.‏ ف تتغوق اللفة ب إلى 
لفظ ومعى» وفي مسنوق الاشياء إلى ذات وموصوع» وفكر وواقع» أو لغة 
5 

ويقترح بعض المنظرين اللغويين السوفيت (مميرنيتسكي) حلا 
للاشكال افتراض لغة داخلية هي غير اللغة الخارجية. فيعود بنا إلى نظرية 
تشومسكي في هذا التقسيم. ثم يعتبر ان الفكر لا يمكن أن يتم بغير تلك اللغة 
الداخلية على الأقل. وهو الافتراض الذي يقوم على أساس تقسم (دي 
سوسور) نفسه في القييز بين اللغة والكلام. 


25- 


وقد يتساءل المتسائل : ماذا قدمه الفكر الإسلامى من أراء في مجال 
فلن اللقة: ولاتا وف هل أ الكنين قد عاضر و اعت مكل 
اللغة. وقادهم التأويل إلى النظر في علاقة الفكر باللغة. 

إن الفكر الإسلامي اعتبر اللغة واصلا بين وجودين : أما أحدهما 
:وود عطاق هو الله وأذا الثاى توخوة ند عدو وهو الاتبانة #اللقة 
واسطة بين عالمينَ أو وجودين أو طرفين. 

والطرح الذي يقدمه الفلاسفة المسامون للغة ينطلق من موقف 
اشقولوعي يدق أى تظلقون: مى ا تصوركتابل للوجره يضعون الإنسننان 
في حيز منه 5 يوضع جهاز داخل نظام معين كنظام, ثم يعتبرون وجود 
الإنسان الوظيفي مرتهنا بالموضع الذي يحتله. وبالنظام الشامل الذي يحيط 


28 سه 


بهد وباطنق الأسى الذي وجة .مق أجله. افعتدها ينعن القرانغل هذه 
الحقيقة : (خلق الإنسان عامه البيان) أو ينص على حقيقة أخرى : (وعم 
آدم الأمماء كلها) يكون قد حدد المجال الذي على الفكر أن يتحرك لملمهء 
وفالإنسان عند الجاحظ 5" هو عند فخر الدين الرازي كائن يعي وجوده 
ووعيه للوجود فكر ناطق. ولا يكون الفكر إلا ناطقا. 5 لا يكون النطق 
إلا فكرا. 

قال الجاحظ : «ووجدنا كون العام بما فيه حكمة» ووجدنا الحكمة على 
3 ميا ويه سياد الحككة. وشيء جعل 

حكة وهو يعقل الحكة وعاقبة الحكة. فاستوى بذلك الشيء العاقل وغير 
الداكل م عهة الذلالة اله يق واعتلنا دن جينة أن أعندها وليل لا 
يستدلء والأخر دليل يستدلء فكل مستدل دليل وليس كل دليل مستدل. 
شارك كل سبوا سترف الأشان سانانا قف الولالة توه 
الاستدلال واجتّع للإنسان أن كان دليلا مستدلاء 9 جعل لاستدل سبب 
دل فل وجو العدلائهووجرةاما هم له الالال وسغيوا ؤلنيك 
بيانا» (7). 


فاللغة لدى الإنسان اقتضاء وجودي. وعلاقته بها الطبع والاقتضاء لا 
بالغرض والاتفاق. وبهذا المنحى من التفكير يكون الإنسان قد وهب الفكر 
واللقة عا ال أنيقية ية لأحدههما على الآخر وإنا 0 جدلية 
للم يتراءى لك أحدها متقدما على الآخر إلا تراءى لك من وجه 
آخر أنه 0 عنه. 


7 الحيوان 1/ص 33. 
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اا كت للغة وأصلة بين وجودين وواسطة د بين عالمين. فإن 
ترا يتحقق ذلك في الإنسان. فالإنسان روح ومادة. واللغة واصلة 
بينها. والله مطلق والإنسان نسبي وكلامه تعالى واسطنة بينهها. ووجود 
الاشياء في حد ذاتها كون» ووجود الحككة فيها كون أخرء واللغة مرأة بينها 
والانسان في ذاتيته عالم وسائر أفراده عوالم واللغة واصلة بينها. 


وبهذا المعنى ندرك الفكرة التي قررها ابن حزم حين نزل الظاهرة 
اللفوية منزلة الباعث على التئام البشر مع مقتضيات الطبيعة وبالتالي 
لالتئام الكون جملة. إذ يقرر أن علاقة الإنسان بالأشياء إنما هي علاقة 
(معرفة) ثم يقول : إنه لا سبيل إلى معرفة حقائق الأشياء إلا بتوسط اللفظ 
ثم يمضي في تقرير هذه الخصوصية الإنسانية فيضيف : ان اللغة فضلا عن 
كونا متفذا لتحقيق:التواضل بالوجود افاي كذلك حبر الاتسافية نحو 
إدراك القيم الجردة. 

فاللغة إذن كا حددها الفكر الإسلامي تترق في منازل الوجود 
الإنساني فتكون قوة كامنة. ثم تصير قوة بالفعل ثم تصير اكتسابا وفكرا 
وروية» ثم تصير عقلا مجردا ويذلك تلتدجم اللغة بالفكر فيكون لكل منها 
من الوجود بقدر ما للآخر. ولو أن أيا منهها جاء اعتباطا وارتبط بالآخر 
اتفاقا لكان جوهر كل منها مباينا للاخر. 

فكآن خلقها تم في لحظة واحدة» ومفصلا على قدر وجود كل منهها. 
ل 0 


وإذا التفتنا إلى نظريات المحدثين وللعاصرين ورأينا تقريرهم كون 
اللغة بنية ونظاما متكاملا متحرك من داخله بقوانين كلية ؟ تقرر ذلك 
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الألنشة الكيوية الناطرة فاننا قباءل#هل تهنا البنينة مرا م خلة 
بنيات مختلفة» أم أن البنيات ؟ نراها في الكائنات العضوية تبرز دفعة 
واخدة سقيزة يكليتها ونظامها الذاق» غأيا غان 'البنيات الضناعية لا تنزن 
إلا من خلال صانع وضع صورتها كلية؛ ثم أنجر تلك الصورة على أساس 
من التكامل + هذا الأذراك العميئ التاقد إلى كلية اللغة العزبينة وتظامها 
البنيوي هو ما طاف بذهن ابن جني الوقاد. فقال : «إعم أن واضع اللغة لما 
أراد صوغها وترتيب أحوالما هجم بفكره على جميعهاء ورأى بعين تصوره 
وجوه جملها وتفاصيلها». وكأن ابن جني هاله نظام اللغة بوصفها كلا 
متكاملا وقادرا على الو إلى مالا نهاية» داخل قوانين معينة. وهو نفس ما 
أراد أن يفسره عاميا تشومسكي أحد أعلام الألسنيين المعاصرين الأمريكيين 
مؤسس النظرية التوليدية والتحويلية. ونظريته تقوم على اعتبار اللغة كلا 
متجانسا قائما على بنية عميقة يدركها الإنسان المتكم ويعيها حق الوعي ثم 
يخضع لها حينا يعبر. أي يقوم بتحويل خصائصها العامة وبشكل عفوي إلى 
بناء خارجي هو الكلام. 

وقد تأكد من خلال التجارب العامية أن نظرية تشوسكي صحيحة 
فها يتعلق بكون الطفل لا يكتسب اللغة عن.طريق محاكة البالغين؛ بل 
إنه يفعل ذلك عن طريق تكوين الفرضيات واستعال قواعد خاصة به 
مزق تعد يلها بالشراى إل أن تشبه القواعد التي تحم لغة الكبار. وأنه أي 
الطفل يعم بشكل آلي أو عفوي أن اللغة محكومة بقواعد معينة عليه 
اكتشافها (8). 


8 أضواء على الدراسات اللفوية المعاصرة للدكتور نايف ضرما. ص/162. 
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36: 

إن ما يمكن ملاحظته بعد استعراض هذه المواقف تجاه إشكالية اللغة 
والفكر أن الفكر العامي والفلسفي المعاصر م ينتهيا إلى تتائج يكن 
اعتبارها حقائق نهائية في مجال البعد العقلي للغة» أو البعد اللغوي للفكر. 

إذ كانت مناهجهم ذاتها غير قادرة على الوصول إلى نتائج عامية يمكن 
الاطمئنان إليها. فهذه المناهج داخلية» تتح فيها مادة اللغة نفسها 
وطبيعتها ومنطقها الخاص» ولا يكن معها الحصول على أي تفسير لما خارج 
اللغة نفسها من قوانين تتحم فيها. ولتوضيح ذلك نذكر ما يلي : 

لقد أصبحت اللغة كظاهرة إنسانية موضوع كثير من الدراسات 
والأبحاث العامية المتنافية باسقرار. واستوجب البحث نفسه تقس الظاهرة 
إلى جوانب. فهناك الجانب الفسيولوجي المتعلق باجهزة التصويت اللغوي. 
وناك حاتي« الأضرات اللقوية تدبها: وتاك جات النظاء الذاغل لكن 
لغة. :وقتاك نستويات متحدةة نذا النظنام. كالستوى الصوق والمستوق 
الإلال والنقوق الاركي. 

غير أنه اذا كن البحث الحفيت ف اللعة قند قين بتمجية عابينة 
وصيغية دقيقة» أدى إلى إثراء الجانب العامى فإن القضايا الاشكالية المتعلقة 
بطميفة اللنة ما ترال دون ذا يطيم إلبة الباحقون بن قاف فالتضا با 
التقي شغل القدماء أنفسهم بها ما تزال بغضها في نفس المستوى من الاشكال. 
كعلاقة اللغة بالفكر وعلاقة اللغة بالواقع ومصدر اللغة أو نشأتها. 

لقد كانت المناهج المصطنعة في البحث الألسني إما دراسة تحصر نفسها 
في دائرة البنية اللغوية كا تمثلها لغة من اللغات أو جموعة متقاربة منهاء وفي 
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متتو ديزا التعراات الموكيات أو الثلالة أ وار كين 

وإما دراسة سلوكية نفسية تجريبية تنطلق من منطلق يحصر رؤية 
المنهج وأهدافه في تأكيد كون اللفة كالفكر برد عادات وسلوك يكتسبه 
الإنسان في حياته. 

وإما دراسة منطقية توازن بين قوانين الفكر في الاستدلال والاستنتاج 
وكيفية استخدام اللغة في هذا الجال. 


وإما دراسة تكنولوجية شكلية قامّة على الرياضيات أو المنطق 
الورفاضى لشايرة انضام البريجة ف العدول الالكترونية» وإذا كاك هذه 
اباقع متطيع أن تقنق الكثين من المبحزات الغانية اللنصلة بلفة من 
اللغات ووصفها وصفا دقيقا. فإنها لا تستطيع أ ن تصل إلى تحصديد الوضع 
الخارجي للغة إلا بدراستها مقترنة بالفكر وبالنفس الإنسانية, لأن اللفة 
والدكن هنا ف النهاية كوه بواخد:تؤدرانة النتكى واللقتة ا ناعتبا رهنا المج 
للكائن الإنساني عن الحيوان» وعن كل الكائنات الأخرى تفرض وضع 
المشكلة في إطار الوجود الإنساني» وعلاقته بالعالم ككل 

وهذه النظرة الفلسفية إلى اللفة هي التي بوسعها مواصلة البحث 
والتأمل في طبيعة اللفة لا كنظام نحوي أو بلاغي أو تعبيري. ولكن 
#تجتداد ووضوة بالقرة داجحل الافبان: 


7ه 
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بالتخلف وبكونا تفقد الكثير من وسائل تفية شخصيتها ومنهجية هذه 
التفية. 

لا شك في أن النتيجة الأولى التي تظهر واضحة هي ضرورة 
ارتباط هضتنا الفكرية بنهضة لغوية تعبر عن هذا الفكر. وضرورة اعتبار 
اللغة الوجه الخارجي للشخصية الوطنية. فالذين يبحثون أو ما يزالون 
يبحثون عن تعويض اللغة العربية بأي لغة أخرى أو جعل هذه اللغة أو 
تلك في مستوى واحد مع اللغة العربية بحجة أو بأخرى يعملون من حيث 
يشعرون أولا يشعرون على تفتيت الشخصية الغربية العربية الإسلامية 
والتنكر لتاريخها. 


والنقيجة الغنانية أن الشاريخ الأورق.الحديثك يؤكند لنا أن 
نهضات الأمم الغربية الحديثة قامت على أسسء منها ما هو عامي وسياسي 
ومنها ما هو قومي واجتاعي. وتحتل اللغة أو الشخصية اللغوية المكانة 
المرموقة بين هذه العوامل. مثاما كان الشان في نمضتنا العربية التاريخية. 
فكل نهضة ننشدها خارج نهضة لغوية وأدبية لن يكتب لها النجاح. 


والنتيجة الثالثة التي يجب الاعتراف بها هي أن أخلاقنا وتفكيرنا 
ينعكسان على لغتناء فلغتنا مرأة لهمومنا ومشاكلنا وعثراتنا وحيرتنا وعند 
اللقارنة بين لفتنا العربية وأي لغة أجنبية يبدو م يتسع الفرق بين لغة 
التفكير والتعبير معاء بينا تعامنا اللغة العربية التي ينفق في تعليها مالا 
يحصى من الجهود والأموال والزمن تظل لغة للتعبير فقط. وهذا ما يفسر 
فقرنا الفكري والأدبي؛ لأن التاميذ عندنا يطالب أن يعبر قبل أن يطالب 
6 يتأمل ويسسمج. 
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والنتيجة الرابعة وهي مقمة لما 1 فيفك كقرا سالسازل 
البعض .إثباتها فى القدم أو الحديت:وعى أن اللغات لا تتفاضل لأن مهمتهنا 
هى التواصل. وكاما تحقق هذا 0 اللغة فى سستوى كل اللغناث 
الأخرى بالنظر إلى هذه المزية. والحقيقة أن اللغات تتفاضل لأن التفكير 
فض للق كاذا كان الشكيو .سشاوت 3 عفنة .وق كوكة رق اسه وق 
قدرته على الشمول والنفاذ إلى حقائق الأشياء وإحكام المنطق وتقصي كل 
الإرقياك خلا غالة أنتكون اللقة الى .جم يا لثة متطايفة مع اسيذاركنه 
وعم لزنه و عقا لع كيف عون الافاء باق اللداف لا تتفافل 
وهي لغات أمم وشعوب منها ما بلغ في الحضارة شأوا بعيدا ومنها ما ظل 
قدا القارى هده اللنوارة وحنو هنا ظ كنا إن لاني على أننا لو 
عبرا اللنات عبن تفاطلة الظبهدا حفقة الأيدا ع الأ وافتيزنا أن 
الاثار الخالدة في الأداب العالمية هي كلكلام العامي الذي يتحاور به 
القرك ا واه الناس. بوأكة قلا مهفن عبار اللحات مطاف 
الحضازات والتقافات: الانسانية :فا كان فنها متقدما اليا شيلها كانت 7 
ف ستواف وها انها دوا يتهلنا أن ززائيا كانت الشاقة في سعواه: 
واللغة العربية من بين اللغات العالمية التي عبرت عن حضارة من أعظم 
الحضارات التى أبدعتها الإنسانية وقثلت الثقافة العالمية في القرون الوسطى 
وكا ضاق له لقره أدنا غلا كل عا الخله الكل سن ممق زللنك 
فهي قابلة بحي غناها وعمقها لاستثناف المسيرة الحضارية من غير تعصب لها 
اوتعلييا: 


لا أثين هنا مشكلة 'الأزدواج اللقوق: لآن هذا الأزدواج: في عاللنا: واقم 
لا مفر منه, وأداة ف أدوات التعايش الحضاري والثقافي. ولكن ما ينبغى 
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اتذطقو لانت هذا الازهولج هو الاناة باللقة القوينة ضارقنا 
النسق اللغوي الوحيد الذي يطابق ثقافنا ويضلنا بتراثئناة ويرمز إلى 
شخصيتنا بكل مكوناتا وتطلعاها. 

ول نهنا مكلة الليعيات الحلينة أو الاقليية لأجا أيضنا راق :لا 
فرتعن بأخدا رما كنائئة .لفروضة بطبيعة العوامل: الى التكون. ما الليجات 
دار الع العوفينة الأول ى كل زان ومكاك. إلا أمداعسين العبق بيه 
اللغة التي تحتضن التراث العامي والثقافي وتعبر في نفس الوقت عن حركة 
تأرعقةا معدي فبيا: القع نو تزه بويا معدود! إل ميدكا وأسدافهناء 
وبين لغات وقفت في الطريق 5 وقفت مثيلاتا تاكتك أن تكو لة أو 
نجه كرامل عل عه هل الكة ثوبية لاطيية اللغة الرازربية للفكر 
والثقافة والحضارة القوميتين. 

ونعود أخيرا إلى إبراز محور هذه المقالة من خلال الاطار الاجتاعي 
والتتذارى الدق. يخصنا احن«القارية :وهو أناأللعة #لالشية اليا بهن بعتامل 
اماك وضيافة وعدقا الدكري والهانيية والناركة والساتية 


وأن الفكر الذي هو الوجه الآخر لهذه اللغة سيظل فكرا عربيا مساما 
لاخيان له أمام بهاتين المقيقتين: الدأمهتين. 


د. مد الكتاني 
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مسّدة عن شاط 
دراسَة الريَاضّات والمّلك سَكناسّ 
رف الفرن التاسع عشم 


عدم وعض بنصيرالمنوقي 


فرك فدينة مكتانن .د خلال القرن الشاننم عقر مسادرات بزفينة 
لتنشيط دراسة العلوم الرياضية والفلكية؛ وذلك ما تحتفظ به مقيدة دونها 


0 


أحن السيي من هذه التادرة اعت العام ديق جد نين ريال البشارى: 

ولحسن الحظ فإن مؤلفها يسجل معلومات عن حياته لما يعرض إسمه 
بين الأمماء الواردة بالمقيدة» وبالضبط عند الترجمة التى تحمل رق 40 فيشير 
إلى نسبه وأساتذته الذين درس عليهم» ويعدد وظائفه بالبلاط الحسني ثم 
العزيزيء كا يذكر اشتغاله بتدريس بعض فروع الرياضيات والفلك 
تكناين بوزهاء نيه لائحة رأنياء الأحذوم كف فضا عن ارتناما ف أخرئ 
عن نشاطاته حتى فترة تحرير المقيدة التي تقدم لماء حيث يبدو أن تاريخ 
تأليفها كان عام 1341 ه أو بعده بقليل. 


82 لم 


وكلان نذا لكا زيط نوتيك لظفا مو ده كته اعذاينة ‏ رق 
الابتعداء عن بحل اتنا راح دقوي الندفة» زوف ارج يفن 
بخطة العدالة ‏ مع قاضي أحواز مكناس - في دكان بحي بريمة» مضيفا لذلك 
أحكاناء إلا وروي ن سباي والطلك عه رذ برقي ايان 
أدركته وفاته ‏ بنفس المدينة ‏ عام 1356 ه / 1937 م. 


ين 


والان نشير إلى أن هذه المقيدة كتبها برسم ابن زيدان : مؤرخ 
مكناس الرائد» حسب إشارة من المترجم لما يذكر إسعه عند ع 0 

وقد جاءت صياغتها ضعيفة تعبيرا وإعرابا وهلهلة في التراكيب» غير 
أن فضيوها' يولقه تاعانها نن حي" ازى: رجداة فاقناف عله التاتوة 
فهو يفيد منها - دون أن يشير لما عند ترجمته للامماء الواردة بالمقيدة 
أرقام :38:32 1) وسواهاء 6 اعقدها فى أخباويعقة طرفاية» 2). ثم 
حلا المؤلف ‏ مرتين ‏ «بالعدل الرض» 3)» ومن هنا يمكن الاطمئنان ‏ إلى 
ندال أخبار هذا التفيند 


ع 


وهو يتناول ‏ اصالة ‏ ذكر طلبة الجيش البخاري ‏ بمكناس - 
المرشحين لدراسة العلوم الرياضية والفلكية:؛ بمبادرة من أربعة سلاطين 
علويين : المولى عبد الرحمن بن هشام؛ وحمد الرابع» والحسن الأول» والعزيزء 
فيبرز أسماءم» والأساتيذ الذين درسوا عليهم؛ ووظائفهم» ودرجة ثقافتهم 
وأحيانا تلاميذم. 

وإلى هذا يستطرد الؤلف إفادات جديدة عن الثقافة الرياضية 
والفلكية لعدد من الشخصيات : السلطان محمد الرابع» والقائد الجيلاني بن 
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حم البخاريء وعبد الله بن احماد. ومولاي أجمد الصويري» وغيرهم. 

وأيضا : يفصل الحديث عن بعثة طرفاية: حيث كان أحد أعضائها؛ 
وكذلك قناصيل الأخال الككيرة لنطة 0 ولا كان هذا الموضوع 
الأكن ووناهه هدان ع خلا بكننة اغوي الكديف 1 اليا 
واقتطعتهها من المقيدة التي نمهد لعرضهاء ثم نشرت القسم الموضوعي منها. 

وقد جاء كتاريخ لنشاط العلوم الرياضية والفلكية بين أوساط نخبة 
البواخر في مكناس خلال القرن 219 حيث كانت هذه الطبقة تتوزع 
السكنى في مناطق معينة من هذه المدينة. وخصوصا في احياء الزيتون» 
لصي وروى مزينء " يتميزون في شاراتهم وعاداتهم ونخوتهم. فيل أن 
يندمج ابناؤمم مع عامة السكان في العصر الحاضر. 


جا من 


إن هذه المقيدة أصلها بخط مؤلفهاء وتشمّل على 48 ص ضن دفتر ‏ 
مستطيل قليل العرض ‏ كان في خزانة الأستاذ المرحوم إدريس بن الماحي 
الإدريسي الفيكون بفاس» وعن هذا | الأصل | استخرجت مصورة منه على 
دتعت أن حاكن كلدل مذونا بجا :دو وريه فين رالمه بسنا دل 
57 قليلة ع ني | لسري سانيا طن تمان وفك بالطلا رق 
للفرصة المواتية للوقوف ‏ مرة أخرى - على نسخة المؤلف دون جذوىء ولا 
كنك اليافات هرو ولا توترى لسوت مادزظ ب اهيا لكر اقيم 
الموضوعي من المقيدة» بعد مقارنته بالمصورة والتعليق عليه. 


الرباط عمد المنوني 
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بض الله الرومن الرحي: 

نيان أهاء ينض طلبة الحكن اليه البقازي الذين أن الكيهم 
القدس مولانا عبد الرحمن لتعليهم 7 الحساب وعم الوقتء بقصد الإعانة 
له على الأوقات المفروضة وغيرها من أو قات العبادات الليلية والنهارية 
الخ © 

ونا النقي د ابش تزلدة يوه الول ساف قن المقدين 

وكذا ما انتخبه 5 - ولده 0 : الموى سيدنا ومولانا الحسن قدس 
سرهء وكذا ما انتخبه منهم ‏ بعده ‏ سيدنا ومولانا عبد العزيز الخ. 

فجلهم أبناء ا لمبارك» وجلهم أساتيذء وبعضهم له 
الحظ في علم العربية والفقه 

فمنهم من كان ملازم الخدمة الشريفة سفرا وحضرا. 

ومنهم من كان بها حضرا فقط كالأمناء والعلاقين بالأرحى الخ. 

ومن تعلم التوقيت ثم الذين يسافرون صحبة الركاب الشريف» بقصد 
ما 5 من مهيات 000 الدين.: 

عابم يعرفون علم التعادل (كذ ذا) بالا أزياج 4 4) لحركة الكواكب 
أو تروووطا ف الي قمر للفنون ‏ والكنوسن :06 والسيى د القيوق 


( هذه الاشارة و وفي مواذع أخرق : اختدار لْكأبدٌ : أنى اخرد 20. 


والكسوف» وما ينشأ عنها من الأحكام النجمية:؛ وعم الزيارجة 7) 
وأحكامهاء ويلحق ذلك عل الأشكال الرملية 8): والكل يسمى نصبة 
فلكية 9)» وم الماهرون في التوقيت وعم الأرصاد بالآلات المعروفات عنهم 

وأما أصحاب عل الحساب أجلهم وأفضلهم من يحسن عل الفرائض؛ 
والماهرون منهم أعني الحيسوبيون (كذاتم الذين يعرفون عل الهمندسة 
واشكالهاء ودوائرهنا وخطوظهنا المتصلة كالريعات والثلقات والساحات 
والأرصاد والمقادر وعلم المسطرة وغيرها. 

وللفئلة #الأعذاف التبوطة والركية وفك تبط ضناكه طن لاه 

وهذا القسم اشتركا (كذا) فيه الماهرون في عم الميقات والماهرون في عم 
لقان 

وفريق من أصحاب الحساب يعرفون عم تمببجيتء وهو عم ارتفاع 
المهاريز وامدافع للرمي» وعم الرياسة البحرية وسير مراكبها وهذا الفريق 
شارك رصاد الكواكب الثابتة للاهتداء بها ليلا. وقل منهم من اجتتعت فيه 
مفرفة نا دكن أعلام 

وسببإها دكن ينئه هو أن المولى عبد الرحمان كان تخالف مع جيش 
الوداية وما صدر له منهم... (10). 

إذ ذاك بسط لم اليد في أمور المحزنية» وجعل منهم الحناطي 
الداخلين. والخارحين: واكتي رازاء الدان الغالية نفع :فاش "العلياء ولا شقوا 
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العصا وأخرجهم منهاء أسكن بها مكانهم قبيلة شراكة وأولاد جامع؛ ونهض 
كابه الشريف لمكناس 
وما أقام بها أمر وصيفه الباشا القايد محمد بن العواد البخاري الخلطي 
البوجنوني )11 أ ينتخب من الجيش السعيد عشرة من الطلية أولاة 
أعيانهم» يقرأون عل الحساب وعم الوقت لامهمات وأمور الدين» وإعانة لأمير 
الؤمنين اليداتي الأوقات النهارية بالأعمال المعروفة» والليلية بإعلامه 
بأوقاتها المعينة» والأحزاب القرآنية 


ولا مثلوا بين يديه عين لتعليهم الفقيه البركة العلامة البحر الزاخر 
المشارك الماهر : سيدي عبد الرحمن بن سيدي جمد فتحا بصري 
المكناسى (12)» وكانت له معرفة بثانية عشر عاما كان يدرس جلهاء عدا ما 
لا يكن إلا للخواص سن الطالبوي تف :الله السانين بجاومنة وابراره ره 
افيه وأمر لهم بالكسوة والصلة 5 ونهض - بالسلامة ‏ قاصدا ما هو 
بصدده من أموون المسامين. 
ولا رجع ‏ بالسلامة لوخ ةن العشرة نجبوا في عم الحسا 
والتوقيت» والباقون في عم الحساب فقطء فأمر مولانا باشاه الذكور أن 
يجعلهم علافين في الأرحي (13) الستة المعلومة : الذين ثم 1) رحى عبيد 
الزئقة. 2) ورحى الجوارم؛ 3) ورحى سعاده؛ 4) ورحى سعود. 5) ورحى 
الزمراني» وزاد سيدنا 6) رحى تافللتء. فجعل كل واحد منهم على رحى 
النج.. 
1- والأربعة النجباء صحبهم سيدنا معه ‏ بقصد الخدمة الشريفة ا 
ذكرء وهم ألفقيه الوجيهء الأستاذ السيد بوسلهام بن سي علي بن الموذن 
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الخلطي البوجنوني (14): وهو أنجبهم» وكان يحسن قراءة السبعء قرأ على 
الفقيه الأستاذ البركة السيد جمد بن الخليفي» كان يدرر بمكتب حمام 
الجديدء ونفع الله (كذا)ء ولا قرأ زوجه شيخه ابنتهء فأق منها بولده السيد 
خمد الآتى ذكره أمام (15). وكآن مولانا تافر ل 1 عا قراءة السبع في 
وقت معين مدة من الزمان» ومع كيلك جيل بل الختامء ويحتفل 
له بأنواع المأكولات والمثشروبات» وفص ينه اعفان دا رانخزن : من ورراء 
وحجاب وأمناء وكتاب وغيرثم الخ.. بعد مواساته وإكرامه له ولا زال 
عند هولانا فمكاتة إل أن .عرض ينان وطلت أن تقدم لذارة مكتاين 
وبقي ملذزما القزائن إل آن'توق غام عقينة وينعين :يعد المائتين والالفن: 
2 وثاني النجباء الأربع : الفقيه البركة العلاف : السيد جمد ضما بن 
0 (16): كان رحمه الله في 5 ما يكون فيا ذكر عنهم» وقد 
تجبريالكره عبد لجان والعام, حتى إن دخل بيديه مأ يساوي جرمه 
ا الله حالا ولا يباليء وكان كثيرا ما يتعاهد 
مكاتب المذررين لادخال السرور على الصبيان يإكرام مؤدبهم» وهذا حاله : 
التعرض للنفحات الدنياوية والأخروية بالسعي على قدميه مع كبر سنه 
لأنه عمرء ولما كان تقاعد على الخدمة الشريفة لما ذكر من عدم القوةء جعل 
علافا بأحد الأراحي الستة المذكورينء إلى أن توفي رحمه الله بكناس 
في أيام مولانا الحسن الخ.. 
3 - وثالثهم : الفقيه الأديب الحسيب الحبي : السيد جمد ضما بناصر 
النست: يعرف مول الدور بلغ الغاية 1 الخدمة والنباهة, ولا سيأ فيا ذكر 
ذو (كذا) همة عالية وسمت حسن» د اللدينة إلا راكنا عل بغلة 
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البريحة العجيرة. .وكان هذا أحالة ف يع الأوقنات:. ولا يرق اليا إلا 
بعد مرات» توفي رحمه الله بمكناس في أيام المولى الحسن الخ.. 

4 - ورابعهم : الطالب الأجلء المبجل الأمثل : السيد الطاهر بن 
القائد عمد الرغاي النسبء وكانت له ثلاث رتب : علافاء مع التوقيت» 
والأذان لأنة كآن له عوك جين وسيت متهن و عاية ها يكون هن 
اللطافة والصولة» توقي رحمه الله. 

وقد كانوا في غاية ما يكون من القيام في أعمالهم, ومقابلة أوقاتهم 
الدينية حضرا وسفرا الخ» وكان المولى عبد الرحمن معتنيا هم؛ مموها بقدرهم» 
بالغ في الإحسان إليهم 5 ينبغي لأمثالهم» وعين لهم بنيقة - جيدة - بالدار 
العالية» وأطبق حيطاا بالملف» وخامية لبها معلقة باخراص من فضة» 
وجعل لهم فيها فروش (كذا) وزرابي وغطاء. وحسكة ومنار وسامرة 
بالزيت» وطبلة وقفقوم نحاس وصطلة للوضوء. ومجانات معلقة بداخلهاء 
ومجانات الطوق الرافعات (كذا)ء واعطاهم جميع ما يحتاجون إليه من الات 
التوقيت المعروفة عند اربابه» والكساوي الفاحمات (كذا)» والسروج الجيدة؛ 
والخيول اسومة والعينة من الأروق السعية ٠+‏ 'يركبونها ف السفرة ووقتك 
دروم ترد لمرابطهاء وعين لهم الطعام من الكشينة السعيدة : من جميع 
مأكله من الكشينة البرانية» وكذا يوجه لهم (كذا) كشينة العيال بعض ما 
يأكله منهء وكذا الشيع والسكر والاتاي ومواعنه : من المجمر والنقرج (كذا) 
وغير ذلك» وعين لهم من يقابلهم فها ذكر وما يحتاجون إليه : من حنطة 
الفرايجة : اصحابا لهم» وفي السفر تضرب لهم قبة جيدة بإزاء الافراج 
السعيد يحملها كبير الافراك بما فيها مما ذكر الخ» وهكذا ينبغي لاملوك 
افاج الدع وعوى ادكه ع امه للف اط رق له تالف يناده 
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نكال ونكاية لمن لم يشكر النعم» والله عزيز ذو انتقام» وقال تعالى : «#ثمن 
تاب من بعد ظامه وأصلح..4الآية. 


5 ثم الطالب المبجلء الناسك الأفضلء التالي كتاب الله عز 
وجل : السيد المعطي بن العناية النسبء الغرباوي السفياني المعتكي اولاد 
علال (17)» كان يحفظ رواية ابن كثير ويحسنهاء وكان ‏ إذ ذاك ‏ في 
حنطة الفراش السعيدةء وهي والتوقيت خطة واحدة» وكان وقع بينه وبين 
كبيرها مناوشة» فتشى على سيدنا وطلب منه أن يجعله من جملة الموقتين» 
فقال له رحمه الله ألك معرفة بعلم الوقت والحساب ؟ فقال : نعم 
سيدي» أتقنهها غاية الإتقان» فأمر مولانا بامتحانه لدى الفقيه الماهر 
العلامة النحرير. موقت القراويين الحبابي الفاسي (18), فوجده ا ينبغي» 
فأغار سيدتا يانه يمرت نا كر معرفة دامة وين :طرفة وتواده فانسم 
عليه سيدنا بالكسوة؛ وأعطاه مجانة الطوق من ذهب. ول تتقدم لمن قبله. 


مهدا كان فيل الأرفقة الحاء املد كوريق» دده فد سه ركان 
عند سيدنا في مكانة ورفعة إلخ» ولما وقعت المكيدة المعلومة بكبكب مع 
الوداية وعظم الأمرء اختفى سيدنا وفر بنفسه مع ثلاثة نفر وهو رابعهم, 
وفي هذه الحالة وهو يعامه بالأوقات والساعات إلى أن وصل للغرب 
الأيسرء فنزل عند خادمه الأفلح ابن يشء واجتّئعت عليه تلك القبائل : 
سفيان وبني مالك وطليك والخلطء إلى أن لحقوا (كذا) به مسخرو جيشه 
الأسعد بجميعهم؛ وقدم مع الميع وتوجه لفاسء وأوقع بهم أعني الوداية, 
وأخرجهم من فاس الجديد عن اخرهم للبادية» وأسكن بها قبيلة شراكة إلى 
هذا العهد. كا تقدم في السبب الموجب لانتخاب من ذكر من الطلبة بعد 
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الاتتقام هن الات ولا :زا واتقوة العريسة إل أن وعم سؤننا 
للشريفات بنات سيدنا للعرائش. 


6 - وبعدما تقاعد على الخدمة نفع الله به عدد (كذا) كثير من طالبي 
هذا الفن : فنهم الفقيه البركة الخير الناسكء الأمين الكبير بالأعتاب 
السعيدة : السيد بوعزة بن العربي يعرف بالفشر النسب (19)» وكان تقدمت 
له الخدمة بحنطة الفراش السعيدء وكان ملازم (كذا) لصلاة الفس مع 
سيدناء والحزب مع الموقت» فاما رأى مولانا ملازمته كلف به من يقرأ معه 
الحساب :وهو الفقيه البركة السيد ممد.بن عب التقدم التذكر» .ولا نب 
جدلة نينا علانا بالاعنا نهد القن ونه هنا مكثانية إلى أن أشن امررة برعمية 
الله. 


7 وقرأ أيضا مع الفقيه العدلء البركة الأفضل : السيد صالح 
النسب الحاموني (20)» وكان تقدمت له الخدمة بالحنطة. وهو عدل 
ببرية (4)21 وكان آخر عمره ملازم مجلس العلامة السيد المفضل السوسي بين 
العشائين؛ ومههما سمع اسمه يِه إلا قال : الله وارتفع من محله وسقط على 
الأرض حقعينا عليه وظير 5لك بده ق أخد أولاقه الأريعة الذكور 
وبنتيه : إحداهما كانت تحفظ قراءة البصريء والثانية تحفظ ورش (22): 


وتوفي رحمه الله. 


8 وقرأ عليه - أيضا ‏ الطالب الخير الأمثل السيد العناية بن. صالح 
إسماعيل رضي الله عنهء إلى أن توفي رحمه الله. 
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9 - وقرأ عليه أيضا ‏ العلاف الطالب الأجل سيدي قامم النيار 
الملازم تلاوة القرآن العظم في جميع أوقاته» وكان مقدم (كذا) بمقام ولي الله 
تعالى المشهور البركة : سيدي عمرو الحصيني نفع الله به وبضريح مولانا 
إسماعيل ‏ أيضا ‏ إلى هذا العهدء وتوفي رحمه الله. 


ربيع الثاني عام سية وسبعين - يموحدة 95 ومائتان (كذا) وألفه: ودفن بروضة 
سيدي أحمد الضاوي بسوق الغزل ببرعة. 


وقك أمريهولانا أغزة [للة اها مكقان ام قفي للقن ايقن بعد 

(كذا) آخر من أعيان جيشه السعيد. فنهم من وجههم لفاس وتطوان 

والعرائش وغيرم» فنجب منهم عدد في الحساب والتوقيت والتعديلء 
وطلعوا للخدمة الشريفة صحبة الركاب السعيد 


- وهم الفقيه الأجلء المبجل الأفضل : السيد عمد بن المنعم البركة 
الأستاذ المذرر المتقدم الذكر السيد حمد ابن الخليفي» ولازم الخدمة إلى هذا 
العهد. وكان علافا لمسخري البخاري وكان كبير الموقتين» توق بمكناس رحمه 
الله. 
قت والكلتال البركة الأمس ل -التلنى معنن ,حون قطن النشت 
المالي (23). قرأ عم الحساب والتوقيت : بعمل الربع وبعمل الحسابء 
وروضة الأزهار والتعديل» وكان يحفظ قراءة البصريء توفي رحمه الله قرأ 
على الفقيه السيد التهامي الزرهوني بالعرائش؛ وقرأ أيضا ‏ بذكره ‏ على 
السيد عبد الخالق الأودي» وعلى بريط النسب بثغر طنجة. 
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2 ثم الفقيه الجهبود (كذا) الماهر : السبيد صالح بن يوسف 
النسب (24). كان قرأ مع الذكورين أعلاه : مع شطر المذكور قبله؛ وكان 
نظ قراءة المفرية.: الكنى والعتفيرة وعمدياة ونا تعد عل القدية 
كان علافا بأحد الأرحى الستةء ونفع الله به. 


3 ومن جملة من قرأ عليه السبع والعشرين : الفقيه الحسيبء 
اناك المبجل الأفضق» الذرر العدل الس غلال يدغ أبنا غلال» ين 
السيد صالح العدل الحاموني (25) المتقدم الذكرء كان مذرراء نفع الله به 
أيقنا عنده كتين ركنذ اسن اولاة انين قرأ علي غدد من الأسائية 
وغيرهم مع صغر سنه؛ حتى كان تضرب به الأمثال» وترد عليه الوفود من 
أطبال بقصد القراءة علية رنجة :الله عليئا وغليه. 


4 - وأخويه (كذا) اللذين هما أكبر منه : كبيرهم الطالب الأستاذ 
العدل ١‏ السيد العربي بن صالح (26)» رجل من أهل الخير والكرم؛ ومحبا 
(كذا) لال البيت وحملة القران العظيم» ولعباد الله الصالحين» كان قوي 
الطبع؛ درب اللسان» مهدار كلام (كذا)» حتى لا يسوغ للحاضرين امامه 
كلام؛ وكثيرا ما يتفاخر بالثناء على هذا الجيش السعيدء وذكر قوتهم 
وبسالتهم وكرمهم وحيائهم ومحاستهم وأعيانهم وخدمتهم على قدر محبتهم 
ال 

وكانت (كذا) غبطة ومحبة في الشيخ الكامل مولاي محمد بنعيسى رضي 
اللوميوان رامو ينا ف تعن الما وكان سعزها دل السلنات 
ويلزمهم الحزب بالمقام السعيد بعد صلاة العصرء ويجعل لهم في بعض الليالي 
الإكزاء بالف ريض الباركه ولانيا فى اللسال اكرات وان يلم يعض 
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أعياق امديتة بالطجاء والظيب والشبوع : الذيق فزيم عحبنة أمل اللة؛ ومن 
تأخر صاك له بخيله ورجاله حتى يؤدي ما وظف عليه؛ وكان يسمى عند 
الطلباء بالباشا. 


ومن محاسنه أنه كان يجعل للطلباء (لكَم وقرّد) في الليالي العظام 
بمقام الشيخ الام : أعني ماعونا كبيرا من الطوس ملوء (كذا) بالطوبة: 
ويجعل فيه ما ينيف على الثلاثة ارطال من السمن المذاب» وما يزيد على 
الأربعة أرطال من غيرة السكان ولا يبقى أحد من تلك الموع إلا أكل 
منها وهم أكثر من المائة. 

وإن كانت عنده ولهة أو عقيقة أفرط في أنواع الأطعمة» ويختم 
بالمذكورة» وذلك دليل على خيارته وحسن نيته؛ وإن رأى بمجلس حلوة 
مصنوعة أو عسل (كذا) خرج عن حاله؛ وهو الذي خلف والده المرحوم فيا 
أخبر عنه آنفا من كونه إن كان بمجلس من مجالس العم والأفاضلء وسمع 
حديثا أو معجزة عنه ‏ مَيِنَعٍ - صاح وخر مغشيا عليه. 

وكان تقدمت له خدمة بالحنطة السعيدة, ولم تتقدم له معرفة في 
الفن» وتقاعد ملازما للشهادة, كان طالبا ذلك من مولانا الخ.. 

4 - وأخوه المذرر الأستاذ العدل, الحي الخير الأمثل : السيد الحاج 
الحجوبء كان خيرا ذاكرا ذو مروة وأخلاق حسنة؛ توفي رحمه الله قبل 
السيد العربي أخاه (كذا)» وكانوا يدعون النسبء كأولاد بوجنون المتقدمين 
الذكر. 

5 هنذا ومن عله النتجيق عن الطعة القالقة مق هنذا اليش 
البنارك السعين": الظتالق الأعى اليه الخذويا به القاقه العامة 
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النسب (27)» كان جدياء قوي النفس» حسن السمتء كان يحسن الحساب 
والتوقيت؛ كان والده كبير مسخري البخاريء وما تقاعد عن الخدمة كان 
علافا بالأرحى المعلومة» وكاتبا مع صهره الباشا القائد حمو بن الجيلاني» 
توفي رحمه الله بمكناس. 

6 - وأخوه : الأستاذ سي عبد السلام : حاد قافي علم الحساب. 

7 وثانبقف الطالب:الأجل» الأستان السينة. العرق بن اليد بوغزة 
الفثي ومادى على الخدمة إلى آخر أيام اللولى الحسن؛ توفي رحمه الله 
بمكناس. 

8 وباقي الطلبة المنتخبين لما ذكر : جلهم قرأوا علم الحساب ونجبوا 
فيه فقطء وجلسوا بمكناس : فنهم من كان يذرر : كالطالب النبيه السيد 
الحجوب بن عبد الرحمن النسبء كان حيسوبيا صرفاء وكان يحسن رواية 
البصريء وكان إماما ومذررا بمسجد روي مزيل قرب سيدي علي منون نفع 
الله به. 

89 :وكنا الطالين'الأدين: اللسنوق: + البين مددين بزائس التسب: 

0 وكذا الطالب البركة النجيب فى فن الحساب : السيد محمد بن 
عمرو النسب الفلالى: كان علافا برحى تافللت: 

21 وكذا الطنالب اليو الأمكل» التركلة + اليسن معد بن يكن 
النسبء كان عدلا ببريمة» وكان لا يفارق السيد بناصر المتقدم الذكر في 


ع8 


الاربعة النجباء : بقصد العمل والمذاكرة معه. 


و جد 


ق4 - 


ولا توفي المولى عبد الرحمن قدس الله سرهء وتولى الإمارة بعده 
خليفته وولده الأسعد الأرشد : سيدي محمد توننن:! قايطنا بلغ العاية 
في عم الحساب وما يتفرع منه من عم الأرصاد وأحوال الفلك؛ ويحسن عم 
الحندسة والهيئة والتعادل بالازياج لحركة الكواكبء وعم الميقات والنصبة 
الفلكية؛ والأحكام النجمية. 
قرأ رحمه الله على عدد من أكابر عاماء هذه الفنون : منهم الداهية 
الأكبر الطالب : القائد الجيلالي بن حم البخاري (28)» كان ماهرا فها ذكر 
عدا عم المندسة : يعرف منه ما يحتاج إليهء وكذا له معرفة ثامة بالا وفاك 
وأسرار الحروف والاعداد» كان كبير المشور السعيد وقتهء ولا كبر سنه تولى 
باشا بفاس الإدريسية مدة, ثم ولى ‏ أيضا ‏ باشا بثغر طنجة» إلى أن توفي - 
بها رحمه الله وكوق كانه د قسن الفقعة لاقن الامذل» الثبينة + النمدد 
عبد الله بن أحمد 


وكذا سيدنا ا الرحمن ه أخنة عن الطبال 
الأفضلء الماهر في عم الفلك 
إلى أن توفي رحمه الله. 

وكذا أخذ عل الهندسة والهيئة وتمبنجيت : عن الماهر سى عبد الله 
العلج» أو سي عبد الرحمن العلج (30) الخ.. 

وكا را مه زميق التفنه اللنيت عن اللشج ' اجا السيت» واحره 


الفقيه سي موسى : نشأوا معه ولازموه إلى أن توفي قدس الله سره؛ وسي 
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عيد الله هدا لازم معة قراءة ما ذكر من هذه العلوم, حى حاز منها الحظط 
الوافر. وكان من أمرهما ما هو مسطر لكل منهها صدر هذا المقيد الخ.. 

وقد ألف تأليفا في عم المسطرة لم يأت أحد مثله (31). 

ولما تمهد ملكه. وحسنت سيرته امه امو عل عدة غن اا رفي 
من جيشه السعيد»ء وغيره من سكان فاس العليا والمنشية بمراكش والصويرة 
وآسفي والجديدة ومولاي أبي شعيب أزمور .......... وأصيلا والرباط وسلا 
وغيرهم» وعين لهم العالمين بهذه الفنون بفاسء بعد ما أعطوا الكساوي 
والصلات والمكونة الميامية» ففن نجب منهم في الحساب والتوقيت طلع 
صحبة الركاب الشريف الخ.. 
بوسلهام, الخلطي ١‏ (32) الأسعاة 0 ددا للطلية سا الأربع 
ا 0 0 كآن الام راض 
الفقيه شطر المتقدمه ورجع - ايقات للعدية مد فاجو لان عند الرحمن 
اللفرف 

وقرأ من عل الهندسة ست مقالات من قلدس المعروفء وكان يحسنها 
غاية» ويتقن عم الحساب بمنية الإمام ابن غازي ‏ رحمه الله على الشريف 
الأجلء العام الماهر : مولاي إدريس البلغيثي الفاسي (33)» وكذا عم 
الميقات والتعديل على أربابه 


47د 


وطلع للخدمة الشريفة ولا زال ملازما للخدمة إلى أن تقاعد عن 
الخدمة في هذا العهد أيام المولى يوسف لما كبر سنهء ولازال قيد الحياة إلى 
الآنء أطال الله عره. 

وفي أيام المولى الحسن كان عنده في مكانة» لأجل خدمته وضبطه 
وتحقيقه للأمورء ولصدقه وجده؛ وكان يوجهه لامراحل التي ينزل بها سيدنا 
عند سفره وانتقاله في جميع أقطار المغرب من إيالته السعيدة : من سوس 
إلى وجدة إلى سجاماسة وإلى وادي نون. 


وأمره أن يجعل له كناشا يجمع فيه تلك المراحل بسوائعها ودقائقها 
ومقامه بها وما وقع فيها من الأمور المهمات وعدد الحركات : كل واحيد 
بتاريخها العربي ا صدر هذا المقيد عنه مشافهة من 
كانه لأنه كان تعد نشدي إعرافنا تذمبينا لولاا التددن» والأخرقئ 
بقيت تحت يده إلى هذا العهد 0 

ومن نجابته أنه كان وجهه سيدنا لثغر 7 وأمر باشاها سي 
الفياتج بين '(فياض) أن يكن لها من الطلة من أبناء أعيانيا 34 
كانت في القديم دار سكنى هذا الجيش السعيد ادالة» ولازالوا (كذا) أحفادم 
يعرفون إلى الآن» فعين له عدد كثيرء وقرأ معهم علم الحساب والميقات إلى 
أن نجبوا في مدة قريبة. 

ثم أيضا رشحه المولى عبد العزيز لتعلم جيش قصبة المنشية من 
مراكشء فاجتهد في تعلمهم ما ذكر إلى أن نجبوا وامتحنوا بأبي الخصيصات 
بالدار العالية» بمحضر الفقيه العام السيد (بياض) الاخصاصي (34): كآن 
نين غل ما دك وكاة فاضا مديدة عارة وخ صار من اعينان الكنان» 


48د 


وبمحضر سي المصطفى بن موسىء وكاتبه الآتي ذكرهما بعدء فنجبوا بعدما 
أنعم عليهم مولانا بالمونة» وبعد الامتحان خرجت لهم الكسوة» وطلع 
البعض منهم للخدمة بالحنطة السعيدة. وحاصله نفع الله على يده أناسا 
سفرأ وحضراء ولازال ينتفع منة إلى الآن» جزاه الله بالاحسان. 


23- وكذا الطالب الأجل : اليد إدريس :بق القاكن محتد الفيضى 
الست الفلالي: كان حادق فها ذكره: 

4 ع وكذا الطالب"اللنيت البجد العباتن الرغاق: 

3 كد الطتالب اقرز الذاكن: اليه اللبلا قاين :يلقن الي 
يلقب ‏ عند الطلبة - بطمطام, كان مكلفا عند سيدنا يخبره في الطريق 
يوم الرحيل بكل ساعة مضت إلى أن يصل في تلك المرحلة للدار الذي 
ينزل بهاء وكان سيدنا يلقبه بالبحريء لأنه كان سأله عن مرحلة فقال 
ذهبت منها إلى شاطئ البحرء وهذا سبب ما لقبه به الخ.. 


6 - وكذا الطالت الخير الأمتلء 'التالي كتاب: الله عن وجل : السيد 
مد يدعي خروبو النسبء كان على فترة» وكان يجود القرآن» ومن خيارته 
كان أمره سيدنا أن يحضر معه بعد الفجر وفراغه من قراءة الحزب بدويره 
بمسجده بالدار العالية بجامع الرملة» ويتلو معه القران العظم؛ ويختم معه 
ملكة سن سلكة هذه مقامه مراكقن.ق تلك الدركة: واخين أن ميدن عنفظ 
القرآن حفظا متقنا ؟! ينبغي الخ.. 


07 وكذا الطالب العلاف ف بحل والده السيد خحمد بناصر النسب 
الذكووء وكا لين ما دكن إلا التوقيت واكسات»:. 


40 سمه 


8 هذا وغير من ذكر فيهم من نجب في عم الحساب والهندسة إلى 
آخره : فنهم الطالب الأديب الحبي : السيد قامم بن عمد يدعى الدامي 
النسب (36)»: كان في غاية ما يكون فيا ذكرء وكان المولى الحسن وجهه 
مكلفا بالمدفع وغيره مع ادالة العسكر والطبجية لخنفرة ببلاد زيان» وطال 
جلوسهم هناك سنين حتى تأهلواء ولخيارته ومروءته جعلوه هناك قاضيء 
إلى هذا العهد ايام المول يوسف وقدم باولاده وعياله وأقام هنا بداره ببريمة 
نحو العام» وتوفي رحمه الله. 


9 وكذا الطالب النجيب السيد قاسم السلاوي النسبء كان جده 
باشا بمكناسء وكان في غاية ما يكون في الحساب والتوقيت وتسطير 
الرخائم» ولا زالت رخامة تمن عمله مكسرة على أحد المقابر بمولاي عبد الله 
بن أحمد المكاوي خارج البلدء رمه الله. 


0 - ومن جملتهم الطالب الخير الأمثل : السيد إدريس بن المرحوم 
الطالب السيد أحمد البرنوصص (37)» كان مكلفا عند العلاف الكبير بكتب 
قائمة المئونة المياومة : اعفان وحناطي ومخزن وعسكرء يتلقى ذلك من 
علافين (كذا) المذكورين ويثبتهم فيهاء ويدفعها وزير الحرب : العلاف 
الكبير لسيدنا يوقع عليها بتنفيذء وبعد هذا يعم العلاف الكبير ‏ بيده 
كل بطاقة مثبتة في القائمة على حدتاء فيحوزونم (كذا) العلافة» وكل واحد 
يدفع بطاقته لأمين الصائرء فيكنه من مئونة المكلف لحم بذلك الخ.. 


وأما والده المذكور سي أحمد رحمه الله : كان أسود اللون» وكان توجه 
بكاتب لامكلفين لأحد قبائل جبالة» فر على جماعة وسلم عليهم فردوا عليه 
والحالة هذه وفرسه أدهم» وسلهامه أسودء فقال أحدهم : ظامات بعضها فوق 
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بعضء فسمع ذلك فحمل عليهم بفرسه وأخرج سيفه بيدهء وكل لهم الآية 
بقوله : إذا أخرج يده يفتك همء فعاموا أنه طالب» ورحبوا به غاية الخ.. 

توفي سي إدريس المذكور بسايس كان مريضاء ودفن بروضة الشيخ 
الكامل رضي الله عنه في... 

لقنا اللةانه مسا 

1 - ومنهم الطالب الحسيب أحمد بن القائد عمد الشاذلي (38)» كان 
نجيبا غاية في على الحساب» ومناسب (كذا) في الهندسة» وكان يكلفه كبيرهم 
بتعلم الطلبة الذين يتخلفون بحنطتهم : الحسابء حتى يكون في مجلسه ما 
يزيد على العشرين من الطلبة بمسجد مولاي اليزيد بقصبة المنشية الخ.. 


وكبير المهندسين ‏ إذ ذاك ‏ الشريف الأجلء الفقيه المبجل : مولاي 
أحمد الصويريء وكان عند المولى سيدي محمد في مكانة» لأنه كان شيخ الجماعة 
وقته في جميع الفنون المتعلقة بعلم الحساب والهندسة وما يتعلق بأحوال 
الفلك والهندسة وغير ذلك وهو الذي عم الشريف مولاي ادريس البلغيثي 
ب الذ كووب المعوينة “وغيرهاء: وكان بارعا فيا فك هشه اوركذا الوق شيندتا 
الحسن : كان يلاحظه ويجله» وكان جلوسه وقت الخزنية مع وزير الحرب» 
حت إنه طلب من مولانا الحضور بالحذيث الشريف مجلس سيدنا فأذن 
له. وكان يجلس خلف الستر مع العاماء» وهذه أعظم مزية مكانة عنده 
توفي رحمه الله بمراكش أيام المولى عبد العزيز. 

2 وين التجناء المدكورين : الطالت النبية : اليد الحسين 
النسب الترجيء كان يحسن الهندسة؛ لأنه قرأ مقالاتها الثلاثة عشرء ويعرف 
عم الوقتء وكان كلفه كبيرهم بالمدافع والمهارز يباشرهم: وكذا بالخزائن التي 
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هناك بالدار البيضاء ‏ لإقامة المدافع المذكورة والبارود هنا يمكناس؛ إلى 
أن توفي رحمه الله. 

النسب البخاريء كان حيسوبيا فقطء وكان بعد ذلك تأخر بزاوية سيدنا 
ومولاي أحمد التجانيء قائم (كذا) بتنظيفها ومباشرتها غاية: إلى أن توفي 
رحمه الله أيام المولى يوسف. 

3ن وكذا مق أغياي الطالب اخينالنارك» التذاكن .+ السيد 
شليات :نلق المت الطافر الرقائ جز3) الكو فق الطيقة الدوك: 

نز كذ إن أغته الطا الاجنه القن الذاكن الأمكل + اليه 
عبد الرحمن النسبء ابن الطالب البركة السيد العربي.» (40) كانت تظهر 
التوقيت» ولا زال هو وحمه سليان المذكور قيد الحياة إلخ... 

6 :وكذا الطالب الأجل: الكيسوي: + السيد عبد السلام التسب 
التروجيء كان مكلفا بتطوان بسقالاتها ومدافعها ما يزيد على العشرين 
سنة فأكثرء إلى أن قدم أيام المولى عبد الحفيظ» وأقام بمكناس نحو العامين 
إل "أن توق درسي الله 

7 :كفا الطالك اعنام الأججل: + انيم القيلان النيسنة 
زال قيد الحياة إلى الآن إلخ... 


592 سه 


ولا توفي الموى سيدي محمد بن مولانا عبد الرحمن بمراكش قدس سرهء 
وتولتعنه خليية وولده الأسعى :للك سينةيةا رمولاتا اميه الندى 
حاز من المحاسن كل وصف حسنء ولما تمهد ملكه وحسنت سيرته 
وسياس»ءته : أمر وصيفه باشا مكناس : القايد حم بن الجيلاني النسب 
السرغيني (41)؛ أن ينتخب له من الجيش السعيد عشرة من الطلبة ‏ 
أولاد الأعيان - عند رجوعه من حركة سوس الأولل: فحضروا لديه وهو 
جالس على سرير ملكه بداخل قبة الزاج التي تشوف على غرسة البحراوية 
بطرت ملارينة' الذر العالئة! وكتي مقؤوة الطال القاقه دوي بن العلام 
النعية: (40) :يكم 'الطلية والجدا "ينه والعده وكين الوفكون ركذا الببييه 
جمد الخليفي ‏ صدر الطقبة الثانية العبد الرحمانية - يعرف بهم» فصدر بنحو 
الأرينة عن القو نوا قراوف النعيكتقال الا مويكها أكو انايد ؟ 
فقال لسيدنا : لكنهم كلهم طلباء كا ينبغي» وفيهم ثلاثة يعرفون الميقات 
والحساب؛ فأجابه سيدنا بقوله : يقدم لحم ومراد المكلف المذكور أن 
يلزمهم سيدنا الخدمة في ذلك الوقت لإعانة من قبلهم في الخدمة والحزبء 
نقال تسدنا أعزه الله +الجيلاق الرنهالى موقت البجد الأعظم .يقراون 
عليه إلخ؛ ونهض ركابه الشريف متوجها وقاصدا لما هو بصدد (كذا)» وهي 
حركة سوس الثانية» ولما رجع منها وحل ركابه الشريف مكناس : أمر 
بطلوع من نجب من الطلبة المذكورين للخدمة؛ فطلع منهم الثلاثة المشار 
عليهم أعلاه. فصلوا مع سيدنا العصر بمسجده بالدار العالية : بالمدرسة» ونا 
خرج الإمام والمؤذنون والموقتون وسيدنا أمام المحراب» فالتفت بوجهه 


88ت 


السعيد مقبلا عليهم» فجلسوا بين يديه حذور كبتيه, وابن الخليفي قاتم على 
زكوهه أمام مسيندناء وسيدنا مد مس 
التعديل فأخبروه أنهم ماكر ارا كرو عل لمجو ل تقال رفي الله امد 
من قراءتهم التعديل بعمل المنهاج؛ وهو الإمام بن البناء رحمه الله 0 
عليه شيء من الأرياس فاعافه أبن الخليفي : سيدي نطلب إعانتهم لنا 
5 0 3 0 

الان على الاوقات» وثم يقراون ماذكر سيدناء فساعده على ذلك وأنعم 
عليهم بالكسوة والمئونة وملازمون للاعتاب الشريفة» ويعين لهم وقتا لقراءة 
ماذكر على شيخهم الرحالي مدة مقام سيدنا بمكناس» فأقام به عام واحد 
(كذا) ذال :في اتروع ركة بق علد ووصوع نينا واليلاية كان 
أنضط 

وشيخهم هو الء لفقيه الجهبود الماهر في هذه الصناعة : السيد الجيلاني 
النيب الرعاليه رزقة) 5ق ول ركذا "داكن تراه بموضوقة بالكرةه وقد 
الصويري يلازمه في مستودع المسجد الأعظم في غير أوقات اللحزانية متى أم 
سيدنا بمكناسء إلى أن توفي رحمه الله عام ثمانية بعد الإثنا عشر مائة, 
ودفن بزاوية شيخه سيدي الختار الكنتي بمكناس 

قرأ 00 على الفقيه 0 الفاضل : السيد الكي الجنا 
المكناسى )» وكآن رجل (كذ ا) صاحب وا وكآان الفقيه الحبابي 
الفاسي 0 : هذا أين غازي وقته, وقرا على غبره من عاماء هذا 
الفن في كل أرض 


ساجقه 


كان علافا على حنطة الافراج السعيدء وكاتبا مع كبيرها القائد المدني» 
ومهها مع بأحد في الغرب والحوز ألا يذهب إليهء ولا يحتاج لمشورة القائد 
المذكور حتى يرجع في الوقت الذي يرجع فيه أيضا ‏ لحنطته. وهذا 
سبب خدمته معهم. وكانت له معرفة بالفقيه السيد عبد الله بن أحماد 
المذكور وتسبب له في التوقيت بمكناس بعدما زوجه بنته؛ وم يعقب» 
وبقي إلى أن توفي رحمه الله في الوقت المذكور أعلاه إلخ... 


8 - والطلبة الثلاثة الذين طلعوا للخدمة م الطالب الأجل 
هً 
الأستاذ : السيد عبد القادرء بن المنعم السيد المعطي بن العناية (46) 
التقدم الذكن الذي كان ميقاتاً قبل الأررعة الذكورين النجباء أيام الول 
عبد الرحمن؛ 0 هذا يحسن عم الحساب والتوقيت من طرقه؛ قرأ هو 
والمذكورين (كذا) بعدهء ‏ قبل تعيينهم ‏ على الفقيه الماهرء العام 
اللشارك: :سيدق اعد ين العربي العرائشي المكناسي لتم عويب 
به في غير هذا القيد قرأ عليه التوقيت والتعديل هو والثالثء والثاني قرأ 
عليه معهها علم الوقت فقطء وقرءا عليه ما شاء الله من الفقه والنحوو ؟ 


0 7 الفقيه المبجلء الجهبود 0 الحقق : سيدي الطاهر يدعي 
وعلى ال لفقيه الأديب الكاتب ١ل‏ العدل : لسيد الغالي يد رحم الله 


3 5 الحساب ا الود مان 0 المذكور مهندساء 
بن العناية» وكذا قرء 0 امجيب وروضة الأزهار على الفقيه البركة السيد 
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عن غاطر ا ردان هما ك:روطة الأرسان عل العزائفق الدكون وكدا قزها 
عليه الستينية على عم الوقت بالحساب إلخ» ولا نمض مولانا لحركة بني 
مجلد تأخر الأول لضرر كان به والثاني والثالث توجها صحبة الركاب 
القويف لقان إل 

9 - والثاني : الطالب السيد المصطفى بن القائد حمد بن موسى 
أخ الطالب الأجل : القائد الجيلاني بن موسى النسب, كبير مشور مولانا 
عبد الرحمن وقنه؛ كان خيرا ديناء وكان يقوم الثلث الأخير من الليل 
لخلذوة القران وللتجهد با وماد قا ارو كان نذا سه حدر ويهرا لان 
لقي الله فهنيئا له, ألحقنا الله به مسامين» كان في غاية ما يكون في عم 
الحسابء كان تقدم له من جملة الطلبة الذين تعينوا للقراءة أيام المول 
سيدي ممدء وقرأ علم الوقت على الفقيه الرحالي والفقيه العرائثي» وكان 
يحسن عمل الربع المجيب والستينية. 

ولا تولى الوزارة الفقيه النزيهء النجيب الحادق: السيامي ؛ السيد 
أحماد بن الفقيه الوزير السيد موسى بن أحمد بعد الحجابة  :‏ حسنت 
أخلاقه وسياسته؛ واستقم (كذا) أمره إلخ» وقد تقدم الكلام عليه لما توفي 

١ : 

والده رحمه الله إلخ : عين له محلا يكون به مع الطالب الأديب؛ الاستاذ 
السيد حمان بن عزيز النسب الفلالي (48): وهو أمين الداخل عنده بداره» 
كان ذو :ركذا سرود وعد رصق وذياتة فأنرله مع لسيسه عل الاوقنات 
الليلية» وكذا بالنهارية» ويقم الصلاة في الأوقات المسء والحزب في وقتيه 
مع المكلفين عنده من الطلبة والأصحاب الداخلين والوصفان المقابلين إلخ. 
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0 - والثالث وصيفك عمد العامي» ابن وصيفكمر الطالب الحبي أحمد 
بن رحال : (49) كان أديبا اليفا عفيفاء لطيف الخلق والخلق: هينا لينا 
عاقلاء يؤثر على نفسه من غلبة الكرم عليه؛ متأدبا بآدابم. متخلقا بخلقم, 
نشأ بالاعتاب الزيدانية» كان محبا لهم وحبوبا عندمم. ولا يفارق مجالسهمء 
حتى أنه أخا صادقا لهم» كان يجالس سيدنا جدء مولانا عبد الرحمن؛ 
وأكوة (كذا) مؤلانا اند ومرافق (كذا) لعمم مولانا عبد القادن (50) 
لاوضافة: الحمؤدة الجيلة: ولغلة' واذية وذكائة وفطاحه ونطتة 

وكان لا يجالس إلا الأكابر من ذوي الرياسة وأهل العم والفضلء 
حتى انتخب وكان من جملة الكتاب بالاعتاب الشريفة؛ لنجابته ونباهته. 
وخطه الرفيع» وقامه البريع (كذا» إلى أن لازم مراقبة مقام جده والتنبيه 
لا لابد له من الإصلاحات» والزيادات الستحنات» وذلك بإذن مولاق 

فاجع ثمله مع مرافقه هذا أحمد بن رحال : كان قبل في أيام 
المول عبد الرحمن مذرر بمكتب سيدي النجار لأنه كان يحسن تجويد 
القرآن بصوت حسن:ء وكان علافا برحى الكوارم» وكان عدلا بباب بريمة 
المعهودة لهذا الجيشء وما تخلف عنها ‏ إلى أن لقي الله ما ينيف على 
التفيق نقد ركان :ذائيا عل الأمق العلاف الكتين .+ اليد وهر الفشى .« 
أى الوارف ووكيل الفيان: لصدقة وامائعة: 

وفقسه الظتاللن الشتريرة الأسكداة الشيه عياف + #ن عمق قرادة 
السبع؛ وكان يؤدب الشرفاء والشريفات أبناء الملوك : كأولاد مولاي 
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المهدي بن عبد المالك» وأبناء مولاي عمر ومولاي عبد المالك, وكان مولانا 
نيل الرسق ب لافظهه بر وسا در إن قاذم مده الططرزة السسييدة يكتفة 
نك عن و كاك جتن "صر نه بالتركة وله هرية القطوط تراه ركذا 
خدمة والدها مع امو اسلا ودين الله بيرم 

كان عنده كبير حنطة الحفة» وتأخر مكلفا بها في أول أيام المول عبد 
الرحمنء إلى أن توفي رحمه اللهء ودفن بروضة الولي الأشهرء العام : 
الأكبر : الإمام السهيلي بإزاء باب ضريحه, وهناك نخيلة على رأسه 

وذ القاتد كانه وهال بودعياه:التنيى الليقاري المشتارى من 
الكبارتة أجعاننه: ينتسبون سيدي لسن يعرف بعريان الرأس وجبان 
لويم نقيت إدريسياء وجدم سيدي عبد القادر بولفرنات» ولا 
أدرف من واد أحدها أو خنده. نفع الله بييا: 

وأما والدتها الخيرة البركة دفينة زاوية مولانا إدريس الأكبر رضي 
الله عنه : من ذرية الوى الكامل “ون كىن لعا ا 
بالقنادسة يوادي السناورة من أعمال توات» ومق جخلة خدامه آل تولال: 
وكان رجل من ذريته يتلاق مع والدنا على أنه قريبه يسمى سيدي 
الماحيء كان عدلا سكناه بقصبة تلالء توفي رحمه الله... 


هذا : وثالث الطلبة المذكورين محمد يدعى العامي بن رحال : كان 
مدررا بالمسجد المرفوع بباب عيسيء ينتسب لمولاي عبد الله بن حمد 
المكاوي» كن يصلي فيه امماعة ف المغرب والعشاء إلى الآأن, كانت طلبته 
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القريفة الفاهلة” لآل ملككة تكد لآذا رين ارمق لعامينت ولنن أخوها 
ركذا #مولاق عر واه ولاطل لتك احعم علية ضيه كقواين ااه 
الجديد وغيره مدة تزيد على الخنسة أعام. 


إلى أن طلع للخدمة الشريفة عام أربعة وثلاثمائية وألف... 

وكان ينزل عند الفقيه الحاجب السيد أحماد بن موسى» وكان وجهه 
سيدنا مع أحد أشياخه : السيد عمد بن بوسلهام لاستيعاب المراحل من 
مكناس إلى مهدية؛ إلى العرائشء إلى أصيلة» إلى طنجة:؛ إلى تطوان» ورجعا 
- معا ‏ إلى القصر الكبيرء وافترقا كا أمر سيدنا : فتوجه ابن بوسلهام 
المذكور على وزان إلى فاس إلى أن رجع لمكناسء والثاني : رجع من القصر 
على وسط الغرب إلى مكناس» وكان وافق خروجها من مكناس اليوم الأول 
من اللياليء ول يروا شمسا في تلك المدة عدا أربعة أيام من كثرة الأمطارء 
وى الاخيوريى اللنال تافل فيه القان لكايو 


وكان قبل هذا كلفه الحاجب المذكور بالدخول نحل قراءة مولاي عمر 
نجل مولانا الحسن» هو وأخويه مولاي أحمد ومولاي اسماعيل الزيداني 
رحنهم الله. وأمره أن يكتب بلوحة مولاي حمر سطرين في ابتداء هذه 
الجهة. وسطرين في الأخرى ويقرأ معه ما تقدم له من المرشد المعين؛ 
وذلك في صباح كل يوم ولما رجع من الكلفة أمره ‏ أيضا ‏ بالدخول 
لأنجال سيدنا لامباشرة المذكورة» إلى أن نمض مولانا متوجها لحركة بني 
مجيلدء وقطع النظر عن حركة المراسي» وذلك عام اخمسة. 
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ولا رجع ننه الكنانن بالكلائية ويك مده لقان واقام يبنا ما اشناء 
الله ونبض منها قاصدا زيارة القطب الكامل : مولانا عبد السلام بن 
مشيش» رضي الله عنه» والتبرك برجال تلك الجبالء نفع الله بهم» وذلك 
عام 6 إلى أن حل ركابه الشريف بمدينة تطوانء إلى طنجة واصيلا 
والعرائش» ومنها رجع على وسط الغربء؛ ودخل لمكناس وأقام وأقام يه 
يوم 1 (كذا)» ورجع لفاس بالسلامة والعافية وأقام بهاء إلخ... 


وتلها وبهها هذا القالك للراكقن يعض اليم نوع قله الأعل سيدق 
المشور ابن يط الشرقيء والفقيه العلامة الجهبوذ المشارك : سيدي الحاج 
الذكور, وامر جميع عمال الحوز والدير وسوس بالحركة معه بقصد القدوم 
على مولانا للغرب؛ وامرهم بالتخييم برباط الفتح إلى ان تلاق مع سيدنا 
هناك... 

ودذة نكن قد الدقتان :كن كون ا علخ باون سي من ارو 
النعيد سرف ويقلة: وآمة». وتيذدا طرّاية: «ومخانة الطوق فى أن هنا 
يكون» وشكلها عريبء على وجهها إثنا عشر حجرة... 

وكذا كان كلفه سيدنا الفقيه العلامة الوزير سيدي الحاج انختار بن 

وفي عام تسعة وجهه ‏ أيضا ‏ مع نجله الفقيه المنعم مولاي عمر 
لوجدة وأكاد ميقاتيا وعلافا غل الخناطى مع الخزيقء :وكلفنة التزيف 
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مقابلة روائه وهو ير بغال المارة لمل أثقالهاء وكان عند الشريف في مكانة 
وصدق وجد. وفي اليوم الثاني الذي كان الشريف متوجها وقدم لوداع 
سيدنا بأبي الخصيصات : وجه سيدنا على القائد محمد بن الحفيان كبير 
الأفراج السعيدء وقال له : هافلان علاف عندء على الحنطة من هذه 
الساعة» لاكن حتى يرجع من الكلفة مع مولاي عمر إن شاء الله... 

3 بخدمتنا بالأعتاب الشريفة إلى أن وجهوا على من جملة العلافة: 

فعوا لنا مكاتب تسراد العدائر السعيدة : من خيل وبغال وإبل بالغرب» 
لأن القاعدة بعد رجوع مولانا من الحركة : يوجه جميع هوائر البغال 
والخيل الضافة للاروى السعيد وإبل الأثقال» فحوزت مكاتب الغرب 
الأس + اطباتي» وابن غودة: 5200 وقواذ 'قبيلة قراردة» ودخلت 
لمكناس وأقت با ثمانية وعشرين يوماء وتوجهت لمراكش وحللت بها في 
متم حجة الحرام عام 1314. 


وفي غدة فاتح عام خسة عشر وثلائمائة وألف وبعد ما مضت منه 

خمسة أيام : وجه علي الفقيه الوزير السيد أحماد. وألزمني الجلوس بداره 
نناة عن النيه الصطقي ون مود الإقاق التقندم التذكن كان مقابلة له 
بداره في جميع الأوقات النهارية والليلية» وكان وجهه صحبة أخيه الفقيه 
ا محمد فتحا لجنس الابروص لغرض شريفء فأقت مقام المنوب عنه 
يننا اراق نالفو يزه الى ترارق جا اقالئة © كداية جد نيم الطتالن 
الأرضي الأفلح, السيد العباس الحيسوبي الأنجح: وأولاد 4 أخيه السيد محمد 
المذكور, وأولاد 3 أخيه وزير الحرب وقته : السيد سعيدء وكذا نزول 
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الفقيه التحرير, الأستاذ العلامة اللدرس بالقرويين : سيدي مد الغمري 
أصلاء الفاسي قرارا. 

ولا قدم السيد المصطفى من الغرض المذكور وتلاق مع الفقيه : 
قال له قل لمان : فلان النائب يبقى هنا مع أولادنا بالمحلء وفي جميع 
الأوقات دوه ويكون جلوسكم واحد (كذا) : أعني الميقاتيين 
والظالي الأمعاد اللنين ان تن عون انيم 2 36 أمنا ضرفا ديه 
ومكلفا بجميع أموره وخزائنه وبداره» وجميع الداخل عليه وعلى الزن تحت 
يده ولا يخرج من الداز غذا لضلاة الجعة و يرجم عالاء لآن الفقيه د بره 
اللفب كان مسقل اق كل حمنة ليطن الأشراف والعلناء وتميع الكقاب:ى 
زوظق يلها بالتداره. وق دويرة أخرئ ل#هناك بالدان إل أنخرج 
لحركة الشاوية عامهء بعدما كان قدم أمامه أخاه الطالب السيد البشير 
خلعة بيزناتق غلة قافر ةا ؤلكا شين فى غله عراجل: تلك الدركة مع 
سيدناء إلى أن ظفر برعاة الأعفائن وبغاتهم وطغاتتهم: وقبض على ألوف 
منهم» وجههم للأحباس بمراكش ومكناس وفاس وتطوانء ؟! كان فعل قبل 
بقبيلة الرحامنة لما سعوا في الأرض الفساد مع كبيرهم الطاهر ابن سلهان 
تاقيم عل الأحياني لد 

ولا رجع سيدنا مظفرا مسرورا من الشاوية لمراكش» وأقام 3-7 مدة 
واستقامت الاموان وتمهد ملكه وانتشر الأمن في جميع أقطار المغرب : 
الفقيه الذكور السيد أحماد ول يترك بعده من أصحاب السياسة أحد 0 
ف ذلك الوق عت الول هيه الغرزين. الوه 
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ثم قام معه أتم قيام الشجاع الدرغام : القايد المهدي المنبهي» لأن له 
عصابة وقوة بإخوانه ومن انحاش إليه من جل قبائل الحوزء واستولى على 
الأمور كاستواء بشر على العراق؛ إلى آخر ما حدث في ذلك حتى استوى الماء 
والخشبء والكل مبين في محله بحوادثه كظهور أبي حمارة إلخ» وذلك مثبت 
أيضا ‏ بمحله بتاريخه إلخ... 


وهذا النقيذ لوزير الذكور ‏ ببرعة اللقنت كاق :اق غاية القيام في امون 
الرعية والاهتام بها؛ انبا قوق الشعفاء والأراميل: لأن :الول عبد العرين 
لصغاره (كذا) ‏ كان خالىي الذهن من السياساتء ولا يعرف دسايس 
الناس وأحوالهم وما هم عليه من الحيالء فاستولى عليه كي لا يطلع عليه 
أحد من الكبراء والوزراء» ولا يتلاقون به إلا في الأعيادء وكل واحد منهم 
يدفع ماقو امن وأظفة (كذا) :بيه الفقيئه» والققية عكن يونا من ذلك 
ويبصره في ف الأمون وكيفية العمل بما يوفع عليه : بالتنفيذء أو صار 
بالبال» 5 تكون ملاقاته مع خدامه؛ وبما يحيبهم به عن مقأصدهمء أو 
توبيخ من أوجب عليه التوبيخ» حتى ثبت واستيقظ من غفلته. ومن غلبة 
الحياء المانع للتصرفء وكان مانعا له من التكاسل والركون للراحة إلخ... 

ومع هذا م يشغله شيء. ومع هذا لم يشغله ما ذكر عن أوقات 
الصلاة النهارية ‏ مع الماعة - بداره» حتى وسار الصقار من عملة 
أصنحا به بو تنوف د ده ذا "صلذة النشاء والفعن. وامنا الغري 
فإن وجده الحال بدار المحزن فيصلي مع كتابه وبعض من حضر من 
الحناطي؛ وإن خرج من دار الزن قبلها فيصليها معنا بداره» وكان طلب 
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منا التأخر على صلاتها بنحو ثلث ساعة: وإن لم يظهر فنصلوهاء ومهها قدم 
شيعن بالمزب: ونين يتقق ريع الخزت: يقول: + إقرأوا بالفلالي» لأدم 
أهل مكتاس - تحسنون ذلك: وهم السيد حمان بن عيد العزيز ال مذكورء 
واليقاتكنة والشيه اقرب أخانا الكنانئ ععرن سق نين الأينة: بوذلدك 
بعد المغرب والفجر. 


وفي شهر رمضان المعظم يقوم غاية القيام بالتراويح» وكذا في العشرة 
الآخرة منه : يحبي ويختم السلكة ليلة بعد ليلة على العادة. رظن بق أن 
اتتخب له عشرة من طلبة هذا الجيش السعيد بقصد ما ذكرء فيصلي معنا 
ا 20 
والأتايء ويأمرنا أن نؤخر خمسة أحزاب الأخرة من السلكة ليحضرها 
معناء وحين يبقى للفجر نحو الساعة فأقل : يخرج ويحضر الختامء وبعد 
قراءة الحزب يدفع سي حمان ريالا لكل واحد بيده إلى أن يخرج رمضان 
إلخ.: وكذا إن وجدنا الحال بالحركة كحركة الشاوية :لا تكون فيها 
غيذا الا ريع عي النكتام وبل الفجن اماع "اليد الصظلفى قنام 
بسلكة التراويح بعد العشاءء وإني والسيد إدريس أجانا قائمين بعد 
اليتون ول انيه قرم و لله تجناها يدناك إن 


وأما عمله بداره : فقد أخبرنا عنه أنه حين يفرغ من حقوق النفس 
والأهل والعيال : يتوجه للقيام والأوراد والأذكار والأدعية» وربما كانت 
طريقته كنتية. 
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وكاقق الةتمتحجة وشظة ق الخو ها القينين :وق أولاده وثلادت» 
ومن هو متعلق بهء حتى إن الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ جعل فيه تاليفا سماه 
بالسائل: : أو الطالك أو ماق محَاها ‏ الأريفين الأحندية الذه لأنه - رخنه 
اللذك كان ظلب »من الفيخ:- رضي الله عثيه أرينيق 'مظلنا ين اللهبنها 
عليه. فدحه الشيخ في هذا التأليف المذكورء وأثنى عليهء ويذكر كل طلب 
بلفظه ويجيبه عنه. ويقول : أنظر هذا الرجل وما هو عليه من التكاليف 
ومع هذا لم يغفل عن اللهء وأعظم مطالبه الخم بالحسنى, والالهام لما فيه 
مصالح العباد والقيام بحقوقهم قدر الطاقة؛ وكذا وكذاء إلى آخره 


وقد خم الله له بالخير وبالحسنى والمد لله. بشهادة من أخبرنا بذلك 
عنه. وهو سيدنا الفقيه العالم العلامة المشارك الماهر الأكل : سيدي عمد بن 
مبارك الغيغائي (51)» كأن ملازما له. ومحل نزوله معه بداره. وكان مكلف 
(كذا) عنده بمباشرة الكتب التي تنسخ» ومن جملة من يؤم به الخ» فاما 
حضرته الوفاة وجه عليهء فاما دخل عليه وجده جالس (كذا) بالفراش 
ومتكمًا على الوسادات من الجانبين» فأمره بقراءة القرآن العظيم وهو يسمع» 
لأنه كان له صوت حسن نحيف, وكان يجوده غاية» وسي حمان بباب القبة 
في مقابلته» فأمره عط لمتم اخ ورد ناه وكيا د يحم اناك 4 
ويمسح به وجهه وهو يحرك شفتيه وهو متجلدء حتى غلب عليه الحال. 
فأشا ر للفقيه أن يتم القراءة» ونادى سي حمان فأمره أن يضعه على يينه, 
فخرج الفقيه ودخلوا على سي حمان الإماء المكلفين بالداه فأشار لهم 
ويل وجهه ففعلواء ظنا منهم غلبة النوم, وأشار لهم يخرجون عنه 


- 65 سس 


فخرجواء وأقاموا بباب القبة» وحيث رأوه غبط في النوم دخلوا يتجسسون 
عليه فنادوه فلم يجبهم» فوجدوه ضار إلى عفو الله رجه الله وألحقنا به 
مسامين» وقد كنت بداري ووجدني الحال شكياء فسمعت الصياحة والنياحة 
فقمت وخرجت إلخ: حتى لحقت باب الدار داخلا إلى أن أخرجوه الإماء 
على النعشء فحملناه للباب الثاني : الفقيه المذكور الذي باشر غسله. 
والقين نات وبق المصطفى الميقاتي المتقدمء فدخلوا الصحافة وأخذوه ‏ 
وأخرجوه للباب الثالث الذي فيه جميع من حضر لتشييع جنازته في 
الوقت الفلاني من اليوم الفلاني من الشهر الفلاني عام كذاء ودفن بكناء 
رحمة الله علينا وعليه آمين» والوقت واليوم والتاريخ مقيد تحت يد سيادة 
صاحب الكناش الخ. 


يفا 


وأما من قرأوا عليه من الطلبة : أولهم الطالب الأجلء الحيسوبي 
الاكل: المبقاق المعدل الكل + السيد قاسم بن الأستاذ السيد عبد القادر 
الحسناوي النشواني (52) المذرر قرأ معه ‏ أولا ‏ الحساب بالقلصاديء ونظم 
أبن سعيد «المقنع»» والتوقيت برسالة المارديني على الربع الجيب» و 
أمور تتعلق بذلك» وأما عمل التعديلات قرأه على شيخينا : سيدي الجيلاني 
اليخال» وضدى اد العرائقى: رحمها الله بمنهء وأفاض عليها من بركاتهم 
آمين. وذلك عام 1302 بمسجد الزيتونة. 

نم قرأ عليه - أيضا ‏ الفقيه العلامة قاضي الجماعة بمكناس : سيدي 
عمد بن عبد السلام الطاهري الحسني  )53(‏ تغمده الله برحمته ‏ بعض 
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أبواك من التلمسادى والقس بوعيتل الرقة اقبط #ضيحة ب الدرسة: 
الفلالية (54) بمكناسء عام أعلاه. 


ثم قرأ - أيضا ‏ مع البركة العلامة قاضي الأحواز 00 
سف الناصري (55) نظم المقنع والربع عام 1307. 


وقرا هه القريفه العدل المقية سيدق حبق النوق:(56) لساب 
والمقنع والربع وبعض أعمال التوقيت عام 1312. 


وقراك مكنا سخ الختررك«العدلا سنوي شولاق محتدو ين تا > 
الموقت بجامع النجارين (57).» بن الفقيه المنعم سيدي عمد المنوني (58): كان 
ميقاتيا بالمسحد الذكون:وكاتا بالاعتان الغريفة رعنية الله وذلك عنام 


135 م. 

وكذا قرأ مع الطالب الأديب الحبي السيد العباس ابن المتعم الفقيه 
الوادور ١‏ 50 ون موا دين أخزاذ عل كباب #الالشادى فقتل اعلاة. 

وكذا قرأ عليه الكرزيك الظالب قيدى الندى اندض أب هعدئاية 
سيدي محمد بن المهدي الإسماعيلي (59) مؤدب العرقاء بمسجد الشاوية خارج 
باب الستسية 8 : الحساب بالقلصادي... بحسن جزأي الصحيح والكسور 
الج عام 0 . 

ز6 اقيم لنه"اخز ضال:211309 كان أمرو:النقيت اليد اباك بق 
موسى وهو حاجب يإذن من سيدنا اق ارال مع انجال سيدناء وثم 
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مولاي عمر ومولانا عبد العزيز ومولاي جعفر ومولاي عثان ومولاي 
يوسف بمسجد بوطويل بالدار العالية بفاس؛ كانوا يقرأون علم المساب على 
مولاي احمد الصويري المتقدم الذكرء وامر هو بالمطالعة معهم قبل القراءة» 
ويحضر معهم وقتهاء وبعد فراغهم منها يراجع معهم؛ وبعده يأتي الفقيه 
الماعر موقت السجد الأعظم بالعليا : السيد أخد التواقي (60) يقرأ معهم 
التوقيت ويحضر هو معهم قبله والقراءة والمراجعة» وهذا كان برمضان المعظم 
عاقةةتوانقوى العدل تحن حوغتروا فد العشرين حقةا الخد 


جو جر 


هذا + وترجع الباق الطلبة الوكون (كذا): 

1 السيد بنعيسى بن محمد السحهي الحسناوي الميقاتيء وتقاعد 
على الخدمة, وكان من أصحاب الباشا الحاج بنعيسى بن حم ولا زال ‏ إلى 
الآن د مرافق 'لأولادة! 

2 - والطالب السيد بوسلهام بن (بياض) الخلطيء يحسن عم الوقت» 
و يرفع بالقوير تفل عضن الاررات إلى الآن. 

43 والسيد العرق بن السنن البركة الطالب الثيين من التريندي» 
واه افا اهنا نكناس» كآن مبقادااتويضك اللعاناة وهى رد 

4 - ثم السيد عبد الوهاب بن سي ادريس الفيضيء يحسن عمل 
الحساب والوقت. 


68م 


5 وكذا الطالب السيد عمد الخليفي بن القائد حمد قرموده : كان 
يعرف عم الحساب قرأه على الفقيه السيد الجيلاني الرحالي وتولى قائد 
المأئة بمسخري البخاري. 

6 وكذا الطالب الأستاذ سي محمد بن بوعزة الفشر, كان مذرراء 
وقد الله عليه :وضرب أحد تلاقلته كان شاء عليه الأدي تاها جع نه 
وبقي بالسجن نحو العام» ولا تسرح رجع للخدمة. 

7 واعوة الفقيه اموق الأمية بالاعتان القزيقة ؟ اميد محمد 
بن بوعزة الفشر (61). 

8 وكذا الطالب الخير السيد عمد بن الخليفي ابن الحاج بوسلهام : 
ولد الحنه. كان في حنطة الهمندسة: ويعرف عم الوقك: كن «قراه عل 
كاتبه. ووالده سي الحاج بوسلهام أن علانا عل عكر الأغنا الجوعية أيَام 
المولى سيدي حمد... تقاعدء (وللما) تقاعد على الخدمة وجه عليه الوزير السيد 
عمد المفضل غريطء وكلفه في الحركة بجميع قشه وكانيته, وفي الحضر يجلس 
يباب قبته للمشورة» وبقي معه إلالى أن عجز ل يقدر على الخروج من 
فادلة الل أن توق هنا اله 

9 والطالب الحيسوبي الحادق سي الجيلاني يدعى لبحر النسب 
الجبوريء كان قايد الماية بمسخرهم. 

0 وابن حمه سي الالمؤدى ليام يخ أولاك ابن منوين :كن 
حيسوبيا وفي حنطة الهندسة: وحين تقاعد على الخدمة صار محترفا جبابدي 
وخياط. 


ب 69 سه 


51 - وكذا السيد ادر يس يدعى ولد الخرة, كان حيسوبياء وكان 
حكلفا الزومة الدقيق البارئة اندزو االعالة بالله بوضلها نيه اله 


2 والطالب الميقاتي السيد همد سى العربي بن القائد المعطى 


الزعري. كان كبير المسخرينء يدعي أب عزيزي. 


الموامش 


ان قارق :مع رتاف أعلاء التاين» 4 314:3713:7. 
4 / 368. 
5/ 55. 
3ت اعد 7م38 ونا افا 
3 «المصدن 1 / 392, 465. 
4 الأزياج جمع زيجء وهو إسم للجداول الموضوعة لتعديل الكواكب». 
فينقسم كل جدول ‏ طولا وعرضا ‏ إلى مربعات يرسم بداخلها الأعداد 
لجح ولام ووظ ان نه اللشزا رق أن د عر ب ابروا ةينما 
الحركات الطولية والعرضية للكوكب المرصود. حتى يعرف موضعه في 
دائرة فلك البروج لأي وقت فرص» كا يعرف منها زمن حصول 
الكنوت” للقي والتبوتك الق توما الخ ذلك 


70 - 


5 - الكواكب السبعة هي الشيس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ 
والمشتري وزحل. 
6 الخمسة المتحيرة هي عطارد والكواكب المذكورة بعده وشيكاء 
والكواكب - على العموم - تارة يكون سيرها مستقها : من المشرق 
إلى المغرب» وهو واقع الشمس والقمر : «النيرين الأعظمين». 
والخفسة المتحيرة يختلف سيرها : سرعة وبطئًا وتوسطاء فتسير تارة 
مستقية. وتارة راجعة إلى الوراء بعد وقفة قصيرة تسمى «الكنس»». 
أما الخنس فهو حركة هذه الكواكب عند رجوعها إلى الوراء. 
7 - يرجع في التعريف هذا العم إلى كشف الظنون نشر مكتبة المثنى 
ببغداد : ع 948 _ 949. 
8 - يرجع في التعريف هذا العم إلى المصدر الأخير : ع 912. 
9 من مقدمات عل الأحكام النجومية. 
0 - عن واقعة الودايا يرجع إلى الاستقصا نشر دار الكتاب بالبيضاء سنة 
06 : 9 / 32 -41. 
وللشيخ عبد الكبير بن المحذوب الفاسي الفهري تقييد في شرح هذه 
الواقعة ألفه في شكل مقامه» وسماه «إعراب الترجمان عن قضية 
الاوذاية مع مولانا عيب الرسو ست قنفنة نط بولق وق 
الخزانة الملكية قسم المجموعة الزيدانية رق 3305. 
1 - هو ابن العواد الكبير : القائدء الطالب : مد بن عبد الله ثم كان 


زاقا مكتاءى ابانقفين العافل :+ القاقه اطيلاق ليق العزاد» ونوسنة 
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12 
13 


14 


15 


16 


17 
18 


بنفس المدينة زئقة تحمل إسم «درب ابن العواد» أسفل حي الكدية 
قريبا من سوق الدقاقين وسوق الجزارين. 

ترجمته في «إتحاف أعلام الناس» 5 / 287 288. 

جع عن افرقنة من لحيس كشقل عل النن سعد )رين نارين 
وراجل. 

ترجمته في «إ تحاف أعلام الانن» 2 2767 177 

عند الترجمة رمم 22. 

يتحرف اداج الدوى الشزق قراة اليش ايناء دن ند 4 إن أن 
يقول : «ومنهم أيضا ‏ الذين يقبضون مؤنات الجيش كل يوم... 
الفقيهان : «السيد ابن عبء والسيد صالح». حسب «الحسام المثرقي» 
خ.ع.ك 76 22 : ورقة 148. 

ترجته في «إتحاف أعلام الناس» 4 / 313 314. 

القضد إلى الماك دين الطاش الحباية للترتيم. قسلرة الأفاس» 
2 / 360. 

ترجمته في «إتحاف أعلام الناس» 2 / 77 79: وقرأت بخط ولده 
عبد السلام أت الذكر : «توفي والدنا رحمه الله... سيدي بوعزة» بن 
المرحوم المنعم : القائد العربيء بن المرحوم المقدس بالله : سيدي 
بوعزة السفياني : يوم السبت 11 حجة عام 1300»: ودفن بالزاوية 
الدرقاوية التي كانت في القديم ‏ بجامع الأقواس بابن العراصي 
الحاوزة الدارو رع الله انهم ..ة 


72س 


20 
21 


22 
23 


24 


25 


26 


27 


28 
29 


30 


31 


32 


ترجمة في «إتحاف أعلام الناس» 4 / 387. 

سيذكر المؤلف عند الترجمة رق 40 : أن هذه الناحية هي المعهودة 
لجلوس العدول من البواخر. 

إحدى البنتين تسمى «فضيلة»» وكانت بقيد الحياة عام 1307 ه. 
سيذكره المؤلف بين أساتذة عبد القادر بن المعطي الغرباوي : عند 
الترجمة رم 38. 

ترجمته في «إتحاف أعلام الناس» 4 / 388. 

ترجمته في «نفس المصدر» 5 / 480 481. 

كان بين معامي الأميرات في قصر المدرسة بمكناسء؛ حسب «العز 
والصولة...» 1 / 79. 

سيذكره المؤلف بين أساتذة عبد القادر بن المعطي الغرباوي : عند 
الترجمة رق 38. 

ترجمته في «إ تحاف أعلام الناس» 2 / 110 2 111. 

نظ فقي كاعر بطع العزي دوقيو الطسنة الأرل كر 
86 169. 

الواقع أن اسمه عبد الرحمنء انظر عنه «المصدر الأخير» 1 / 105, 
67 

عن هذا التاليف ونشاط مؤلفه في بعث دراسة الرياضيات بمغرب 
ق 19 : يرجع إلى «نفس المصدر» 1 / 145 150, 164 165. 


أنظر عنه «المصدر ذاته» 1 / 99 100, وهناك ست وثائق تتصل 
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33 


34 


355 


36 


37 


038 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


يانه اس للهة نوس الزاروة تومه يلحقاث ذه القيئدة هده 
الأرقام 1 6 
«المصدر ذأته» 1 / 105. 


ترجمته في «إتحاف أعلام لدان 72 31 

ترجمته «باللصدر الأخير» 5 / 530 535. 

ترجمته «بالمصدر الأحي 2 رنود 

ترجته «بالمصدر الأخير» 1 / 467. 

سيذكره اللمؤلف بين أساتذة عبد القادر بن المعطي الغرباويء أتي 

الذكر عند الترجمة رم 38. 

صار مقدم الشهد الإدريسي بزرهون. إلى أن توفي أواخر 

التسفات فك 

توفي في تارودانت أوائل عام 8ه. 

كآن والده العربي السفياني قائد الشور أيام السلطان أبي زيد بن 

هشام» وتوفي أولخن عام 1317 ه. 

0 في «إتحاف أعلام الناس» 2 / 112 114. وعن المزاول 
لشمسية التي خططها : يرجع إلى «مظاهر يقظة المغرب الحديث» 

.162 / 1 


من الوثائق التى تتصل باعتناقه للطريقة الكنتية : رسالة كتبها 


4 سه 


45 


46 
47 


468 


49 


50 


51 


52 


53 


54 


55 


لصهره غيد الله ين اجن عن أخفال ينا الزاوية الكنعية بكناس: 
حيث يسزد نصها عند الملحق رمٌ 7. 

ذكره أبو إسحاق إبراهم التادلي ضمن أشياخه ‏ بفاس - في الميقات 
والتعديلء انظر «مظاهر يقظة المغرب الحديث» 1 / 96. 

ترجته في «إتحاف أعلام الناس» 5 / 355 356. 

ترجمه أبن زيدان باسم أمد بن الحاج عبد القادر. حسب «إتحاف 
أعلام الناس» 1 / 455 456. 

له ذكر ‏ عرضي - بالمصدر الأخير 1 / 393. 

ترجمته «بالمصدر ذاته» 1 / 465 466» وعنه يتحدث المؤلف في 
الفقرات الموالية» فيوجه الخطاب لامؤرخ ابن زيدان المقترح لكتابة 
هذه المقيدة. 


ترجمته «بنفس المصدره 5 / 353 354, والأوصاف التالية إليه 


3-7 


تسير. 

ترجمته في «الإعلام» المراكشي : المطبعة الملكية 7 / 168 170. 
ترجمته في «إتحاف أعلام الناس» 5 / 535 536: وهو والد الطالب 
الحبي السيد عبد السلام؛ المؤدب بمسجد حماموش في حي القنوط. 
ترجمته في «نفس المصدرء 4 / 299 300. 

كتقو اللاضى لل هذه الدرسة يان الداخل له 

ترجمته عند عبد الحفيظ الفامي في «معجم الشيوخ» 1 / 146 


ب 


56 


57 


58 


59 


060 


61 


7» وكانت وفاته ليلة 22 شعبان عام 1355 هء ومن غده دفن 
في الزاوية الناصرية بحي باب البرادعيين. 

ترجمته عند حمد المنوني في «وثائق ونصوص...» ص 146 183. 

من صدور الشهود بمكناس» وبا توفي عشية الأربعاء 3 شوال عام 
1 ممت افد الأخير مر203: 

ترجمته في «إتحاف أعلام الناس» 4 / 277. 

توفي يوم الجنعة 11 شعبان عام 1362 ه. 

ترجمته عند عبد الكبير بن هاثم الكتاني في «زهر الأس في بيوتات 
فاس» : خ.ع.ك 1281 : ج 1 عند ذكر بيت بني التواتي. 

هناك ظهيران حسني وعزيزي يقران مد بن بوعزة الفشار على 
وطيفة الآمانة يقضري المدونة وامحعة مكناس:» :وثانيهيا يشرك مع 
التاكوزء:ق الآماتةاء أعاه الأبساة الوق الس به النثلام 
الفشار المتوفى صبيحة الإثنين 5 ربيع الثاني عام 1356 ه. 
والظهيران سيرد نصهها عند الملحفين رم 8 9. 
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الملحقات 


اللحق :1 وسالة عن لاحن مويو نتن اعد 
إلى محمد بن بوسلهام بالإذن له بالرجوع 
وو الثر انان كيد يدام لعي اللشالى والترقيك» 

محبنا الأعز الأرضء الموقت : السيد عمد بن بوسلهام البخاري؛ أمنك 
الله. وسلام عليك ورحمة اللهء عن خير مولانا نصره الله. 

وبعد : فقد وصلنا كتابك مخبرا بقضائك الغرض الذي كلفت به من 
قلع طلبنة العزالقن الكساب. والعوفية: :وأ حمطظوا ما قرات مهن من 
الك الق ذكرت: وظهزف انتم واكنقت الرجوع غل خوفك: 

وقق كت "بدلك الغامل: وجيب رأن تسن إلذك: ويوجهك» البتوجة 
من يقرأ معهم الهندسة إن شاء الله فاقدم على بركة الله. وقد دعا لك 
مولانا تضرة الغا عخير وغل الحنةه والتلام. 

في 29 جمادى الأولى عام 1294. 


عون ين لخد لعلف اللفية 


وال والصولة: م1497 


كا 97 


ملحق 2 : رسالة من س الحسن 1 
توصي بساعدة حمد بن بوسلهام في مهمة مخزنية 

كافة خدامنا الأرضين : أعيان آيات عطه. وفقك الله. وسلام علي 
الله 

وبعد : فنامرك أن تستوصوا خيرا بحامله الطالب محمد بن بوسلهام 
الميقاتي الموجه لاحتبار طريق تافلالت» وتقفوا معه فها يعرض له من 
جهتم من كل ما يرجع لعمله الموجه بقصدهء وقوف حزم واعتناء به وبمن 
معهء وتوجهوا من يصاحبهم حتى يخرجوا من تراب إيالتكم. والسلام. 

3 ووضان العظم عام :1910 


2 


قي امه 


ملحق 3 : رسالة من الوزير الصدر 


احمد بن موسى توصى بمساعدة محمد بن 
بوسلهام في مهمة مخزنية 


أحبتنا وخدام سيدنا الأرضين : كافة قواد الشاوية» أمنكم اللهء وسلام 
علي ورحمة الله بوجود مولانا نصره الله. 


ونع + نامرك يداه أغزه الله + أن توجهوا مغ الطتالب الميقتان 
السيد محمد بن بوسلهام الموجه لاختبار الطريق : من يدله عليهاء ويبصره 


78 


بغثها وسمينهاء إلى أن يقضي الغرض الذي توجه لاجله ويرجعء واستوصوا 
به خيرا ولابدء وعلى الحبة» والسلام. 
في 24 جمادى 2 عام 1313 


ع 


ملحق 4 : رسالة إلى باشا مراكش 
في شأن ترشيح مد بن بوسلهام 
لتدريس الحساب والتوقيت بجامع المنصور 
مع بعض طلبة الجيش 

الناا:علال:ولن أنجد أمبالكه وين فالاشنا حكن طلالبنا من أولاد 
الجيش السعيد الذين عينوا لقراءه التوقيت بجامع النصور : قد عين لتعليهم 
الميقاتي الطالب محمد بن بوسلهام البخاريء وبين له كيفية العمل في القراءة 
معهم . 

وهو أن يجعل معهم نصاب من القلصادي في الحساب صباحاء 
ونصاب من المقنع بين الظهرين : وبعد الفراغ من نصاب القنع يقرأ معهم 
الرايعة 

ونفذ لكل واحد من الطلبة خمس أواقي من الأحباس؛ وخمس أواقي 
من المستفاد : مياومة» وأمر الناظر وأمين المستفاد بدفع ذلك على يدك ويد 
مولاي المصطفى القاضي. 


70 سد 


وأعامناك لتكون على بالء حتى لا يقع تراخي في القراءة» ولا في 
اوقأقا الفيئة: ولاق المرقيه والسلامء., 
6 رجب عام أعلاه : (1316) 
سجل مكاتب عزيزية 
بالخزانة الحسنية رق 439 


ص 179 


ملحق 5 : ظهير عزيزي بتعيين 
خمد بن بوسلهام موقتا بمنار جامع 
المنصور بمراكش 

يعم من كتابنا هذا أسمى الله مقدارهء وأجرى على فلك الإسعاد 
ذارف ساح ول ين لله لمول والقوق والطول والة: كاكا وضيها 
الثنالت: #دعن روللناء الشارق ريام الترف تهنا عام السيور 
بالنقية بالحفرء الراكقية النمينة::وطوفناه القيام يوظيفه عل العموم 
والأطلاق: والشمول والاستغراق. 

على أن يسلك فيه مسلك المعتبرين من الموقتين» ذوي الإصابة في 
تعديلهم وتوقيتهم الحققين» حتى يجعل ذلك في حصن التحصين؛ ويقوم 
بواخية قيام ارق حار حائظ أشن وأذنا له فق تعمل انانب عتادمين 
أهل الفن العارفين به لعذر من الأعذارء كسفر أو شبهه. 
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داموناطر انان النع الحان :التدكون أن علي وينفتة نا هو 
معد لميقاته» ويعمل بمقتضاه في الورود والصدور. 
صدر به أمرنا ‏ المعتز بالله تعالى ‏ في 24 ربيع الثاني» عام 1318. 


ملحق 6 : ظهير عزيزي بالإنعام على 
جمد بن بوسلهام بدار بمراكش 


يعم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره. وجعل فيا يرضي الله 
ورسؤلةاطية: ونقره اذا - بحول الله رتك وشامل بمنه بومتشهب اننيعا 
على وصيفنا الطالب محمد بن بوسلهام الميقاتي : بالدار المعروفة لولد سيدي 
عياد ببوطويل بالمنشية السعيدة, التي كانت بيد عياد امال وبيد النزق 
بعدهء ويو عنا له الانتفاع بها من غير كراء يلزمه فيها. 


يام الواققتهغلية من خدامنا :وولاة امرنا أن :سل ونا نتاف 
والسلام. 


فدن يه أحرناه المتن الله ععال ديق 24 زج القاي»عاء 1318 
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ملق "«اورزيالة الاق الوعان 
عن أشغال يناء الزاوية الكنتية 
عكتاس» حسب إشارة لما عند التعلق نّ 44 
بيبانا :وغوضن: والدثاة“النقيه الكلائة الاعده التميدع التشترين الارشنةه 
سيدي عبد الله د بن القائد ال أمنك الله ورعاك.» وسلام عليك ورحمة 


الله عن خير مولانا نصره الله. 


هذا وقد وطلنا كتائتك الأعن عبرا هنا أخزرك' به الوله الصالخ 
في الخاج من عدم و 
الختارية» نفعنا الله وإياك وعدا جيياء: اناد 


506 


ونين فيه بالقدوم | ليه وقكينه من كتايهء ققد امغتلتا لمن فاما 
قرآه واطلساة عل كتايناء لجان هنا سرتنا.وأطور الفرخ والتاط: 
وانفصلنا على أنه يقدم بعد غد للزاوية حتى يراهاء فترصدنا له فقدم علينا 
موفيا بالوعد» ثم اقتض الخال أن ندخله لدارنا حين قدم علينا لأسجد 
الأعظم» فأدخلناه وأكرمتاء يما بناسته قدرهء فخرجنا قاصدين الزاوية 
اللباركة» فاما رأها فرح ودعا لك هو والحاضرون بخير. تقبل الله آمين 

ل ا _ 0 


892 سه 


وقال : كلما احتجم إليه من الجير وغيره يصلك» واحسبوا علينا ثمنهء إلى أن 
فنقوق الغدة وان بز الله الرياذة كويد فاحيناء بالتوعاء الضبال 
وذهب بسلام. 

وها نحن أجبنا سيادتك بما صدر منه بالقولء وسنجيبك ‏ بحول الله 
بما يصدر منه بالفعل» فجزاك الله عنا خيراء آمين» فلقد أفصحت وبينت 
عل للراد» وأغريت غنا كن هنا يراد أبقناك الله لنا ذخرا وميع العنافء 
وعلى الحبة» والسلام. 
في 5 ربيع النبوي الأنورء عام 1303 

كناشة بالخزانة الحسنية رم 3916 


نه الحيوقة الويداقة +ورفة 267 


ملحق 8 : ظهير حسني بإقرار 
مد بن بوعزة الفشار على وظيفة 
الأماثة بقصرئ المدرسة والحنشة مكتاين 

اقررنا ‏ بحول الله وقوته. وشامل يمنه ومنته ‏ حامله وصيفنا 
الأزضية التلالك» عونق بوعوة النقارة كل :ساكان ا ملفا يه والدهاب ويه 
الله - من أمور جانبنا العالي بالله ببذه الخضرة الكناسية صانا الله : من 
كل ما يحدث بالمدرسة والحنشة حرسها الله بعزه وعنايته. وألبسها رداء 


ضر وسيقةة هن الزوادة او الهمان فق الوثة القيوية. وتتيفن قحي 


88س 


العيد الموجهة لماء والوقوف عليها حتى تصلء والخليع في وقته» وتنفيد 
ضرورياته على حسب) العادة فيه وتنفيد ما يدفع لما عادة ف المواسم» مع 
الشرفاء والشريفات خارجهاء وغير ذلك من كل ما هو من متعلقات دارنا 
السعيدة؛ فهو الواسطة في جميعه. والمتولى الكتابة فيه. 

ونتها مطالعة'الأمناء لعل قائة ئر ألدا ر العالية بالله ليعلم عليها 


ننها اماقم نوكن كانتا لقال :والليةه ونا مدل ادها كوت قل 


ومنها ما يفرض على البرابر من الحطب والبياض؛ يكون قبوله منهم 
وإخراجه من محل خزنه على يده. 


ومنها تنفيد الزيادة أ والنقصان ف قاع تب الحيشن البخاري ومن 
في حكه ومؤنته كذلك. 

ومنها تقييد وصفان جانبنا ‏ العالي بالله ‏ بباب مراحء وتفريق 
رواتبهم عليهم» وغير ذلك مما ينفذ لهم من زرع وغيره. 

ها امود برا به أعتابنا الختريفة:وما أضيف إلنهاءاعا يقضوفه من 
الكسوة والزرع و لصلة وغير ذلك فعلى بيديه. 
وجره في وقتهف ودقع صوفته 0 تدقع 0 عادة, لد الحلوب ا 0 
بالزريبة, وتقييد عدده؛ مع نتاجه. وتوجيهه ‏ بعد جفافه وإحصاء عدده 


84 سه 


على من يجعل ‏ عادة ‏ في ذمته ‏ لعزيب العرائشء على يد خدينا الأمين 
الحاب أيه البغودئ وأمناء عرتى العرائئن وعتاطلياء ولمكق تيوه لنا 
نسخة من خطوطهم بوصوله إليهم» ويبقى الاصول تحت يده والخيل : 
الذكور والإناث مه أيضاء وتنفيذ علفهاء وضبط أمورها : من زائد 
وناقص, فكل ذلك على يديه»ء وهو الواسطة فيه. 

إقرارا تاماء شاملا عاماء نامر الواقف عليه من عمالناء وولاة أمرنا.ء 
أن يشدوا عضده على ذلك والسلام. 

صدر به أمرنا ‏ المعتز بالله ‏ في رابع قعدة الحرام» عام 1301. 


3 


وين ال 


ملحق 9 : ظهير عزيزي بإقرار 
جمد بن بوعزة الفشار على وظيفة 
الأمانة بقصري المدرسة 
والحنشة بمكناس 

جددنا ‏ بحول الله وقوته. وشامل يمنه ومنته ‏ لما سكه وصيفنا 
رن الطالب عمد بن بوعزة الفشاره حك ما بيده من ظهير سيدنا الوالد 
قدس الله ثراه: التضن إقراره على ما كان مكلفا به والده المذكور من أمور 
جانبنا العالي بالله بمعحروسة مكناسة الزيتونء التي من جملتها تنفيذ ما 
يحدث من الزيادة أو التقصان في المؤن الشهرية لدارنا العالية بالله مه : 
المذربة والحتقة هات الله ورطايم والسسها برداء غزة وصابعه. وكذا فيد 
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ضحية عيد النحر الموجهة لماء والوقوف عليها حتى تصل محلهاء والخليع 
اللازم لهاء ودفعه في وقته بجميع ما يلزم من ضرورياتهء مع تنفيذ ما عهد 
دفعه لما من عوائد مواسم الليالي الكبار. ولن في حساها من الشرفاء 
والشريفات خارج الدارء وغير ذلك من كل ما هو من متعلقات دارنا 
السعيدة المذكورة» فهو الواسطة في جميعه, والمتولى الكتابة فيه. 

ومنها مطالعة الأمناء له على قائّة صائر دارنا العالية بالله؛ ليعم 
عليها باسمه. 

ومنها مفاتح خزائن جانبنا العاللي بالله» وما يجعل فيها يكون على 
د 

ومنها ما يفرض على البرابر من الحطب والبياض» يكون قبوله منهم 
وإخراجه من محل خزنه على يده. 

ومنها تنفيذ الزيادة أو النقصان في قائمة راتب الجيش البخاري ومن 
في حكه ومؤنته كذلك. 

ومنها تقييد وصفان جانبنا ‏ العالي بالله ‏ بباب مراح وتفريق 
رواتبهم عليهم» وغير ذلك مما ينفذ لهم من زرع وغيره. 

ومنها أمور بوابة أعتابنا الشريفة وما أضيف إليها : مما يقبضونه من 
الكسوة والزرع والصلة وغير ذلك فعلى يده. 

ومنها ما هو بأكدال السعيد : من الغنم وتقييده» مع ما زيد فيه وما 
نقصء وجزه في وقتهء ودفع صوفته لمن تدفع له عادة» والبقر الحلوب الذي 
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يكون بالزريبة» وتقييد عدده مع نتاجهء وتوجيهه ‏ بعد جفافه وإحصاء 
عدده على من يجعل - عادة ‏ في ذمته ‏ لعزيب العرائش» على يد خدهنا 
خطوطهم بوصوله إليهم: ويبقي الأصول تحت يده. والخيل : الذكور 
والأنانك؟ نه امطاب قلقي خلقها: 'وقينط أمورهيا هن راد أوقاقض» فكل 
ذلك على يدذه» وصطو الواسطة فيه. 

تجديدا وإقرارا تامين» نافذين عامين. 

وعززناه في ذلك كله بأخيه وصيفنا الطالب عبد السلام» وجعلنا 
يده معه فيه يدا واحدة؛ لمأ ثبت عندنا من صدقههما. 

ناج لوقف عليه من عنالع ا ولاه ويف أمرقنا د أن تعمل :تعطق 
ذلك؛ ويشد عضدهما عليهء والسلام. 

في 14 جمادى الثانية, عام 1318 

صح من أصله 
وعد 


5 


نت انفكا الا رالتصاء 


داري راب رجب داش 


أنقا كانت سيد راهرة قبل القرك التتانم المحرق: ١‏ كانة دكا 
للقراصنة وجمعا خصبا للجنان والبساتين وكان بطيخ أنفا مشهورا بالجودة 
تتلقفه الحواضر الكبرى كفاس وقد استولى عليها البرتغال عام 876 ه وهو 
عام احتلال أصيلا تقريبا وهدموا أنفا ثم عادوا إليها في حدود 920 ه إلا 
أن صاحب الاستقصا يقول بان احتلالها 9 في حدود 874 ه حيث ظلت 
مهجورة أزيد من 40 سنة ثم جددوا بناءها واستقروا بها إلى حدود 
4 ه (الاستقصا ج 2 ص 2 159). 

والسنة التي استولى فيها البرتغاليون على المعمورة أي 1515/921 هي 
تقريبا سنة عودتم إلى أنفا حيث سموها 04مهءطهعة© ويزع (منويل) أن 
الاحتلال البرتغالي للمدينة استمر إلى عهد المولى عبد الله بن المولى اسماعيل 
(الاستقصا ج 2 ص 172) 5 يلاحظ القنصل الفرنسي شيني عونمغط© 


88 ل 


وكذلك كيبي غاانةح (ان امم أنفا تغير إلى الدار البيضاء أيام سيدي جمد 
ابن عبد الله الذي توفي عام 1204 ه ويؤكد ذلك ما كتبه الرحالة 
الدفارقي هوست :81066 حوالي 1174 ه/1760 م. 


وأنفا هئ مذينة الفل حسب مذكرة في وثائق دوكاستر (السعديون 
ج 3 ص 358) نزهة المشتاق للادريسي (وصف افريقيا ص 48). 

وكانت مركزا للرماية فيها ما يسمى بالقريبيات أي الاغراض 
البحرية المنصوبة للرماية (الاستقصا ج 4 ص 247). 

6 كانت مهسا عا لنكان حدق خرف حينلة قوف ينا ابقءرضوان 
الوزير صاحب القم الأعلى وكاتب أبي عنان المريني المتوفي عام 
3 ه1332 م وكذلك عبد السلام بن زروق العرائشي عام 
3 ه1361 م. 


3 


وقد تولى قضاءها محدث حافظ اقرأ في مالقة ومراكش هو عمران بن 
مودق بن نيوؤن الموارى الخوق عاء 638 ى) ها يدل غل ليا كانت بين 
الحواضر الحامة التي استحقت تولية قاض في مثل أهمية ابن مهون على رأسها 
نع أن القشاة كان مده مور ق ام الخزاتر, 

وقد سكنها ابن عصفور على بن أبي الحسين بن مومن بن خحمد 
الاشبيل الحضرمي. حيث توفي عام 669 ه/1270 م 1971 م وقد سكن 
مراكش ثم تونس وهو حامل لواء العربية بالأندلس وتاميذ ابن الشلوبين. 


(فوات الوفيات ج 2 ص 2 93 
شذرات الذهب ج 5 ص 330 
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وفيات ابن قنفذ (667 ه)/ عنوان الدراية ص 188/كشف الظئون 
ص 1822 / بغية الوعاة ص 357 / صلة الصلة ص 142 


ملحق بروكامان ج 1 ص 546 

الإعلام للمراكثي ج 6 ص 46 (خ) 
مصنفاته : 

1 الممتع في التصريف 

2 المقرب في النحو 

3 المفتاح والهلال 

4 السالف والعذار 

5 شرح امل 

6 - شرح المتنبي 

7 شرح اماسة 

8 سرقات الشعراء 


9 شرح كتاب سيبويه 


ونظير أف اها كان تداك موئقة أهلة كات فنة التسادية يك 
كان بها وال للجباية هو عبو من بني الترجمان لقيه بها ومدحه ذو الوزارتين 
ابن الخطيب السلماني. (الإعلام للمراكثى ج 4 ص 5). 

وكانت تشكل أواخر القرن الحجري الماضي إقلها واحدا مع الجديدة 
الي كانت تسمى المهدومة بعد أن سيت مانزاغان وكان عاملها عام 
3ه هو هحمد بن ادريس الجراري 5 كان عاملا عليها في عهد جلالة 
الحسن الأول عبد الله بن قاسم حصار السلاوي. 
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والواقج أنه ينب أن جد البرتقاليون أها نيت قافا اتجىء إلهنا 
البدو وأحيانا موردا لاماء تنهل منها السفن والمراكب ويظهر أن دارا بيضاء 
أي مبيضة بالجير أو الكلس كانت على الشاطىء آنذاك وقد اتخذها البحارة 
الإرتغاليون ضوة أو:منارة للاختداءيها ف البحر:فنذلك أطلقوا عليهنا امم 
معمة دوقت ثم سماها الأسبان 2002ا0هو2© والسلطان سيدي حمد بن عبد 
الدع الثائ بوذن ناء الأتوان للوية ولجل ذلك يحد بجلا البرتعناليين 
عن الجديدة عام 1183 ه/1769 م وقد عمل عمد الثالث آنذاك على دع 
التحصينات بين العرائش والرباط والجديدة والصويرة الجديثة العهد 
بالتأسيس فأسس بالدار البيضاء صقالة قوية مل بطارية مدفعية وعمر 
لمدينة بالإدالة من شلوح حاحة وعبيد البخاري ببكناس ومازال أحد 
فتاغة الدينة عمل" انم جام الفلوع إلا أن الديئة كنت إلى أوائل القرن 
الماضي حسب رواية رحالين أجانب مخهات أكثر منها بناءات تعسكر فيها 
حركات المخزن كرحلة بين الرباط ومراكش على غرار فضالة والمنصورية 
وكانت الطريق الساحلية قدا تاسيف انذاقديين فانن ونزاكش فى جين 
كانت مر قبل من الأطلس (أزرو- خنيفرة ‏ بني ملال ‏ مراكش) حيث 
كانت تمتد (تامسنا) وبذلك لم يعرف إقليم الدار البيضاء وميناؤها أي نشاط 
العمتادق: قل داننيى هذه الطرق الاحلبة شل ووه الأمزة القلوية 
المالكة التى طورت مصادر ومتنافذ التجارة الخارجية ولذلك سمح محمد 
الثالث للتجار الأجائب بالاستقرار في جميع مدن الساحل عاملا على خلق 
حركة تبادل هامة تسمح بإقرار ضرائب جديدة واحتكار تجاري لصالح بيت 
المال. 
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وتامسنا هى الناحية الواقعة بين نهري أم الربيع وأبي رقراق وامتدت 
إلى تادلا وكانت عاصتها شالة وأطلقت بعد ذلك على إقلم الدار البيضاء 
وكانت مركزا للبرغواطيين. 

وبرغواطة قيل بالراء وقيل باللام حسب ابن هشام اللخمي إلا أن 
ابن حزم في المهرة رسمها بالراء ويقال للبرغواطيين البرباطيين نسبة إلى 
برياط بالاتدلين ويصل بعض الإرم البرغواطيين بالباغاطيين 83902165 
لاسيا بعدما عثر عام 9 في وليلي أي شال شرقي الاقلم البرغواطي على 
كتابات تشهد بقرب هذا الاقلم من منطقة الباغاطيين. 

ونظهر أن انها كانت هذا العهد مركزا لتجارة الحبوب كأهم بضاعة 
كان اتخزن قد خولها رخصة بذلك منذ عام 00 ه/1782 م لشركة 
اسبانية بقادس ثم عام 1204 ه/1789 م. لشركة أخرى بمدريد هي 


8 105 رع وعدأ وم[ عل قتتقمطره) 


ولكن السلطان الولى سليان أقفل الميناء عام 1209 ه/ 1794 م بعد 
قو عامل القازية اندي كا يتطق باتديكة رقل إل الريناط التجتاز 
المسيحيين الذين كانوا قد استقروا بها ولم يفتح الميناء من جديد إلا عام 
6 ه/1830م في عهد المولى عبد الرحمن بن هشام حيث عاد إليها 
التجار الأجانب عام 1258 ه/1842 وخاصة عام 1266 ه/1852 من 
بيسهم التجار الفرنسيون الذين انوا يبحثون عن الصوف الخام للتحرر من 
السوق الانجليزية عن طريق الشركة الفرنسية للوديف ونمهدم مم 
06 وونهوهة:2 التي تأسست منذ عام 1852 بالدار البيضاء وقد عملت 
عل التعرو مق يفيه الشرق الاعليدية وأسيظ. لما افررها فى المرائق 
والرباط. 
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ثم التحق بهم انجلير جبل طارق والالمان والبرتغاليون والإسبان وقد 
استقر أول نائب قنصل أوربى بها عام 1171 ه/1857 ومنذ ذلك تضخمت 
الجالية لوو وأفضيع بواخر شركة 6هنداووط ترسوا بالميناء وتطور رواج 
التجارة فبلغت عام 1324 ه/1906م ما قدره 14 مليون فرنك ذهبي 
وتجاوز نشاط المرسى حركة ميناء طنجة نفسه. 

وقد تطورت الملاحة البخارية منذ عام 1883 عن طريق ست 
شركات كان لها عامل مأمور في ميناء الدار البيضاء يضمن خاصة ححمولة 
لعودة الباخرة ولكن هؤلاء العملاء كانوا يديرون مشاريع تجارية ودور 
تأمين ملاحي انجليزية وفرنسية وألمانية ؟ا كانت للشركات الملاحية دور 
تجارية كبرى كذلك مثل شركة (باي) التي كانت لها مستغلات فلاحية. 

وعلى إثر قرض 1322 ه/1904 م وموقر الجزيرة الخضراء عام 
4 ه/1906 أصبح موظفون فرنسيون يراقبون ديوانة الدار البيضاء 
وكذلك الاشغال التي كانت تقوم بها شركة فرنسية لإصلاح الميناء مما أقلق 
قبائل الشاوية التي اصطدمت عام 1325 ه/1907 م بالعال الاوربيين 
فتدخلت باخرة فرنسية وعمت الفوضى وانبثق الانتهاز للخوض في الماء 
العكر وتعرض اللاح لحجبات الفوضويين بإثارة الدساسين الأجانب لتفسح 
فرنا لنفسها امجال من أجل قنبلة المدينة يوم 5 غشت 1907 حيث وصل 
أسطول فرنسي بعد يومين فأنزل بالشاطىء ألفين من الجند بقيادة الجنرال 
(درود) ؟! وجهت إسبانيا أسطولا آخر وجنودا واحتل الجيش الفرنسي 
منطقة الشاوية وشبت الأحداث المفتعلة التي أدت إلى فرض عقد الماية 
عام 1912 ولكن أن الله إلا أن تكون الدار البيضاء منطلقا لثورة الملك 
والشعب عام 1953. 
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وكانت المعاهدات السرية قد عقدت بين فرنسا وإسبانيا وانجلترا 
لاقتسام إفريقيا الثمالية شرقا وغربا (أي من مصر إلى المغرب الأقص). 

ونضرب أمثلة لامواد التي نفق سوقها في المدينة وأرباضها : 

فالحبوب بدأت تجارتها بالدار البيضاء منذ سنتي 1855 1856 
بإشثراف ععملاء فرنسيين من دار بأستري ء!1أء5ة84 عل 29506 لقوين جيش 
الشرق في القرم وبعد انتهاء الحرب م السفن البخارية وأسهمت في دع 
العلاقات التجارية البحرية والواقع أن الدار البيضاء انقلبت منذ عام 
8 حسب بوميبي من قرية خلال أربع سنوات إلى مدينة صغيرة جميلة 
مبيضة الأسوان بأزقة حديثة البناء تعلو جانبيها دور ومخازن واسعة. 


أما الصوف ففي بداية عام 1858 حظر المحزن تصديره للخارج 
فاأنزعجت الجالية '” ا بالدار البيضاء ثم سمحت الحكومة المغربية 
بالوسق عام 0 لسنة واحدة وقد تقاعست أنذاك الشركات اي ع 
تروك أموان فتقزية الاقنام خاصة بعد الازمة الطبارئة اثر الحريت 
الإسبانية المغربية عام 9 - 1860 بالإضافة إلى ظهور الكوليرا عام 
0 مم عام 1868 وبينها حدوث مجاذبات في عامي 3 و1865 في 
الشاوية بين مديونة وزناتة عطعهوم ج؟ - عمنول8ة به ومغامط عدا : معتصسمعم 
5 ,ولنةط عل .0608 عاذ ملاعلانة .1868 دع أمعغقة5 نلة'لاوديل ومتقطةذ بلج 


1872. 


0 المادة الطازية رمن رانب كفل 
لامو ساك اماه وود 
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ودانكيرك والمافر عن طريق دور فرنسية ف إطار تقلبات ابعاز السوق 
الفرنسية. 

وكانت أسواق الصوف تنعقد في مديونة بين أبريل ويونيه طوال 
ثلاثة أشهر كل يوم خميس في شكل بورصة واسعة للاصواف يتقاطر عليها 
التجار الأجانب وقد بلغ تصدير الصوف بالدار البيضاء عام 71 نحو 
0 * من جموع صادراتها وكانت الدا النيضاء شك أوا خر القرن الماضي 
أعطع تمر كر يكن التصدين | لذرة حيث بلغ وسقها ما بين 50 و60 * من 
جموع الصادرات المتراوحة بين عشرة وعشرين ألف طن. 


وكان المزارعون الفرنسيون أول من كون شركات فلاحية مع المغاربة 
للزراعة أ أو تربية الماشية وكنوا يعملون على حماية المزارعين المغاربة 
لتحريرهم من مراقبة حزن وإطلاق أ يدهم في ذلك حيث لم يكونوأ 
يتابعون قضائيا إلا بعد إخبار السلطة القنصلية بدعوى حماية مصالح 
مواطنيها من الشركات والطريقة الغالبة في هذه الشركة هي أن التاجر 
الأوربي كان يقوم بتدويل أو دفع البذور واقتسام المنتجات بحيث كان 
تدخل الاجانب في توفير التقنيات الزراعية منعدما تقريبا إلى عام 1900 
ولا كذلك في خصوص توريد أغراس جديدة وقد وقع العدول عن تجارب 
اعة القطن في ارباض المدينة خاصة بعد عام 1867 أما في خصوص 
قطعان الغ فإن المصدرين الفرنسيين أصبحوا يملكون قبل عام 1870 نحو 
العشرين ألف رأس مع اتساع الأراضي التي أصبحوا يملكونها حول المد 
وَقدَا تأسن عداء :1893" جالدار البضاء .نهنم ضعر للضابؤن من 
طرف رجلى أعمال المانيين وكان سكان درعة يصنعون صابون الغاسول وقد 
تطور المشروع عام 1900 بمصانع جديدة ظهرت عام 1907 للسيجار أو 
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لقافة البح ومضتين تناه الفازينة ومصيع للزراقئ: فكان المنطلق. الأول 
لأصحافة بالمد نه 


ومنذ عام 1875 أسس رجل الاعمال الأمريي جوهن كوب «طامل 
60 بالدان البيقناء طاحونة مختارية: نت تتمل يلآ مواذ للاهالى أئ 
تطحن قوحا تملكها وتبيع طحينها. 
وكانت المنازعات التجارية لا تخضع للقاضي الشرعى ولا لامحتسب 
اق حصي احتمابياكة ق المنمافة العليندية الله إلا إذا تقلى الأمر 
بالمكاييل والموازين وتحديد الأسعار فالنزاع بين التجار كان يفصل فيه 
عافن الدينة أو الو الى :مهبو كقرانها كيل القضية كل خكة :خا رن تداز 
أحكامها طبقا لعرف التجار وكان أعضاؤها 8 يختارهم زملاؤهم بعد نصديق 
العادل كنكل اسان رو رول كاين الفنادن لعي عل عقي وم 
وَإذا وقع نزاع مغ تجار أوربيين يرفع التتاجر القضية إلى ال لقنصلية التي 
تحيلها على ا للد كرو ناد راج بي كا لان 
إلى والي المد 00 ت الدار البيضاء تدخل في شبكة 
ااه 7" منذ عام 1890 إذ رثم مصاريف السفر الباهظة 0 
اللاحة الدولية التي كانت ترط لاخطار الغرق نان النياك أضيعر 
يتواردون على المغرب بعد أن كانوا يقتصرون على مرسى قريبة من 0< 
هي طنجة وكان بالمدينة نزل مالبث أ ن تعرز :مؤسسات فندقية أخرف 
بلغت ثلاثة نزلات خاصة عام 1 أهمها نزل فرنسا ثم نزل مدريد الذي 
تأسس منذ 1898 ثم فندق انجليزي في ملك رجل من جبل طارق وقد 
أسس عام 1894 (النادي الدولي لانفا) ثم (النادي الاسباني) وملعب للبولو 
وثلاثة ملاعب للتنس ومركز للعبة الاوتاد وهي البولينغ (ع1انن©). 


أما سكان المدينة فقد تزايد باطراد ففي عام 1850 كان بالدار 
البيضاء نحو خسمائة من الأوربيين ارتفع عددهم إلى ما يتراوح بين إثني عشر 
واربعة عشر الفا عام 0. 

وكان الفرنسيون في عام 1873 أَمم عقناص :الي الأحقية بالداد 
البيضاء حيث كانوا يشرفون على 50 إلى 60 * من التجارة الخارجية غير 
أن الاننان اصبخرا كن حيث العدد أطت عناص الجالية عام :1878 (أزيند 
من 50 *) إلى عام 1907 وقد وصف نائب القنصل الفرنسي المدينة عام 
6 ملاحظا وجود ثلاثين بناية كبرى منحها الخزن للتجار الأوربيين هيا 
المدينة لأن تصبح أول مدينة تجارية في اللغرب (1) وقد زارها جلالة 
الحيق الأول فى هذا العام لاضدان أراترء الإنامية معد الأعناك 
لإحداث ميناء فتهافت تجار جدد وا حتورك خط ملاحي جديد هو بمعاة7 
بالإضافة إلى شركتي 04 ونعناوة5 وفي عام 1 سمح الخزن 
بتصدير الحبوب ثم تجدد الإذن عامي 3 و1875 حسب التقارير 
الاقتصادية خلال هذه السنوات عن القنصليات بالدار البيضاء. 


وكانت الحبوب تشمل المص والشعير تحمله يوميا إلى المدينة الفان إلى 
ثلاثة آلاف جمل بلغت حمولتها عام 1891 أزيد من ثلاثين ألف قنطار. إلا 
أن القلق بدااعخام التجار الأجانب عاء 1876 عسدما فضت الأمعمان 
الفلاحية في السوق الأوربية وحدثت في المنطقة مجاعة عقبها وباء 


الكوليرا (2) مات من جرائه 7 * من السكان ويظهر أن سنتي 1878 
4 
1) (الاوربيون بالدار البيضاء) في القرن التاسع عشر  )1906  1856(‏ بق مييج 0111086 وهوج 
وعناعن! ]طبعة لارونى/ ومو ء05رمآ 


"يران : الخرت الحديق. 
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اها غيل ,حتراة تس القرع والقنازينة عيك ارتق كن القسه 
ب 600 # وتزايد قلق الأجانب الذين نقص عددم بالدار البيضاء وحدها 
من 225 عام 108 3 9 عام 1880 إلى 160 عام 4 وظلت الجالية 
الفرسية مع ذلك أغن الخالنات لثنا انمرت فق مساف لافتناء الأصواقة 
والجلود واستيراد السكر والزراعة وتربية المواشي بتعاون مع الفلاح المغربي 
إلا أن النكبات التي تنابعت طوال سنتين ( (1878 - 1880) أفقدتها كل 
قطيانها:وامواها :الى كانت يعدن أنداك بيعدة الاقامق زؤوسن: العم والبقر 
زتها 1815000 فقادرفريق من الفزنبيين الدينة إل فرتينا أو ططفة 
وبذلك انحدر عددتم من 38 إلى 12 شخصا عام 1884 وهو نفس عدد 
الألان في تلك السنة بِينًا ظل عدد الأسبان 96 شخصا. 


وفي عام 1887 بدأ عهد جديد في الدار البيضاء بإحداث مصالح 
بريدية وانتظام السفريات في الكظول الحروكة رفاسن" تلك اف مط نبية 
نبول الاتهال بدوو قاوية اوري واكتاد يكن دار ة للبياء وافاسة عفان 
صغير لهداية السفن وإقرار حرية إصدار القمح والشعير طوال ثلاث سنوات 
(مقابل رسوم للتصدير تبلغ خسة عشر ريال لفنيق أوصاع من القمح 
وستة و لامر ا ا 
هذا القرن جعلت من الدار البيضاء أول حاضرة تجارية في المغرب بمرسى 
ترابط فيها في أن واحد عشرة إلى خمسة عشر مركبا شراعيا تسهم في 
الإشراف على نشاطها عشرون دارا تجارية أوربية وقد ارتفعت الجالية 
و من 318 نسمة عام 1890 إلى 428 عام 1893 كان للاسبان فيها 
حصة الأسد (300 شخص). 
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قن أن لفاوق الاقعف اذبو لتنا فيه انيت بدا لقان عند 
الاستقرار لا سها بعد وفاة الحسن الأول فلم يصل عدد الأجانب لأكثر من 
0 نسمة عام 1895 حيث ظهرت الكوليرا من جديد ففقدت المدينة 65 
من سكانها طوال ثلاث سنوات (إلى عام 1898 لطي 0 الدار 
البيضاء كانت عام 1902 في الصف الأول من مواني المغرب بلغ عدد 
المرابطة فيها عام 1904 سبع عشرة سفينة بسبب جودة الموسم الفلا : 
الذي كان يكيف مستوى وبعد النشاط التجاري وهنالك ارتفع عدد 
السكان الأوربيين من 477 عام 1901 إلى 570 عام 1905 وقد لوحظ أن 
ل الأنانية التي ارتفعت من شخصين عام 
8 إلى 30 عام 1905 وأصبح أفرا فرادها متكاتفين أكثر من زملائهم خاصة 
منهم الوأردين من هامبورع 2 وفع اذك ظل الأسبنان يشكلون ثلفي 
جموع السكان الأوربيين واسر التجارالفرنسيون يصدرون 0 والجلود 
بينا تاركم أن وأتجليز جبل طارق في وق الحبوب الى لخارج إلى أن 
طرأت أزمة على سوق الصوف نظرا للأزمة العاللية أ خر القرن الما 
فتقاعس الفرنسيون عن نشاطهم *). 


وفكق القوك ياه فى أوائل النعرف لكان من لفون اناق مولت 
مدينة الدار البيضاء من قرية صغيرة بسيطة إلى حاضرة حقيقية استعرت 
فيها حمى البناء والتشييد فلم يعد العرض يغطي الطلب نظرا 


.1ع كعل متلها ذه عرغتملها عملت ل* 

أ انأه2 عننع 8ه متختقطينه8 عل عدلن ذا اء عنقماعم عصلها ذل “تناد مصعم غ1 ,امعلم© مع صسولذ را 
.(04ا بم 1901 عن تمدل ..لمماموط 

10202 للفاصقا أن ن) من عووللا ..ل. 1 موحرم 1 (2 
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الوازدين ني الأجان روتنوك الأزعة عا :867اجعينة ارققع تعن الكراء 
واصبحت الحخازن عام 1874 لا تسع حاجات التجارة وشارك اللخزن في 
حركة البناء مؤْجّرا المتاجر بنسبة ستة في المائة من تن التكلفة :وققيا قف 
اراق النون 1 و الحروثة حول المدينة سنة فسنة وأصببح الواردون مع ذلك 
لا تجدون بعد 1887 أي مكان لترويج تجارتهم 1 من وبذلك اصبحت 
معام المدينة تتغير باستترار في كل عام واصبحت النوالات تزحف نحو الجهة 
الغربية يقطتها بالاضافة إلى رجا الحرف والمالين مماجرون :من البادينة 
ا هو أكدا بن البغسائع اي الارفة بوالطرقفيمتل علو 

لنازل حيث بلغت الواردات في بعض الاحافية تكد من 120.000 كيس 
وقد “تففل السلظان أتذاك تلبية"لطلب الفكان الأورسيق هد حدوة: الدينة 
أي بتوسيع الشبكة البلدية فتقرر إقامة سور في الجنوب الغربي تم بناؤه 
عام 1892 وفصلت المتاجر عن المساكن حتى لا يتضايق التجار من حركة 
القوافل التي بل الماع :ووسه'التجار أسعهم وراء التوامل بعيدين عن 
مركز الأعمال وعن الميناء فوجهوا عرائض لامفوضيات بطنجة يطلبون إبعاد 
النوايل فرفض السلطان واضطر الأجانب للبناء وراء الاسوار حيث برزت 
العناصر الأولية للدار البيضاء العصرية من ضمنها بعض الفنادق وطاحونتان 
وضيع بعيدة عن المدينة ومركز للصيد وتضاعفت الفنادق عام 1900 
وأصبحةالازقة تنظف» يوميتا الأمر:الدي: ل( عتع مق طهورز الوياء عنام 
8 فتضاعف النشاط البلدي لتطهير الشوارع تحت سلطة والي المدينة 
معززا بالسلك القنصلي ودخلت في سلك الاستعمال ثلاث عربات نقل 
الأزبال تشتغل يوميا بل وقع ترصيف بعض الطرقات من عام 1884 إلى 
8 بالإضافة إلى حفر بعض قنوات الماء الحار لتصفية مجاري المدينة إلا 
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أن البلك القنصلق بدأ بحم التدخلات السياسية الأوربية النابعة عن 
الأوفاق السرية يحشر أنفه في بعض القضايا الوطنية فتدخل القنصلان 
الاسباني والانجليزي عام 1863 بطلب من التجار الأجانب ‏ لفض الخلاف 
فق قاك د سديولة ‏ وقيلة: وكل ذلك .وفع :غداة وفاة السلظنان لحي الأول 
عام 1894 حيث خيت قبيلة الشاوية في أرباض المدينة لحمل واليها على 
تسريح المعتقلين من أفرادها وكن الوالي آنذاك هو القائد بركاش الذي 
تذخلت المالية فعزل من منطية عتفطا باماثة المرسق.بينا :شل متضب 
الوالى القائد انمد بن العرن ومع .ذنك:فنإن الفلافات ظلت طييبة بن 
الأحال والتجار الأجائب بها يحل 'من تقسارين القلينات إلا أن 
المحميين (3) تكاثروا وبلغ عددم عدة آلاف بين مستخدمين وخدمة 
مضا كن جلاعي ماداحفى عل التو انا عفنا نا للكراضر الكريية 
الأخرف عق وغ وزيراترنيا النوض ف ظطيقة عاب :1875 أن لاتق 
الجارة تزيط دهده القطفه ياوريا مهنا يكن فا المتساة اليومينة للنواطن 
القرق يذأى: كتين طائرة يعض الطناض الاوريية كرو عدينة الأعبال 
التجنارايئة واتان الموالات. الجاريدة الى ل تكن معروقة فل 1876 
وانتشرت الاسبانية بين الأهالي نظرا لوفرة التجار الاسبان ؟ انتشر استعمال 
الغوليات (أي الكحوليات) ومنذ ذلك بدأ العنصر الاسرائيلي يلبس الزي 
الأوربي. 


3) من ذلك أن الوزير الانجليزي ساطو(54:00) عندما زار الدار البيضاء عام 1894 استقبله 


أزيد من 130 مغربيا من الحميين الانجليز الذين يبلغ عددم بإضافة أفراد عائلاتم إلى نحو 
السبعائة. 
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وليففي مود هذا افرش الوجد أن التازة الأوروية ايت عل 
قيام مدينة الدار البيضاء فتوارد عليها طوال نصف قرن تجار أجانب وأهال 
بعضهم من البادية وأخرون من مدن 0 وأصح د السكان يمثل في 
مختلف الحقب نحو أربعين ضعفا من عدد أفراد الجالية الأجنبية فارتفع هذا 
العدد من 4.000 عام 1866 إلى 8.000 عام 1878 إلى 14.000 عام 1890 
إلى 24.000 عام 1905. 


وفي أواخر القرن الماضي أصبح الأجانب يشكلون جموعة متاسكة 
حداف دل أول هذا القرن ارتفعت بينها حواجز فظهرت منتديات 
كفروع جمعيات ام ا ن الفرنسيين أسسوا منذ عام 5 ججماعة 
الحلف الفرنسي بسبعة وثلاثين عضوا مالبث عددثم أن اقح الع 
وأ ريعي 5 أن الأمان كونوا فرعا للرابطة البحرية عمرناعة/1 معنا ثم 
شكلوا عام 1905 جمعية لتطؤير المصالح | الألدانية كالذية وقد استفرت 
بالمدينة البعثة الكاتوليكية منذ عام عن 58 ن كانت مفوضية البعثة في 
لبح "قوجة درنلا لها بورن القينة والاخرف أضيفت إليها بعثة بروتستانتية 
هي بعثة الثمال الإفريقي عام 1881 ووقع تدشين أول كنيسة عام 1891 
(للفرنسيسكان). 


وفكنا نرف اند فظو انيه ننه فطئ اسان البيف اق 
الأجانب ( الإضافة الواليه الىيوملت إلى 155 قبيل مؤتّر الجزيرة) 2192 

ون الروك فنا اه المدينة أكن سوكل سه طح للهذه 
الفسيفساء من الجنسيات ال بدأت تتوالد يكثرة حيث وصلت بعد عام 
0 إلى خنة مواليك للاسرة الواسدة: 
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والتبض مزمئ النوار النضاء يشاك م1902 أكر هما جار 
بالغرب غير أن الحالية الأوربينة ارتقفت نل الف غناء :3907 ]50007 
عام 1909 ثم 0 عام 1912 بينا قفز الرواج الاقتصادي في ظرف 5 
سنوات (1908 - 1913) من 19 إلى 80 مليون فرنك وبعد توقف المجرة 
خلال الحرب 5 تواردت رؤوس الأموال الأجنبية وتضاعفت 
الضاريات-وانان الأرادق الرزاغية فانست الضيع والغيارات: وتزايية عندد 
سكان الحاضرة بهجرة 0 والبدو حتى ارتفع من 35.000 عام 1907 
إلى (47.000 عام 1912 و106.000 من بينهم 35.000 أوربي) عام 1926 
نس تققد النادرة وافث لكان عل المنتاء والضاتم:والاوزاغن التجناعا 

وقد تصاعد من 20.000 ألفا عام 1325 ه / 1907 إلى 472.920 
عام 1952 بخصوص المغاربة المسامين وخدم يضاف إليهم 74.783 من 
الغاريحة البينون الي انوا يكلو اناك اكارمن تلت يان المخزيت 
الاسرائليين الذين وجدوا في بلادنا ملحأ 5 من عسف وعبتٌ أورنا مند 
النفي العام بالأندلس أي منذ أوائل القرن التاسع الهجري. 

وقد بلغ سكان الدار البيضاء بي ها 5 2.010.800 نسمة 
من جملة 17.305.000 للمغرب رين ن ترات الؤرخين عراوك 
عبر التاريخ بين ثلاثة ملايين و30 مليون واخوية عام 1917 إحصاءات 
أسفرت عن تسجيل 5,5 في منطقتة النفوذ الفرسي ولاحظ كوتي 
ةو أن مغري الغرن القابع البلادى كك :اكت عرانا 6 أكنة كويعان 
لوبون أن عددهم في عصره وصل إلى سبعة ملايين وأوصلهم صاحب (النخبة 
الازهرية) إلى ثمانية وكذلك ايركان (في المغرب الحديث) بينا جازف 
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مولييراس 5همعذاده]! فأوصلهم إلى ما بين 20 و25 مليون (عام 1895) وقد 
أكد طيراس أن السلام الذي عاش فيه الغرب طويلا كان من شأنه تضخم 


7 


عدد السكان حيث وصلت حظائره إلى 50 مليون راس عام 9. 


ولم تكن مدينة الدار البيضاء تتوفر إلا على عملاء قنصليين تجاريين 
خلفهم نواب قناصلة محترفون ثم قناصلة فكان للدار البيضاء الاسبقية في 
هذا المجال على الرباط والصويرة إذ منذ عام 1900 أصبح فيها أربعة 
فناطل ونحة ثؤاب فتاضل أن مامورون قتصليون م التباصلة الاسبان 
والانجليز والفرنسيون والألمان ونواب قنصليون عن الفسا والولايات المتحدة 
وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال والبرازيل والدمارك وهولندا والسويد 
والنرويج (راجع 5هه84 01766 0همآ ءط) ,«كلةء24 .8 فير يو فالفرنسيون 
م فيريو دونمع2 .2 إلى عام 1866 / جيلبير 011662 من عام 1866 إلى 
عام 1869 / فليش طوءا© من عام 1869 إلى 1877 / سوفير عرنه«نة5 من 
7 إلى 1879 / دوموفوازين «زؤزه نهم »2 من 1880 إلى 1882 / 
كرافري 062اه,© من 1883 إلى 1888 /, كولومب (نمهاه© من 1886 إلى 
7 / بينار 0:وهذط من 1898 إلى 1901. 


والقناصلة الإنجليز مم : وولدريج ععلاهه/ا من 1857 إلى 1868 / 
دوبوي 5ألاصمنا© من 1868 إلى 1872 / لابين هءءمها من 1872 إلى 1884 
/ هونتير 161من1!ز من 1884 إلى 1890 فيرنو هدمع من 1895 إلى 1897 
/ ماكلين ددهواءة51 من 1893 إلى 1906. 


ويضاف إلى هؤلاء مأمورون في القنصليات الفرنسية والإنجليزية 
والأمانية في حين أضيف إلى القنصلية الإسبانية عام 1884 بعد معاهدة 
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تطوان خض مكلف في القتصلية تحباية قلظ هن رسو المسازك لأداء 
تعويضات الحرب التي تحملها المغرب أنذاك. 

وتوجد سلسلة من السجلات وضعت في بلدية الدار البيضاء تحمل 
عقود الحالة المدنية الحررة في نيابة قنصلية ثم قنصلية فرنسا بالدار البيضاء 
مندذ 1870. 

أما الأطباء فقد استقر بالمدينة عام 1873 الدكتور فريزار 79م2مءع 
جيك مكث أريدا عن“ خية أعواء :وأصبع لللديبة مقن عام 1881 طببيئاق 
قبل أن تتوفر كل قنصلية اسبانية على طبيب عسكري هو 106430 جوردان 
ابتداء من عام 1889 ثم القنصلية الفرنسية بطبيبها ميرل 846:16 وانضاف 
أطباء خصوصيون حيث أصبح لامدينة عام 1904 خسة أطباء يتقاسمون 
زبناء المدينة. 

أما"المعاهد الوراسية الألهبية نان أطنتال المبالية كنا موصيو إن 
ا متابعة دراستهم أو في طنجة عم فتحت مدرسة الفرنسيسكان الابتدائية 
عقبتها مدارس خاصة بيمًا أسست مدرسة الحلف الاسرائيلي عام 1897 
وكانت تقبل تلاميذ من جميع الديانات. 


الرباط عبد العزيز بنعبد الله 
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الوجود العسرف ف يويسرة 


قاسالزصيكد 


أثناء إقامته في جنيق خلال بضع سنوات في مهام 
دبلوماسية: أنجز الكاتب تأليفا تحت عنوان : «سويسرة 
والعالم الإسلامي». وهو جاهز للطبع. وقد خص «لمناهل» 
ببعض فصوله. وفها يلي مقتطفات عن الوجود العربي في 


0 : 8 0 7 
سويسرة مؤملين ان نتبعه بفصول اخرى في الاعداد 


القادمة. 


نا بال العرب مويرة :فق الزقت انرق :وخلك: فيه أوويا إل 
التاريخ. وكآن القسار الفنيقيون اول من ارتادوا سويسرة واستقروا في 
المنطقة الواقعة بين نهر الرين وجبال الألب والجورا مثاما استوطنوا كثيرا 


#أرضاء أوونا والغال العروك ونين المروف اذتذاك: ورعا التقوا متاك 
مسن وش وق وا ور 
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بشعب الهيلفيت الذي قدم من غاليا وعرفت سويسرة باسمه إلى اليوم 
«هيلفيتيأ» (1). 


كانت موييرة معروفة منذ قديم الزمان 0 والغنى والناء. 
وكانت محل أطباع ميان ومقصد الراغبين في اثاه. ممأ دفيع العرب 
والسوريين بوجه خاص إلى المجرة | ليها. وكان 2 يحتكرون إذ ذاك 
تجارة المنتوجات الأجنبية مثل التوابل. ؟ كانوا يتقنون المعاملات 00 
رقنا كانوا أول تمن بعمتك هذه النتافلاك ق سوس تق القينوة الا 
لظهور المسيحية نزح كثير من السوريين ممن اعتنقوا الديانة 0-6 
لنشرها في أوربا. وكان في ركبهم كثير من التجار العرب. 

وفي العهد الإسلامي» وصل الفتح إلى سويسرة على يد عرب 

«المغرب» (2 ). أقام هؤلاء قاعدة في البلدة الصغيرة المسماة اليوم «غارد 
فريني» اماع 0306 سنة 889 مء ومنها كانوا ينتشرون في ثمال إيطاليا 
وجنوب فرنساء نوكلو ال ينك الو الا الالب ااجتلرا ممتي ال فياه 
والمرات وأقاموا بها تحصينات مراقبة ما حوها. وكانوا يتلقون النجدات من 
الأندلس وإفريقيا. 

وفي سنة 906 م كان العرب يسيطرون على جبال الألب ويرتادونها 
طولاً وعرضاً. واستولوا على جبل جوكس :نول - 74006 المعروف اليوم 
ب «لوغران سان بيرنار» 802:0 - 53181 0مومع ع.1. وفي سنة 940 م وصلوا 
حا حك كلتنا ل معطولةم أن مايه 


)١‏ (الويسريون والعرب عبر القرون! بتام انور حاتم 
ل 0ك 


0 المصدرالمتقدم ص 15 
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إلى سان موريس 6ء د80 - :5210 ما مكن هم التسلل إلى مقاطعة «قالي» 
ونةاةلاممنها نفذوا إلى مقاطعة فو 0م72 واحتلوا شيون «واانط© 5 وصلوا 
إلى جبال كريزون 5مهؤة6 مارين من سان غال 001١‏ -53181 حتى وصلوا 
إلى بحيرة «كونسطانس». ثم لفوا على مقاطعة جنيف ودخلوا إلى جورا 
18ل 

في سنة 943 م حاول ملك إيطاليا هوغ وعدون]ؤ انتزاع قاعدة «غارد 
فيرني» من أيدي العرب لقطع الإمدادات التي كانوا يتلقونها عن طريق 
العو ايض الوط ولب ممافة مهن أمراطؤن بقل إذاذاك 
لكابى فقةمف ف تأنه اميك والعتاة» وبدا الفازة عل التاعده حين 
بلغه أن منافسه على إيطاليا بيرانجي م6هده,86 يستعد للهجوم عليه. فصرف 
الجيش البيزانطي وتحالف مع العرب معترفا بسيادتهم على ما كان تحت 
أيدهم شريطة أن ينعوا خصه من الوصول إلى إيطاليا. 


واصل العرب فتح مقاطعة «قالي» واحتلوا سنة 972 م سان مايول 
اناهنرة14 غم نو5. فكان لهذا الاحتلال وقع كبير في أوربا بإسرها إذ ذاك. 
فجهزت جيشا يفوق الجيش العربي عددا وعدة وهاجمته من جميع الجهات 
سنة 975 م. فسقطت قاعدة غارد فريني وتبعتها جميع الحصون العربية. 


وكالر عع نان ادرو قر تزه م وومةه ذاه لزنمو ينا 
إغازات: وظل يا الكلين متهم حيث تعاطوا مهنا خرة من ملتها الزراعة؛ 
واختلطوا بأهلها. والجدير بالذكر أنهم تركوا أثرا مهها في مقاطعة القالي 
الواقعة بالوادي العالي لنهر الرين؛ «ومن المعروف أن العرب مم الذين 
أدخلوا إلى هذه المنطقة سواقي الري التي لا تزال تستعمل حت اليوم. وان 
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الدلين الذي أتواامق اتبانا كن أدخلوها آل 'عدة المنطقة ملك مخوال: الخد 
عشر قرنا. وبقي قسم منهم في هذه الوديان السحيقة وانصهروا مع سكانها 
وأصبحوا شعبا واحداه (3). 

ولا تزال كامات عربية موجودة في اللغة المتداولة لحد اليوم منها على 
سيل الكال :ومو دازم :وحمل الله ووتع فى سللنة تيال الآليت 
مقاطعة «قالي» و 2موطاععةداة جبل الماجل وكامة برطه0 وهو مركز 
معروف كانت تجى فيه الضرائب وبلدة تحمل امم تدمة5 ها وهو لفظ 
منحدر من «أوة:53 الإسم الذي كان يطلق على العرب المسامين وبلدة 
ومموة؟ ف مقاطعة د تقع على منحدر جبلىي تغمره الثيس. 

عو ع 

ننتقل إلى الوجود العربي والإسلامي بسويسرة في الوقت الحاضر. من 
المتعذر إعطاء رقٍ دقيق» ولم ير أي إحصاء رسمي لعدد العرب والمسامين في 
نوبي العدة اجا تيا كته سل الأخخاص والغاتلةك مق إل 
سوسيرة قل البلك المتلوهائق والنظيات الندولية ذه الجلاة بصورة 
مطردة. وتوافد المهماجرين من الشرق الإسلامي بسبب الأزمات التي 
تقيدها النطمة: وإذا كلت ملظا الأمن السو يمري كلك الراك نيد 
المسامين» فإنها لم تكشف عنها. ويقدر المهتون بالموضوع أن عدد المسامين 
بسويسرة يتراوح بين خسين ألفا ومائة ألف شخص. 

وقد كتبت جريدة «لاسويس» (4) : بأن المسامين يشكلون ثالث 
جماعة دينية في سويسرة بعد الكاثوليك والبروتستانت. وأن عدد المسامين 
وهر بيع زديل يكل رووق فلن بكي 


4) بتاريخ 15 مارس 1982 م. 
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يتراوح بين 50.000 و60.000 حسب نتائج الإحصاء الذي قام به المكتب 
الوطني السويسري للإحصاء سنة 1980 م. وأضاقف الجريدة قائلة لكن 
أعضاء الماعة الإسلامية يقدرون العدد ما بين 70.000 و100.000 شخص. 

ولا يعرف أيضا عدد المسامين من أصل سويسري على وجه التدقيق. 
فالتقديرات تنتحدث عن ثلاثة آلاف. وذكرت جر يدة «لاسويس» أن عدم 
اليكن من إحصا 3 دقيق لمؤلاء المسامين رأج جع إلى ذأ الكتبريمم عتنعون 
عن إعلان إعلامهم ,وندابوك عل التصريح بام يزوستانت: أو كانرليك 
كلا يعرضوا وظائفهم إلى الخطن إذ أن كثيرا | منهم يحتلون مناصب مهمة». 

قدا ويوجذاها ورين عن :عكر دراك إسلامية أغلنها يتوم عل 
تاج لآداة الفرائقن ان وضلا الأعياد الاتسلامية وقلة منينا توفي عل 
مدارس تلقن مبادىٌ الدين واللغة العربية وتقوم بنشاط ثقاني. 

الرباط قاسم الزهيري 
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د. شيدعبدالضر/جبيرى 


أيّ سفر هذا اللجداال حمسال ! 
ا ا 1 

ايقتفوني من سحر (هاروت) إني 
حبار خا0اطري فجن الخميال 
إن قلي يفبيكتهما كن ظل بيعي 1 
و يتين الاق شين المحيان 
جا جو ْ 1 


(*) نظمت في غرناطة الأنذلس في ثنايا (جنة العريف) ذات الغرف الخضر... 


-111[- 


إيه غرناطة الليالي الطوال 
حدثيني عن الثموخ تجهاوى 


عدنيق :عن آمل تلك الليبال 
في جلال... وعن جباه عوالي 
في ميادين نخوة وصيال 
قد تخطّت على طريق المعالي 


عن هو من عرائس الشعر غض 
لابن زيدون فوْقَ جيد حالىي 
عن عُيون يَزذن زَضْوَك سكرأ 
وجلور بعلن سخر ا#ل ال 
ورياض يَنْضْخن في كل وله 
ا ال اا 
م 
.. خيال قاضنرالنوتباق اي حيسال 


5 رضي 2“ اال كدلال 


فده حت العريف). 


ابحجنا د العروين تلت 


ف زتفاف محقوقة بالجلال 
والندى العبقري ريح الشمال 


غرف للم وى النقي ححتوارفئ 


في الزواييا 


وفعيو عذز التعجال 


0 


إيه ياجنة العريف تعالي 
اكات القردوين فق الأرقن فنا 
نشي لعاف كل امهنا 
في خرير الياه.ء وهو شجي 


أوق: عيفي ذا شك في مُغالىي 


لبت أدري ! أم ينت عِ وخال 
في مروج ميس قوق الجمحدل 
مذائن :ل انحا ترف لجال 
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في الفزالات لاعبات لواه 
كل تغريدة تطل علينا 
كل نبت على ترابك جاث 
كيك أبليك: اللومحان يدانا 


سكن وراك المتححزل 
فق أغاليحك لحن رن حال 
فهو غرس رعته اندي الرجال 
وجرعت الرّدى بغير قال 


انا بل كن للامن مهد 
تحجن وستججطا ول يقال 
أبن أرقت زمنوة تلنحك اليعسسال ؟ ١‏ 
كت بعادت اقل الأتطبيحان؟ 
وم الشُؤل !؟ قد تزول جيال 1 
لتتسوف اللخيي تت تالحصا للح الما 
جو جو ْ 


أهل هذي الدّيار كم من ديار 
نتسسداعق فيسْسنْسسيد طغفام 
ومناشيرٌ فرقة في مانا 


كل بوعل ظراية المعيدي 


0 


كدامقنا وك مَضى من مثال ! 
وعلى الانف مق ول الاذلال 
انها مقط الأوضتجال 
كرفاعل دووف ليزن 
هو خطو على طريق امنال 


اعغيجوا دنتسي يسنا 


وعَلَى الله نَمْرّمُ في التولي 


مراكش 


د. رشيد العبيدي 
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1 دبالاسسس ات 2 )#4١(‏ 
ف رحلت إلا المشرق 


020 
عبدالماد_زمامة 


رافقنا الرحالة المغربي أبا سالم العياشي في رحلته إلى المشرق. ورودا. 
وصدورا. ند ما كتبه عنها في كتابه : «ماء الموائد» وهو الاسم 
الذي اختاره أبو سال. لوصف رحلته الثالثة. التي أنجزها سنة 1072 ه - 
1 م... 

عو ها أن راجا رذ وقد ا الرعلة رعهو :نهد الارل 
سنة 1059 ه - 1649 م. والثانية سنة 1064 ه - 1653 م وكلتاههما 
بطريق البّر... ورف المسالك. والطرق. .واكتية حرية وخيرة: اينات 
الي مر بها. وأصبح يإمكانه أن يكتب تقريرا. جغرافيا. اقتصاديا. تاريخيا. 
عن مشاهداته وممارساته...! يستفيد منه الناس...! 
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والطريف في الأمر أن أبا سالم كتب هذا التقرير فعلا وقدّمه هدية 
ف كك ويالة لقدة :: النه ييا عند سهد وليود كاقن اتن ابا« العباين 
ف أحكام التسعير... المتو سنة 1094 ه - 1682 م. بعد أستاذه العياثي 

وهذا التقرين أوهذة الرسالة: كتبها أبو سال سنة 1068:ه- 
7 م. وهى السنة التي عزم فيها أحمد بن سعيد المكّيلديء على الرحلة 
لأداء افر يه اليه روا دل وغولةةإلنه اليفرمعا هرم هلي ! 


2 


وكان أبو سال يؤمّل أن تاميذه. وصديقه. المكيلدي. يؤخر الرحلة. 
إلى السنة الموالية. 1069 ه - 1658 م. ليكونا معا في رفقة واحدة... 
كل كل مها لاخر 


فانا جتالة الظروف الخاضة حون فى هذه الركية ريا كقي أذ 
سالم هذا التقرير الطريف. في شكل رسالة... يصف فيها المراحل. والمنازل. 
والطوقه ب والأجواف» واحوال الامق» وأصنافة الكساعة:وانواء الدراد بويا 
سنن الاختياط سيف والاتعيداة البنة من مسا كله ومسل جنات 
ومعاملات..! 


وأبو سالم في رسالته هذه. خبيرٌ. ذي. مخلص. صريح. واقعي. يقدَمْ 
خلاضة تحاريه. إل كتعس غروز عليه يؤمل أن عد فيهنا القرن: والسشد. 
والدليل... ليقوم بهذه الرودلة ىق ظروق تعيش وأوك كن ابيتاية بو مال 
ويلح على تاميذه أن م به. هو إعداد النفس. إعدادا كاملا. للإخلاص. 
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والصبر. والتحمل. والمجاملة. والتغاضي عن أخطاء الرفقاء... ومعايب 
الناس... والتسك بالأناة. والصبر في كل الظروف...! 

ومن الطريف أن أبا سلام يستعمل في هذا المعنى. تعبيرا. مغربيا. 
شؤيرا: 'فازال تمموعا. :ونعرؤفاء إل الآنيت وهو كولة عن الصين + 

واجعله ف فم المرَوّد 5 

ويعنى بذلك أن يكون الصبر قريبا منه. حاضرا لديه. في كل وقت. 
وف كل مكان...!!! 

وال تسحافية الاعدادالقني يلج أو سال عل تيده ان يدير 
بأنواع من اليضاعة امغربية. لتكون أثناء هذه الرحلة الطويلة. بزلة 
عملة. يقايض بها. ويأخذ في مقابلها أنواعاً من البضاعة. التى يحتاج إليها. 
من للخ وطياء:,وشرات, وأدواحه :ونا إل دللكه» :يفول اجو تال في 
ذلك.... 

ناذا أخدت فى عير امرك فاغت قفا ين قله الاجر فاه 
كافق أمكامافم ويل ال#قرق انيعي ون مويه ول عرفو له 


ودواب. وتبن. وحخطب. إلا بما يسميه الحجاج العطرية وأنفع ذلك 
التزتقلء مع نهى تمن الكعل .والسواك. والدرعتران اناي والشتل. 
وشيء من الإبر. والكاغد. والجناوي (1) الصغار. والألواح. فلا تُخل نفسك 
من ذلك. فرعا تله في بلد. ما لا يطل ق غيره !41 ْ 


8 التكاكين " والقره المتوق: وهكذا:الآتصال معروف فق المقرب: والأصل فيه ”أن نوغنا مق 
هذه الكاكين كان مستورداً من مدينة جنوة... ثم وقع التعمم... 
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وهذا يعطينا معلومات عن نوع التجهيز. الذي كان للرحالين. 
الُّدمِين على اجتياز عدة أقالم. وأقطار في المدن. والقرى. والصحاري. 
والمفازات. ونوع المقايضات. والمبادلات. التي كانت تتم بينهم. وبين من 
رون عنم د 

والعياثي يذكر المراحل. والمنازل التي سير منها اللكيلدي. على شكل 
جموعات. كل جموعة تنتهي جنديئة كهيرة: أو قرية أوبواجة: أو زاد. أو 
عين. أو زاوية لاهل العلم والعبادة... ويقدّرٌ ذلك تقديرا بالايام. ويزود 
صديقه يكل العلومات الى هو فب«عحاجة البهات..! 


فن بداية الرحلة في سجاماسة. إلى فكيك ثمان. أو تسع ليال. مروراً 


بعدة أعلام جغرافية... ومن فكيك إلى مدينة بسكرة. ما يقرب من إحدى 


وعشرين ليلة. مرورا بعدة قرى. وواحات. واضرحة. وزوايا... 


فهناك قبل الوصول إلى فكيك. ماء الكراكر... وتلغمت... والماد... 
ززواتالفقضا ةن وواة "حي دورش ا ووو واه الساس ند 


وقتنالة 3ل" الاوضول ال متك قي توسهوف امنواء القراب:وعن 
ناف ب عونا قوق رالا عراظيء بوييل خالدا 


ولغق أغوندها مهف السافن :هن كاوها كب رخن نرافقة هذا 
الرين أوا ده الرمنالنة نهو فونه موعيا للطنات ال معد 
المكيلدي... 
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.. وخد لنفسك ما 0 إلينه من البارود:.. واليخاص »م واتخد 
لأمحابك ولنفسك مداقع (: ..شقانا فى الطريق هينة: واىا عيفة: 
فاستكثر منها جهدك... 0 يستع لك بذلك... فإنها نعم السلاح. لمن 
هو في تلك الطريق...!! 

وقد لا حظ العياثى أن :مدي مكرة فيه الأيقنا ر. فها يرجع 
الجاع الى شفاع إلها ركب المجادتب 6 لا عسظ أجا أول عمل 
الترك...!!! وله بها أصدقاء ينزل عندهم. ويوصي الأآن صديقه المكيلدي 
بزيارتم... والسلام عليهم... 

ومسي نسي قو ماري الما را وت 
00 0 نفس النهج في اللافة الفاصلة بينها وبين مدنية 

0 ايا خر يلاه يرف نهنا اقل 

هذ | الركب نهرا جا 


ومن توزر.. إلى قابس... إلى طرابلس... يوصي العياشي بزيارة 
أضرحة الصالحين. وزوايا أهل العم... كا يوصي بزيارة أستاذه. جمد بن 
مساهل... الذي عرفه في مدينة طرابلس... واستفاد من عامه وفضله..! 

ومن الملاحظات الدقيقة التي سجلها العياثي في هذه الرسالة. أن 
معالمى مدينة طرابلس الإسلامية. قد تغير الكثير منها... واندثرت بعض 
مقاير أهل العم والصلاح بها. لأن هذه المدينة وقعت عليها عدة إغارات 
صليبية. ويقول : 


0/2 يعني بها ما نميه : البنادق.. . الكاحل... هذا الاستعال معروف في مصادر مشرقية 
ومغربية... 
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شين ورؤروا هتالك امن الشاحين الأموات بوم فليلوفت: لأن البلتن 
حديث عهد و فقد تداولته أيدي اللو والتسندا ركيت رار 
متعددة... فلذلك خَفيت قبورٌ كثير تمن فيها من الصالحين... وإلاً فقد كان 
فيها كثير من العاماء والصالحين في ادر الأول 
الزابلي جره لو اق لإنضاة 0 ا 
للوصول إلى مصر مرورأ ببرقة..! 

ففى هذه المدينة يقع شرا اء الدقيق. ومتلة: يقن البقباط: (4)3.: 


-. 


والبسيسة (4)... والمحمصة... مما هو ضروري في الزاد... في ذلك العصر... 


وقينا بقع كران" الإنن سما زوالقواترببروالقويه ابا توما إل الك فق 
اقرغ ادر فحن البو قطي ججانة بر كاري ترسو لا دل 
ار 

وأبو سالم العياثي يقدّر الشيخ أحمد زرٌوق وفضله. وعامه. كا يقدر 
منهاجه الصوفي. وأراءه. وكتبه. وما قام به داخل بلاده وخارجها من دعوة 
وإرشاد ونصح. 

ويقدر ما قامت به زاويته القريبة من مسراته من أعمال لهذا حض 
صديقه المكيلدي على زيارة ضريح الشيخ زروق. وزاويته والقائمين 
عليها...! 


البجاط.. والبشماط. نوع مدوو فده لو امل الجفف أنظر بده ج 1 ص 51. 
4( 0 لشعير المقلو المزيت الحلّى. انظر ه20 ج 1 ص 82. 
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ومفازة برقة قطعها العياشي ورُوداً وصدوراً... وعرف مشاكل 
الراحلين بها وما ينتظرثم فيها من وحشة وحر وقلة ماء... لكنه قدم 
لصديقه خلاصة الاحتياطات التي ينبغي أن يقوم بها وهو يُقطعها مع 
رفاقه لاول مرة في حياته...! 

وفي الاسكندرية يذكر العيائي أنه نظم قصيدة في مدح الشيخ أبي 
الفبنائن الزي :مقن :ذلنك: النش لمر وذافينا عل مأنة روفي 6 
يذكل اشيج يترنهائهذ اك الندد تمن أهل العلل والقدادح ب فده وكيد قد 
المكيلدي على زيارتها... منها ضريح ابن الحاجب... والطرطوثي... ويختم 
حديثه عن الاسكندرية بقوله : 

«وليس في تلك المدينة ما تحتاجون إلى شرائه..!» 


وفي مصر (القاهرة) يعرّف أبو سالم صديقه بما هو في حاجة إليه من 
اتضالاات ومشاهدات مقيدة.. وهو يقي أياماً معدودة في هذه العامة 
الكبرى على صلة بالكتب... والأزهر... والعاماء... وفيهم شيوخ العياثي 
وأصدقاؤه ومفيدوه... كا يعرّفه بما يلزمه من تجديد للزاد والمطايا 
والادواق 

فهناك الشيخ على الدمشقي صديق العياثشي. ودلال الكتب 
بالآرهن: اوظلة الوضل ين الواقنون عل الكاهرة واكنين هن أهل الفضل 
والعلم... 

أما قائمة الأساتذة الذين اختارهم العياشي لصديقه ليتصل هم فهم 
مذكورون في فهرست العياشي التي أجاز بها تاميذه وصديقه أبا العباس 
أحمد بن سعيد المكيلدي... وهي المسماة : 
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«اقتقاء الأئر بعد ذهاب أل ري 

ولا شك أن اللكّيلدي كان في شوق كبير إلى عَالم الأزهر.. 
والأساتذة.. والكتب... وأشفى غلته من ذلك كله لأنه ‏ ما يظهر من كتبه 
وترجمته  )5(‏ كان دا شخصية عامية مهمة بالتطلع والاستفادة والاستزادة 
من العلوم والمعارف والأسانيد..! 

ولا شك أنه كان على نهج أستاذه العياثي يربط الصلة العامية والودية 
بعد من الأعلام من لهم شهرة عامية أو صوفية.. أو لهم أسانيد في روايات 
كتب الحديث الشريف.. وكتب الأّة الأعلام في العلوم الاخرى...! 

ويعيّن العياثي تاريخا محدداً للخروج من مدنية القاهرة وقصد 
الديار الحجازية... وهذا التاريخ هو اليوم الثاني والعشرون من شهر 


فوال: 


العياشي يُلح أن يُكثر أهل الركب هن قرّب الماء استعدادا لعطش 


وَمنَازل الطريق فى “صحراء. سيئاء إل العقبة (أيلة) ومنهنا إلى تتبوغ 
منازل شاقة قليلة المياه الصالحة للشرب. ولكنها مهّدة. مطروقة. ويها 
يخزن الحجاجٌ بعض أزوادهم. ليأخذوه بعد رجوعهم من الحجاز..!! 


5) المكيلدي من أشياخ اليوسي راجع ترجمته في السلوة ج 3 ص 206. وفهرس الفهارس ج 1 
ص 0 ط فاس 6 ه. وغيرههما م المصادر. 
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والعياشي على خبرة بأماكن اتصال الركب المغربي بالركب المصري 
وكذلك باماكى اللقناء ب الر كن التتاميي. وكل ذلك حمل لله رتدرةه 
الخاصة وممارسته الذاتية.. في رحلتيه السابقتين... 

وفي كل من ينبوع.. وبّدر.. ورابغ.. يتحدث العياثي عما يجب من 
أعمال واستعدادات وتمارسات منها ما هو صحي. وما هو اقتصادي. وما هو 
ديى... 

بعالب صديقه المكيلدي قائلا : 

2 اي ل ا 


وها وله للنائن .ونا يليا للدوات وقين ذللهب 1ل 


وككاا وح اليه ا ا 


-000 ل نتداء ا الطواف... ا --- م 
وستن هل الكيلدى ينه ذلك أز 0 فررقها بالا ناكد تمن أعيات 
العياشي وأصدقائه. ومن يحضر 1 من أهل الأقطار الأخرى... 


المغرب وما ا واطلاع وأخلاق وثبل وتواضع 
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ونحن نعم أن علاقة العياشي بشيوخه في مكة وفي غيرها. قبل كتابة 

هذه الرسالة وبعدها كانت علاقة تقدير ودكرع: ومودة وإفادة... وقامه في 
كتاب (ماء الموائد) وفي غيره يوان ذلك ١‏ ادق تصوير....! (6). 

وإذا كنا لم نطلع على شيء من آثار أبي العباس المكيلدي. يُفصّل لنا 
ما أجمله العياثي في هذه الرغبات والنصائح 500 التي أمده بها في 
هذه الرتسالة حول عبت لعل روالروائة لق حاكة روج انا فإ جد مامتو 
إلى أن الكيلدي كان .ق حاحة إليها.ولذلك طلبها من أستاذه لييتدي .ا 
ويتصرف على ضوئها... 

وقد وقع الحديث عن «فهرست» لأبي العباس المكيلدي لكننا لحد 
الان ‏ فيا نعام - لا نستطيع إثباتا ولا نفيا في هذا الموضوع..!! 

ولو كانه دهده الفيرية بادينا الأمكسد) أن :قرف :فيو الكبدنق 
بالضبط في المثرقء ؟ عرفنا شيوخ العياثي 

وفي المدينة المنورة لأجل الزيارة. يجد العياشي المناسبة تقتضي أن 
له ل 0 والأعلام بترن الك العوف كله إل امياد 
ومن يحل تلك الديار... ويدعو له بما يرجو من الله قبوله...! 

بعد ذلك يتفرغ لحديث العم والعاماء. والمشيخة والشيوخ. فللعيا 
شيوخ في المدينة واصدقاء وأحباب من أقطار شت . فيهم المغربي والشرق يود يود 
ان يتصل بهم تاميذه المكيلدي ويبلغهم تحياته وقنياته... 


3 كتب | لعياثي بعد كينت اقفاء الاك #كيرتتة: اشرو تاها * زاعاق الأخلاء باساييه 


-123- 


ولعله فعل. ولعله وجد في أولئك الشيوخ وفي غيرم ضالته المنشودة 
في الإفادة والاستفادة والرواية والإسناد...! 


وهكذا ينهي أَبُو سام العياشي هذا التقرير أو هذه الرسالة الطريفة 
الي تصور تفكيره وتعبيره وما كان يشغله من رغبات واهتامات... 


ولا نودع الحديث عن المكّيلدي والعياشي دون أن نشير إلى أن هذه 
خطية في خزائن خاصة وغامة.:: أطلنا غلى بعظها... أثماء درامتتا 


للعياثي وآثاره الشعرية والنثرية.. فهذه الرسالة هي ما يسمّى برحلة 
العياشي الصغرى... (7) وهي المترجمة إلى اللغة الفرنسية... 


فاس عبد القادر زمامة 


7 الحياة الادبية في المغرب على عهد الدولة العلوية. د. جمد الأخضر ص 100. ط. الدار 
البيضاء 1977 م. 
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ارد المغري 


على الرساله المنسوبة للشيخ محيدبزعيد الوهان 


أصدال على 


نشرت محلة «الدارة» (السعودية) في عددها الأول من سنتها السابعة 
رسالة منسوبة للشيخ مد بن عبد الوهابء قيل انه كان بعثها إلى أهل 
المغرب. وقد وردت نسبتها إليه بالفعل في نصها الحفوظ بالخزانة الملكية 
بالرباط (1) وفي بعض المصادر المشرقية (2) والمغربية (3)» إلا أن فضيلة 
الدكتور عبد الله الصالح العثيين كان قد تتاءل في مقال له في نفس 


الجلة (4) عن صحة هذه النسبة وأثبت بكثير من الحجج عدم صحتها. 

1) وعنه نشرها الشيخ أبو تراب في مجلة «الدارة» : ع 1, س 7: ص 6 - 16. 

2) الدرر السنية» لعبد الرحمان بن قاسم : 56/1 59 (نقلا عن مقال «حول الرسالة 
النسوبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب». د. عبد الله الصالح العثيين» مجلة «الدارة» : 
ع 1 س 9: ص 221 227). 

3) الترحمانة الكبرى: للزياني : ص 394 396. 

4) الدارة : ع 1 س 9, ص 221 227. 
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واشق أن الشبع كين فةه الرسدالة بيقن السنادرالدويية مدنا 
يؤيد هذه الحجج ويزكيهاء ومن ذلك. 


د أن هده الزسالة سف يرا ال الغرى دمجاكرة اوعن طرنيق حلباء 
تونس - بعد استيلاء زعماء الدعوة على الحرمين الشريفين (5). ومن المعلوم 
أن هذا الاستيلاء كان قد تم سنة 1218 ه (6)» وكان ذلك بعد وفاة الشيخ 
حمد بن عبد الوهاب باثنتي عشرة سنة. 


نكا وضلك. الل لغيه لطبو يقن :1328نش 71 ذ كات مرنة 
على وفاة الشيخ آنذاك عشرون سنة. فإذا كان الشيخ هو باعثها فهل ظلت 
أكثر من عشرين سنة في طريقها إلى الغرب ؟! 


أنها قطعا مكتوبة زمن سعود بن عبد العزيز بعد استيلائه على 
الحرمين الشريفينء فاليه وجه الرد المغربي عليها وهو الخاطب فيه وقد ورد 
فيه اسمه أكثر من مرة. فهي اذن ليست للشيخ محمد بن عبد الوهاب ولكنها 
لغيره؛ وقد تكون كا يظن الدكتور عبد الله الصالح العثمين لابنه الشيخ 
عبد الله. 

وعلى كل فإن هذه الرسالة قد وصلت إلى المغرب ‏ 5 تقدم لنا - سنة 
06 هه وذلك في غضون حّ السلطان المولى سليان العلوى  1206(‏ 
8 ه)ء وكأن تصدى للرد عليها بامر منه وعلى لسانه أحد كبار عامائه 


5) الاستقصاء للناصرى : 120/8. 


6) أثر الدعوة الوهابية: لمحمد الفقى : ص 93 95. 
7) الاستقصا : 119/8. 
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وشاعر دولته الشيخ أبو الفيض حمدون بن الحاج السامي (8)» وذهب بهذا 
الرد ولده الأمين]! براهم حين سافر للحج ( 9» في نفس السنة» وكان 
السلطان المذكور قد وجه ولده في جماعة من عاماء المغرب واغيانة (10)غ 
لأداء فريضة الحج وللاتصال بآل سعود أولي الأمر بالحجاز. 


وأما فها يبخص هذا الرد فإنه عبارة عن قصيدة مهية من البسيط على 

نج بردة البوصيرى, ح ا 
فقرات من النثر. استهلها بذكر بعض المواطن الحجازية والتشوق اليهاء 
متخلصا إلى الصلاة على الرسول عليه انان ا سوق لإمدل العا 
والاقارة آلب لودل - اليلظان سلبان الى كني الره باضه وغل لبنائدد 
وانتقل بعد هذا إلى الموضوع, فدعا في البداية لسعود 0 الحسية خا أولاه 
من عناية باماتة البدع وتوفير الأمن والهناء في ربوع الحجاز وذلك بالقضاء 
على أهل ١‏ دي لو ري 
برقي وات كنع لم ما يعظمه الشرع وزيارة الأنبياء والأولياء والبناء 
على القبور ونحو ذلك من الأقوال والأفعال والغلو في الحم على مرتكب 
ذلك سدا للذرائع» ولاحظ أن عاماء الأصول والفروع قد اختلفوا في الحم 
على ذلك ولكنهم م يغالوا فيه وم يكفروا مرتكبه ولا أفتوا بقتله. واسمر 

فى المناقشة طويلا عحتجا بكثير من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث 
البيؤية الكتريفة: وأتوان النقياء وادنين والصوفة: :دعا سعونا إن مرفي 


) انظر ترجمته ومصادرها في مقدمة ‏ تحقيقنا لديوانه «النوافح الغالية»» ص 44 80. 


0) الاستقصا : 120/8 121. 
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كلق اللدسبيكا أن ها طبور عه ين تعر انهه عن اب «الندينخ 
النصيحة»» وانه لم يخرج في ذلك عن نج الامام احمد بن حنبل ‏ وبه 
يقتدى زعماء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ في الرد على كل من ركب 
هواه وزاغ عن الجادة. 
لم نعد عن منهج الامام أحمد في 

رد على راكب هل وى وترم 


وتطرق بعد هذا إلى التنبيه لأمور يشيعها الناس عن زعماء الدعوة 
وأتباعهمء وهي بدع مخالفة للدين» ومنها دعوة من دان بدعوتهم إلى قطع 
رحمه بوالديه والاقرار بشركهم ودعاء أمهات المؤمنين لوالداتهم» ولكنه يشك 
في صحة ذلك ويعتبره كذبا ملصقا بهم من قبل خصومهم. 
سعود هذاالذى مسمعت قلت به 
وفققالمانقلواعن ساك الحرم 
فإن يكن ذاك كاذبا وذلك ما 
نظن فاسمح لما طغى به القم 
وافننا هر اقتلاف التصححك نيا 
١‏ الحعة يناف ين احصسانيق الج 
ويخلص من هذا أخيرا لمدحه؛ ثم ينهي الرد بالإشارة إلى أنه قد بعث 
ابنه ‏ يعني ابن السلطان الأمير ابراهم ‏ لينوب عنه في تأدية مناسكه 
با حرمين. 
وبما ينبغي أن نلاحظه أن هذا الرد قد أثار داخل المغرب وخارجه 


سخط بعض الأوساط الرافضة لدعوة الشيخ عمد بن عبد الوهاب واعتبرته 
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تجاوبا معها وركونا إلى زعمائها وأتباعهم (11). ويبدو فعلا أن مسارعة 
السلطان المغربي للرد على رسالة سعودء وارسال ابنه الأمير أبراهم على 5 
وفد مهم من العاماء إلى الحرمين للوقوف على حقيقة أمر هذه الدعوة يمكن 
اعتبارهما تجاوبا بين ميوله السلفية الاصلاحية التى كان يعبر عنها في بعض 
كتاباته (12) وبين التصحيح الذي حملته دعوة الشيخ عمد بن عبد الوهاب. 
وأما ما يتضضنه الرد من نقد غير يسير لما نادت به الدعوة فهو من قبيل 
التاكد من سلامة مبادثها والتيت يق فا هو اصيل فيينا وين ها أضافة 
إليها خصومها قصد تشويها. وقد تأكد الوفد الذى أرسله السلطان برئاسة 
أينه باعل ما تحكيه وتشافله كن المضنادن التارغية د أن رغياء الذعوة 
وأتباعهم على غاية الاستقامة والقيام بشعائر الإسلام. من صلاة وطهارة 
وصيامء ونهي عن المنكر الحرام؛ وتنقية الحرمين الشريفين من القاذورات 
والآثام التي كانت تفعل با جهارا من غير نكير (13). 
وفها يلي نص الرد (14). 
حق امنا ليم جيران ذى سم 
وبارق واللوى والبان والعلم 

لمن مولن أبو القادم الج يلاق انظر ما كتبه في الترجمانة الكبرى» ص 388 389 

و396. ش 

ومنهم : صاحب «ما أبرزته الأقدار في نصرة ذوى المناقب والأسراره» وهي رسالة رد 

فيها صاحبها على جواب حمدون على لسان سلطانه وانتقده بعنف. (عخط. الخزانة 

العامة بالرباطء رم 1115 د). 
2 منها ربالته في أبطال المواسم والبدع. انظرها في : الترجمانة الكبرى» ص 466 

.0 


3) الاستقصا : 121/8. 
4]) النوافح الغالية. مدون بن الحاج : ص 439 364. 
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قشم أشيحا أهيبل #ظمسبة 

وساكني المنحنى والواد من اضم 
هل المقدس غير واد فاطمة 
وهل طوى غير ذى طوى من الحرم 
أراك يا وادى الأراك مقتطعا 

من جنة الخلد في وسم وفي نسم 
وكيف لا ورسول الله تربته 

هناك مزرية بالك والزم 
لاطيب يعدل تربا ضضم أعظمه 

| فى 1ه - : 4 وملتثم 
عليه اذى صلاة الله ما نفحت 
عليه اذى صلاة الله ما برقت 

موارق:فن تناه السذارفق» الطنم 
عليه اذى صلاة الله ما وفدت 

حجاج بيت له جساءوه كا لحم 
وعنه عادوا بأوجه مبيّضة 

في رحمة الله ما تنخ اف من نقم 

وزورة تككل الأمول من حرم 
إذ عاد درب الحجاز اليوم سالكه 

أهنا وآمن من حمامة الحرم 
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مذ لاح فيه سعود» ماحيا بدعا 

قد أحدثتها ملوك العرب والعجم 
«سعود» بعد سلام الله شاعك من 

غرب يسير لشرق ضائعالنسم 
هذا كتانب اليك من عب أقى 

إذذما تأتى له الاتيان بالقدم 
خاطبالك بالللسان من قم 

إزماتسنى له تخاطب بفم 
ونه من سليان» وانته ب 

عم الله لا ولك يدم الله أئ هم 
اعم وقيت الردى بقيت بدر هدى 

اوتنا آنا ودادين: القكين] الغهم 
إن قت فينا امنا يقم أَخيِسَد 

بهفجوزيت ما يجزاه ذو نعم 
بقطع أهل الحراب بالحجاز بأن 

يقتتلوا أو يصلبوا بلا رحم 
3 تقلع امسحديم وأرجلهم ٍ 

من الخلاف أوان ينفلوا من ارضهم 
عن عرف الناة اق :نوه لسار لان 

طلعت سعد سع و غير ملتثُ 
وانيك: تسبتوين الأمان أىّ متسم 

وافتر زهر الأمانيي أىّ مبتسم 
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لج ححييي انهه 

وقد حيينا بما امت من بدع 
كانت قذى بعيون الدين لم يرم 

وكاقث التضية البيضتحا تظ اسه 
ٍ هاوكان بها الاسلام ل يقم 

فاصبحت وهي شمس غير أفللة 
نورا وقد قاماسلام على قدم 

وتم حج لذى حج ومعمر 
ضاق انقان جملا تهات زلايف 

كه ويدد اع لحية الدداتميدا 
ٍ تقول وهو بناء «الأصبحي» حمي 

وقال أهل الاصول والفروع به 
على اختلاف والاختلاف من رحم 

كنع أن يلشوا ما الشرع عظّمه 

وزورة الأنييناء والتحاء فلع 
قبر ونحووه من فعهل ممن كم 

كي ناا ساكو ليميا بكترا 
بالكفر والقتل لا وهم ذوو الحم 

دروا فِأن يال الحهلل خضافية 
جار حق وقتسنك انك عن اللقم 
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لايك عن دزف تعدودواسحه ران 
لا يعموا وم الأحق باللّوم 
وما,أوا كفرهم أصلا وقتلهم 
لا بابن ذى يزن ولا أبي هرم (15) 
الآ الكدف كن عارتهها محتعتحة 
من الضرورى عاما غير منبهم 
فناك كفره قطع لا خلاف به 
وكل ما ليس فيه القطع مسلك من 
فلاتزل بدعة ببدعة فترى 
فحن متيل الذق انعى فا ندم 
عببياامصيية و رام 
ع 0 م 
«أصحابي كالنجوم بأيهم افتديمم أهتديم» (2)16 وقرىء «وبالنجم م 
«هل كنتم تسمُون شيئا من الدّنوب كفرا أو شركا أو نفاقا ؟ قال : معاذ 
الله ولكنا كنا تقول : .مؤمنون مددنون: 
!ذم يكن مق ام يكفره 
وفي التحي بح ون زف على رتم 


5) كناية عن السيف والسئان. 
16( 00 شريفء انظره في : كشف الخفاءء للعجلوني» 132/1. 
7) النحلء 16. 
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أخرج البخارى ومسل والترمذى عن أبي ذرٌ رضي الله عنه, أنّ رسول. 
الله يئِتّةِ قال : «أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك 
مالل فقا حغل اخجنة قلت : وان زفى وأن سرقء: قال : وان زفى وان 
سرقء قلت : وان زفى وان سرق» قال : وان زفى وان سرقء قلت : وان 
زفى وان سرق» قال وان زفى وان سرق» ثم قال في الرابعة : على رغ أنف أبي 
د 
إذ لم يكن مقتتداه الذكر يكفره 

وذاك في آبة التسساء كلعل 
«ان الله لا يغفر أن يشرك به...» 18).: إذ هى الحكة فيا تشابه من 
آيات الوعيد محكة, فتقيد مطلقها وتبيّن مستحقهاء ومن عدل عنها ما 
عذامروقتة امعد اميف البنة الول 
فيه امل فيتة لكر سبيهة 
للمايخاف به من سوء مختتم 
فيه أى في الذكرء قال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم 
في سبيل الله...» (19). انظر سبب النزول» وما قاله الرسول مما تكاد به 
الجبال تزول» أخرى أخرج أحصد والبخارى ومس والترمذىء واللفظ 
للأخيرين؛ عن ابن عمر أنّ رسول الله مَلِتّهِ قال : «أيما امرىء قال لأخيه 
كاقل فقن باء يا أحدها إن كان كا قال والا رجت عليفه: وق رواية أي 


8) النساء 48. 
9) النساف 94. 
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داود عنه «أيما رجل مسم كفر رجلا مساما فإن كان كافرا وإلا كان هو 
الكافر». وهذا مبالغة زاجرة عن ذلك الضَير أو وعيد أن لا يختم له بخير. 
والأقار:ق هذا عييع فار القن ف" الطبيرة: 
ماكن أصحاب أحمد وشيعته 

وهم تم سرج التارين في الظّم 
يرون شيئا من الاعمال تركه كف 

ر غير ذى الخمس وهي خير معتصم 


في أحمد تورية سرية. أخرج الترمذى عن شقيق بن عبد الله التابعي 
- التفق على جلالته ‏ قال : «كان أصحاب عمد مَلتَمْ لا يرون شيئا من 
الأعيان تركه كت قن الملاقة: وكان"الامباء أأحيد يرق أق كارك الصلاه 
يقتل كفراء وهو قول ابن حبيب من مذهبناء وهو قول أكثر المحدثين 
وقليل من الفقهاء» وهو قوي من جهة الدليل. قال في «التوضيح» بعد ذكر 
أحاديث فيها لذلك ترجيح «وعلى الشهور فتحمل هذه الأحاديث وما 
أشبهها على التارك جحداء». وإليه أشار خليل في «المختص» بقوله : «وقتل 
بالسيف حدا... إلى قوله : والجاحد كافر». 


قال أعيى والآأقة الغرر اب 
الأأالذى قاله الرسول وهوبما 

يسول أعلالا عسل فيك هم 
الأ.يتاححدوق تثلات كملت: وندت 

النديبك لخن لا كالنسان في عل 
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وقال ذو الذكر اق قاموا وقال ضيف 
لتة أمرت وما لليين من كم 
قال الله جل علاه : «إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم »4 (20). 
وقال رسول الله لَه : «أمرت أن أقاتل الناس..» الخ (21)» فهذا 
حديث بلغ مبلغ التواتر فكان كالشيس. 
فان تقل / تحقق توبة لسوى 
من يحد في فعال منه أو كل 
تقل بيان الرسول لا بيان يرى 
ورأءه في 
وقا اني أمرت أن أقاتلهم 
ا احتى يقولوا وقد قالوا يم ءلم 
بل ما رأوا قتل اهل الاعتزال وأش 
0 ركلوا بهقولم بخللق فعلهم 
فكيف أن يامروا بقتتل ذى رشد 
00 ستسك بحيال الله معتصم 
أوان يقتل من نادى الرسول وقا 
ل آتني يا رسول الله ذا الكرم 


كنف كل ملت 


0) التوبة. 5. 

21) تمام الحديث النبوى الشريف : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلاه إلا الله 
فن قال لا إلاه إلا الله عصم مني ماله ونفسه الآ بحقه. وحسابه على اللهه. (انظره 
في : كشف الخفاء : 194/1). 
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وعذره في لو انهم رضوا (22) ورسو 
ل الله في قبره حي بلا وهم 
حي حية علت على حية ذوى 
شهادة وسواهم من ذوى الثمم 
أخرج (أحمد) والبيهقي عن أبي هريرة رفعه : «ما منكم من أحد يسلّم 
علي الآ رد الله الي روحي حتى أردّ عليه السّلام». قال الجلال (23) : «أى 
الأقد رد الله علي روحي قبل ذلككء لما في رواية البيهقي في «حياة 
الأجياق > إلا وقد بره الله عل روج ببوالرة متلق الأستران إذ الا ذل 
الزّمان من مصل عليه في سائر الأقطارء وأنه يبي في البرزخ مشفول 
بأحوال الملكوت مستغرق في مشاهده كا كان في الدنيا حالة الوحي» فعبّر 
عن افاقته من تلك المشاهدة والاستغراق برد الرّوح». 
لا اقيمن اجسادوة سكتحة 
في رده للسّلام عند كل سمي (24) 
وقد عن كثير أنهم سمععموا 
الت لم ول ين ول بم 
قال الجلال السّيوطي في «تنوير الحلك» : «في معجم الشيخ برهان 
الدّين البقاغي قال : حدثني الامام أبو الفضل بن أبي الفضل النويرى أن 
السّيّد نور الدّين الايجي والد الشريف عفيف الدّين لما ورد إلى الروضة 
2 فيه اشارة إلى قوله تعالى : «ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله نا إلى الله راغبون». (التوبة 59). 


3) يريد الحافظ جلال الدين عبد الرحمان السيوطي. 
4) يريد سميع» وفيه أكتفاء بديعىي. 
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الشّريفة وقال : السّلام عليك أيّها النيء ورحمة الله وبركاته» سمع من كان 
بحضرته قائلا يقول من القبر - وعليك السّلام يا ولدى». وقال أبو نصر 
عبد الواحد بن عبد الللك محمد بن أبي سعد الصّوفي الكرخي : «حججت 
وروت الت مع فينا آنا عبالنى عن الخد اد دغل الشج ابي تك 
الدياربكرىئ» ووقف بازاء وجه الني يَيْنَّهِ وقال : السّلام عليك يا رسول 
الله. فسعت صوتا من داخل الحجرة يقول : وعليك السّلام يا أبا بكر. 
وسمعه من حضر». وفي نحو سماع رد السّلام سماع الكلام؛ قال الجلال في 
تنوير الحلك : وفي كتاب «مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام» للامام 
شمس الدّين عمد بن موسى بن التعمان قال : سمعت يوسف بن علي الزناتي 
يحي عن ل هائميّة كانت مجاورة بالمدينة: وكان بعض الخدام يؤذهاء 
قالت : فاستغثت بالني مَل معت قائلا من الرّوضة يقول : أما لك في 
رسول الله أسوة حسنة ؟ فاصبرى 5 صبرت أو نحو هذا. قالت فزال عني 
ما كنت فيهء ومات الخدام الثّلاثة الذين كانوا يؤذونني». وأقوى من سماع 
رد السّلام ومن سماع الكلام ما في «تنوير الحلك» عن «بعض المجاميع حج 
سيّدي أحجمد 0 تجاه الحجرة الشريفة أنشد : فى حالة 
البعد (25) الخ... فخرج اليد الشريفة من القبر فقبّلها». انظر شرح 
«الحصن» عند قوله في فضل 50 الالجانة وعنند فون الأتياء عَلبهم 
الصّلاة والسّلام. 


5) تام ما أنشده 
في حالة البعد روحي كنت أرسله20 تقبّل الارض عني وهي نائبتي 
وهذه نوبة الأشباح قد حضرت هىمدد يمينك كي تحظى بها شفتي 


-138- 


2200 ا 5 

لوعن حديث سرى الني في صم 
إدفتالت الانقستاء عند روؤيته 

أملا وسهلا ومرحباو/ تجم 
وعن حديث «تحاج آدم وكلي 

سم الله موبى» وغير ذاك من كم 
وليس يخفى عليك ما راى العتب 

لي عند قبر ولم يكن من الحم 
وجاءنا قل بجهه عين مرمة 

ورد عين االلذى دعا وطن عم 
بل آية الفتح بيّنت وساطته 

في كل ما كان من فتح ومن نعم 
والدَ بالرّوح لا بالجسم مرتبط 

والرّوح من أمر ربّي فهي في لم 
ولواجالة النذف نادف الرسول وقحته 

ال آتني لأرى النمجاز غير كي 
وأنتم العرب العرب النين رأوا 

محجازا اعنذب من حقيقة بفم 
ولا بحجازترونه مجاز إلى 

دم وممعتحجيال وعرطران محترم 
وجاء من زارني بعد الوفاة كأن 

قد زارني في الحمياة سائلا كرمي 
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أخرج الطبراني في «الكبير» والبيهقي في «السّنن» عن ابن حمر رفعه : 
«من حي فزارني بعد وفاتي كان كن زارني في حياتي». والآثار الأثيرة في 
هذا كثيرة. 
وان ما جاز للنيّ مثله لل 

ْ حول غند الذي الحاذق الفهم. 

انظر شرح «الحصن» عند قوله : «وجرّبت استجابة الدّعاء عند قبور 
الصّالحين بشروط معروفة». 
أغق بج افيه رأى الحها أن شهيو 

ذكر ابن العربي المالي أنه لا يزار قبر لينتفع به غير قبر نبينا ييل 
وجعلها من العبادات وأنفع أمرهم» واعتده من لا يحص عدداء وما عدم 
منهم مدداء وما علينا في الدفع تمن عدم النفع ودانا الأعمال بالنية» 
وفي القصيدة السّينية (26) : 
«ولا تسمعن من قاصر التفع فيهم ٍ 

على من يكن حيّا فذاك من الطلس 
فان شهود النفع ينفي مقاله 

ولا سها والقوم نصضّوا على العكس» 
بل في الحقيقة من أمّ الول فلم 

يب وْح الا التي اليم في أمم 


6*) هي لحسن بن أبي قاسم ابن باديسء المتوق سنة 787 هء قالها في مدح الشيخ عبد القادر 
الجيلاني وغيره من بعض الصالحين من رجال بغداد. 
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وكلهم من رسول الله ملس 
غرفا من البحر أو رشفا من الدَيم 

ونبيه عن زيارة القبور لما 
كانوا عليه وما بالعهد من قدم 

وقال بعد ألا زوروا لتتذكرك 
أخرئ وااهحتال الحي للعدم 

وان مو خلطئة لل تمن كرنصنا 
1 اكع انحا عادمن عنية 

فنتّقي ما اتقوا من جالب النقم 
ونقتفي ما اقتفوا من جاذب النعم 

ونا لعن الرسول متخ -نذى 
قبور قادتهم كعاب د الصُمْ 

لابانيا لقبورم معظمهم 
وهم وحرمة بيت الله من حرم 

كانت قلوهم معمورة بيالا 
ه «لم يسعني» (27) شهيد صارم الصّرم 

وليس مقصود بانيها مفاخرة 
هافيحرم بل تعظم محترم 


27( الاشارة فيه إلى ما ينسب للنبي عليه السلام حكاية عن الله تعالى : «قال الله : لم يسعني 
سمائي ولا أرضي ووسعي قلب عصدى المؤمن اللين الوادع». (انظره في 0 كشف الخفاء : 
072). 
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وطلس أثارم م فعلات لما 
اذى اجتهادك لا حرمت من رحم 

طمس لأخبارم في العالمين فلا 
عين ولا أثر مبق ل ذكيريتم 

ماالناس أمثالكم كل له خبر 
م يفرّق بين البهم والبهم 

بل غالب منهم لولا مشاهدة 
1 السشسيياز قبرهم ديه كالعلم 

لم بجر ذكرهم فيه ولا استويا 
ذو البرٌ والصّدق والتقوى وذو الجرم 

ولم ترد بلدااو بدو اجتمعوا 
على ولي عظيع اققلالد ر منفخم 

الآ وأكبرهم يروى وأصغ رهم 
هذا اق وتنك العول من سه 

وذاك ادعى لان يعم زائره 
نور ويراب مااثات يد الظم 

اتباع أحد(28) ما لم نفيتم عن 
اتباع أحمد (29) ما القوه من سم 

لا والذى خلق الإننان من علق 
واسيب سد سات 


8) يريد أحد بن حنبل. 
9) يريد الني حمد عليه السلام. 
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لأنتم عند أهل العقل أعقل من 
أن تصريشيحوا فيحدل :و3 غيل متصرة 

أنتم من الرّاسخين في العلوم وهم 
أفيدل اللاسسحفية النين كل متم 

أمندنا ايام الإاء أحسدافي 
حديث أحمد ذو سبق وذو قدم 

شو الأفسسام التسمم القسوم ف 
رواية ودراية وومفتهم 

ومسند له في الحديث مسندنا 
و رويناء مرويسا لكل ظمي 

وقد سمعتم آثار الرسول وفي 
آثاره كل غنية لكل سمي (30) 
منزل حكم وأت بلا حكم 

من لم تقده سلاسل الحديث إلى 
جنات رشده قادته إلى جحم 

جيه أالق عت هن الفرق اكد 
ْ واد الأعظم فانظروا ذوى العظم 
أخرج الطبراني عن أنس قال : «خرج علينا رسول الله ملع فقال : 
ان بني اسرائيل افترقوا على احدى وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمّة على 


0) يريد يع وقيه اكتفاء بذ يعى . 
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اثنتي" ل ا قالوا: ف البتواة 
الله ول 0 من أهل 00 بذنب غفر له». 

ولّا ذكر العارف الكي هذا الحديث في مقدّمة ا على «العقيدة 
الخاحية 9 ها امات | نَ الدليل على أنّ ما عليه أهل | 0 
0 قنه مقتضى العبودية» وما كر للقي وي الماك الالمامية 
والخوارق التي هي الوراثة الحمدية أو مستلزمة لها. 
وقتحبتحية ؟ أثن انين البحيكاء 
وقبعه فد أن الشيطان ملجمم 

أخرج مسلم عن جابر أن رسول الله يِيِتّهِ قال : «انّ الشيطان قد 
انيع أن يعيده الصلبوة ف جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم». 
احرش » الأقراء نون الكاين أو«الكلا» والمق أن اللبين فتن اهن أن 
يرتد أهل جزيرة العرب بعد الاسلام إلى الكفرء وليس له سبيل إلى ردَثم 
إلى الكفر لأنّ الاسلام ثبت في قلوهم» ولكن أبدا يوقع الفتنة والعداوة 
بينهم بالخصومة وقتل بعضهم بعضاء والعياذ بالله. 
والختم نه عن القتسال بينهم 
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سعود» انا رجونا أن تكون بما 

طلعت فيه سعيدا طاص الع 
طلعت في منبع اللحهدى ومنيبته 

ومزهر الوحي و«الخيرات والرحم 
أجارك الله أن تكون فيه سوى 

يب در التهام وم تنقص وم تصم 
تلو به شمسه التي ها طلعت 

بالمؤمنين رؤوف شامل الرخم 
يححنده الملحية افق جل عت 

ود» فيه تعكسهم كالخيل باللجم 
إذا رفك كلتق اللسيسية كنت لم 

أبا شفيقا تقودم بلا خطم 
«سعود» اني وربّي ناصح لك في 

رفق بني الأتة الغراء في الأمم 
مهد اليك نصيحة تروقك والد 

ف اللفييية أنني نصيح امي (31) 
أستغفر الله من قول بلا عمل 
اني أحقّ بأن تكون تبدأفي 

نصحا واني لعذب النصح منك ظمي 


0 
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فانًا نحن اخوة وكنشتا 

في الدّين واحدة لم نعد عن لقم 
لم نعد عن منهج الامام أحمد في 

رد على راكب هه وى وبجترم 
شمس بشيبان كادت أن تفوق به 

وف نطرا فق المندق رمدم 
وقد كفانا كرامة ومنقبة 

ل هومرقبة علي اء ل ترم 
ماكن من محن في قلبها منح 

إذ أخلصته خلوص التبر بالضع 
إذ كانت ارنباب أهواء تفتم في 

مجالس اللك مأمون ومعتصم 
وواثق سحروم بالبيان وما 

قد زوّروا في كلام باهر الخصم 
وأوقدوا نار حرب في قلوهم 

على ذوى السَنّة الأعلون في القم 
عن اعقياق بدا لحارم 

سيل من اليم أوشيبصل من العرم 
ماجاء عن عام افاض في حجج 

مشي حت ايزران دؤاد في طغم 
إذ قال هذا الذى تدعو له وترى 

ققتلالذي ' يقل به ونم يرم 
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دعا له من مض من قبل أو سكتوا 
000 من بعد عالهم أو بعد جهلهم 

فإن تقل قد دعوا فأنت أكذب في 
ماتدعي من سجاح غير محتثم 

وان تقل علموا لكنهم سكتلوا 
' أم يسعهك سكوت ملجم لفم 

وان تقل جهلوا فانت يالكع 
عامت ما جهلواء أأنت من نعم ؟ 

وإذبدامتوكل بدا خذما 
فرى فهد خليفة وذا شمم 

نوكه قد أنات يتفه وأعنا 
دسئنةفعم ل ذرى ذوى الحم 

وكان والدنامن قبل معتقدا 
فيه اعتقادا جميلا غير منحسم 

المثل اانا ىق ريتحياتة»ة 
ْ في اللك إن لم يزنه ناك لم يصم 

وكنناس ةنا الا الساعسيةرق 
هج قوويم يقودنااإى نعم 

وغاية الأمر ابتقاء الصّفات على 
ظواهر بعد تنززيه من الوصم 

عدا القق اده وه عقن تت لقنا 
وسالف متم كانوا على قدم 
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عى أقخلك :ل اندر فتال ينا 

تنزه الرّبَ عنه جل ذو الكرم 
ما كن أحمد لا والله معتقدا 

نيان تعس كال الاء الفزشن :ذو العظع 
ذاك اعتقاد اليهود فيههمم حمر 

بل مم لعمرك في كل الأمور حمي (32) 
الكل اكت تمان نوسن 

ثور وشرٌّ الدواب الهم والبم 
«ليس كثله شيع» لتالتن شيا 

و«دهمو التّميع البصير» مشت السَيم 
فلاتشّهلماأهدت بفتتح 

ولاتفطتيل مهنا اسحسيدف مه 
هذا وفي 0 طبقات التاج» واقعة 

كانت مع «العن وهي عنك ١‏ تعم 
وكان فيها ظهور «العز منجليا 

ظهور نر القرى ليلا على عم 
هذا وششاعت امور ليق أذكرهنا 
منها دعهلؤوم من دان دينم 

نك «الححيةة :واللطتسجيع ارخ 
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ب أن يقرٌ عليهم بشرك أتى ال 

لودى فطمٌ على القرى لم يثم 
هلل كان ذلتك هننة الرحول وقد 

دعا ذوى الكفرز والعّاد للصمم 
أو:ستحة الخلسناء الزاشدين فيها 

للهممايريهالدهر من قصم 
يا أها الناس لا تغلوا بدينم 

ولا تقولوابهقول عير منبيرم 
منها وان قاله قال فان علي 

ه لعنة الله من قرن إلى قدم 


و حدم اليه التحدة 1 

1 ذا توه باالشعبين والعلم 
أراك تحال عق متيكد: وإنها يسا 
دعاو أمّتهات المؤمنين لوا 

لداتم لاوحجى كل ترم 
ماقاله غير قال في جنابم 
إذ مثلم ليس مم رز بجترم 

كثل ذلك ان ل يصصه يصم 
وان يكن قكللم من أكارعم 

أذنابم مادرت مغبّة الكل 
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سعوة لانلنك الآء وكن له 
بطانتانء حبيت الصّون بالعصم 

ا ل ال 
من خارج هالة دارت من الغسم 

7 ال ا 
يريهذا سحم تت من سحم 

وما سراج بناج من سناج ارى 
الأ التتراج التق مت يتنا حب القل 

غليحة اذى ضدلاة اللعية واكمتة 
مادام نورله هدى من الظم 

«سعود» هذا الذى سمعت قلت به 
وفققالمانقلوا عن ساكن الحرم 

ندان نكم :واف كانينا والبك يتا 
0 نظن فاسمح لما طفى به قمي 

وانا هز أقلامي لنصحك ما 
بلغقه عنك من احاسن السَمم 

وضعك التعنل موسو ركم 
في القول والفعل والمحسود في الشَم 

جل / أزل ناتلا لسوازدين عل 
مغتاك حتن استبان كل منكم 

من انك الزاهر الزاهي بزهده في 
ْ وركاروينا ينظ ادها بعر بر 
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وأتك الباهر الباهي بعفقته 00 

مققيا ما تآ في النون والقم 
وكوف ساك فده انل نكا 
فكنت كلفلق البادي بأول ما 

بدابه خيط أسود مرى طسم 
الخحد لله رب العالين على ٍ 

ماع من ضوئك الحادى لكل عمي 
وإذ تبيّن عندى الحق دامغ ما 0 

قد كن من باطل والحقّ غير ككي 
بعثت حجاج بيت الله قائدها 

شوق يقود بلا سوق ولا خطم 
وفيهم والعر اه غَرَاء من كتسدىق 

أَق- ل أ في ني ) مغتم 
فى نيل رؤية ذات الخال حاسرة 
مستكثرا من سؤال رمسة وسعت 
والشّرب من زمزم عذبا لشاربه 1 00 
وساع يا بصفا ومروة عظيا 

قدرا فطوب لمن سعى وم يسم 
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وفي الوقوف صباحا منية الحرم 
بهديكّل تكفير الذنوب ”ا 

روأه عن أحد عبس السلمى 
وعهائدلنى لرمي ججرهيا 

صباح عيد مقرّبا بها لدم 
الجا رابحة القير اقنة من 

لوالجدنوي عق اللجنه ايض 
وزائر البيبت عاد للطواف ببه 

معظا حرمات الله في الحرم 
وعهائدالى لذكر بارئه ٍ 

لاسيا عند رميه ككل رمي 
وطائفا لودع البيت منثمرا 

لزورة المصطفى الخصوص بالعظم 
ورؤية الرّوضة التي .ها شرفت ٍ / 

ومن يحل هيافي جنة النعم 
وق« جنك سق اتجحهاره ولك 

«سعود» سعد ها في المجد / يرم 
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علييك أن تفكر الذي أحلكين! 
بقعد الصّدق عند الأبطحي الحرم 

وأن ترى مستجر من يمجاوره 
تعمّ بالعفو والاغضاء عن جرم 

لآ منها من اتام منضيابدنا 
لطلع الشس وهو مطلع الكرم 

قفجبكا كيجا ورةة متحطا نطرارة 
بماتزيد بهفي العز والشمم 

لا زلت منتصرا بالله بي ما 
أميت من سنة في عرب أو عجم 

ودمت طالع سعد ف الرّعيّة ذا 


بشر ونشر بمبة | ومختتم» 


فاس أحمد العراق 
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مصادرالبحث ومراجعه 


القرآن الكريم. 

أثر الدعوة الوهابية في الاصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب وغيرهاء مد 
حامد الفقى. 

مصرء مطبعة النهضة, 1354 ه. 

الاستقصا.لأخبار دول المغرب الأقصىء أحمد بن خالد الناصرى. 

الدار البيضاءء دار الكتاب. 54 1956 م. 

الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحراء أبو القاسم الزياني. 

تحقيق : عبد الكريم الفلالي. 

المحمدية؛ نشر وزارة الأنباء. 1967 م. 

الجيش العرمرم الماسي في دولة أولاد مولانا علي السجامامي؛ خمد 
أكنسوس: 

ط. حجرية؛ فاس 1336 ه. 

حول الرسالة المنسوبة للشيخ تمد بن عبد الوهابء د. عبد الله الصالح 
العثيين. 

مقال بمجلة «الدارة» (السعودية) ع 213 س 9, 1983/1403,  221(‏ 227). 

رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى كافة أهل المغرب. 

نشرها : أبو تراب. 

مجلة «الدارة» (السعودية) ع 1. س 27 21981/1401, (6 - 16). 

كشف الخفاء ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة التاس» 
اسماعيل العجلوني. 

ط 3» بيروتء دار احياء التراث العربي» 1351 ه. 

ما أبرزته الأقدار في نصرة أهل الله ذوى المناقب والأسرار, علي بن طاهر 
الوترى الحسني. مخط. الخزانة العامة بالرباط رق 1115 د. 

النوافح الغالية في الأمداح السلهانية» حمدون ابن الحاج السامي. 

دراسة وتحقيق : أحمد العراق. 

رسالة دبلوم الدراسات العليا قدمت لكلية الأداب بفاس سنة 1982. 
(مضروب على الالة الكاتبة). 


اع 
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وكتابه (ص ا الشج ) 


عل ىلغزيويا 


لم يكتب لابن عصفور الإشبيلي ومؤلفاته الحامة الظهور والاتتشار إلا 
في وقت متأخرء يعود إلى بداية السبعينيات» ذلك بأن ما سم من آثاره من 
الضياع ظل مخطوطا في الخزانات الختلفة زمنا طويلاء بالرغغ من اهمية تلك 
الآثار التتي جعلت بعضها من أم المصادر التي اعقمّد عليها كبار العاماء بعد 
ابن عصفورء ويكفي أن يكون كتابه (ضرائر الشعر) - موضوع هذا العرض 
- مصدرا أساسيا من مصادر العلامة عبد القادر البغدادي في كتابه 
الم (خزانة الأدب)» كا أن كتبه النحوية والصرفية تعتبر ذات قية كبرى 
قيحاياء اولاتيها ابااققل الدرالنات الى عليع دغل الزدل عسي إغتاراث 
حمادر ترعتهم ]ذ 05 تحامل لزاء الفريةق ويانه: والاتدلى :ركان التو 
بضاعته الوحيدة ؟! يقول بعض مترجميهء وبذلك حقق ما نصطلح عليه 
اليوم (التخصص العامي)» وغدا حجة فيه, وذلك لا يتناى مع ما تذكره له 
المصادر من مؤلفات أخرى وشروح مثل شرح ديوان المتنبي» وشرح الأشعار 


6 
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الحة: كرس ديوان الخانةة :وعرفات الشعرك'وتنتين: خيعها اليوم في ,حم 
الضائعة. 

وإذلاكن آنن ضفن الإقئيل الندق عاق في« القرن الستابع المجري 
قد حقق نوعا من التخصص من خلال كتبه العديدة وشروحه المتنوعة في 
النحو والصرفء فإنه بمؤلفاته وشروحه الأدبية الأخرى» وبكتابه (ضرائر 
القع مع جاوقهه الوطيدة باللقة .انيور فد أل بعل عا أ رشب وني ان 
أوسعء هو مجال الشعر ‏ فن العرب الاول ‏ وما يتصل به من مباحث عامية 
وجمالية»: فضلا عن أنه والقران الكريم يعتبران المصدر الاسامي للشاهد 
اللغوي والنحوي لدى العرب. 


حركة التأليف في الضرائر الشعرية : 


والحقيقة أن ابن عصفور م يكن أول من ألف في الضرائر الشعرية, 
وإن كان غموذجا متفردا لجهود الأندلسيين في هذا المجال ذلك أن حركة 
التأليف في موضوع الضرائر تعود إلى زمن أبعدء ويمكن أن غميز نوعين من 
الدراسات الي انصبت على هذا الموضوع قديما : 


أوها : تلك الاشارات العامة التى تخللت مؤلفات أخرىء ولا سها 
للؤلقات اللغوية والنحوية؛ ككتاب سيبويه الذي هم إشارات عديدة 
للضرورة الشعريةء وإن م يستعمل هذا المصطلحء وذلك في باب من كتابه 
سماة : (باب ما يحل الشعر). وكذلك ما نجده في بعض المصنفات النقدية 
مثل : كتاب العمدة لابن رشيق القيرواتي» والشل السائر لابن الأثير: 
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ومنهاج البلغاء لحازم القرطاجني» وعروس الأفراح لبهاء الدين السبكي 


وغيرها. 


وفي هذه المصنفات نجد استعالا مكتفا لمصطلح الضرورة الشعرية» أو 
الرخصة في الشعرء وهو مصطلح ثان مرادف للأول استده اللغويون 
والنحاة من عل أصول الفقه. كا استعمل بعضهم مصطاح (الإساغة)؛ ونجده 
عند حازم القرطاجي إلى جانب مصطلح الضرورةء ومصطلح الإساغة 
يعكس موقف حازم من الضرورة» لأن ما يلجأ إليه الشاعر لا تستوحش 
مله النقين كله ابل ,متشيع مق النذوق هنا تتيانه الاسماع بوالعرفه والبناء 
الشعري. 


وثانيها : تلك المؤلفات الختصة التى أفردها أصحابها لموضوع 
الغزائن. وق متةمتيا كتات : خرائن الففن اهنا مو لاعن ق 
الضرورة لابي عبد الله مد بن جعفر المِمي المشهور بالقزاز القيرواني المتوق 
سه 2 412 سه وهؤدمن أشاتذة ابن زفق الفيرواق مناعي كتاب العمدة. 


ولكن القزاز القيروانفي قد سبق بدوره إلى التأليف في الضرائر 
الشعرية» ولعل أول من تناول هذا الموضوع في بحث مستقل هو المبرد 
المتوفي سنة : 286 هء إذ يذكر له ابن الندم كتابا سماه (ضرورة الشعر)؛ م 
تتبع أبو سعيد السيرافي الوق سنة : 386 ه ضرورات الشعر في شرح 
كتاب سيبويههء وينسب لابن جني المتوق سنة : 392 ه جموع صغير 
بعنوان (ضرورة الشاعر). ولابن فارس اللغوي النحوي المتوق سنة :395 ه 
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رسالة بعنوان : (ذم الخط! في الشعر) (1)» وهي مطبوعة مع رسالة الكشف 
بتحقيق الدكتور رمضان عبد التواب سنة 1980 بمصر. 

أما الذين ألفوا في الموضوع بعد القزاز القيرواني فأبرزهم صاحبنا ابن 
عصفور الإشبيلي في كتابه ضرائر الشعر. 

وباك إل جووة القتذياء الذي ابقضوا وفوا الفرائن الفدوية 
قغلاث امضنفاهم متصادر أساسية في موضوعهناء تجهود الدارسين امحدثية: 
ونذكر من تلك الجهود بصفة خاصة : كتاب ضرائر الشعر للالوسي» وهو 
المتوق سنة 1138 ه. ولأحمد تهور مشاركة في الموضوع بكتابه (أوهام 
قغزاء الغرب فى للعاني) (2]: 

أما العاصرون فنذكر على سبيل المثال ما خصوا به اللوضوع من 
دراسات» ومنها : 


- نظرية الضرورة الشعرية للدكتور وهبه الزحيلي / دمشق : 1969. 


- الضرورة الشعرية : دراسة أسلوبية للسيد ابراهم حمد. 
دآن الأول ناروت الطيفة الأول:21970 


1) أنظر (ضرائر الشعر) للقزاز القيرواني ص : 8 تحقيق د. مد زغلول سلام ود. جمد مصطفى 
هدارة. 
_- 


2 المصدر الابق ص : 8 9. 
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- في الضرورات الشعرية للدكتور خليل بنيان الحسون. 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ‏ بيروت. 
الطبعة الأولى 1403 ه/1983 م. 


ومن خلال استعراض هذه الجهود, يمكن القول إن ابن عصفور يمثل 
حلقة وسطى بين القدماء والحدثين» فقد استوعب واستقصصى ما جاء عند 
سابقيه» وغدا مصدرا للاحقين» وإن كان كتابه لم يظهر مطبوعا إلا أخيراء 
عد أن كأ إن وقت قريب يعتبر في حك المفقود. 


من هو ابن عصفور ؟ 
تتفق مصادر ترجمته (3) على أنه أبو الحسن علي بن مؤمن بن جمد 
ابن علي الحضرمي الإشبيلء عاش في القرن السابع ا هجري وان اختلف في 
سنة ولادته ما بين سنة : 577 ه. وشنه 4 597 أن وفاقة ككادت ل 
ا ااا ته عن 
أن حم 0 - سيبويه» ووصف ا عصفور بأنه ان من أكثر اننا 
صبرا على الطالعة. جال في الأندلس وتصدر للتدريس في كل من إشبيلية: 
وشر يش » ومالقة, ولورقة, ومرسية. أما مادة التدريس فكانت النحو ف 
الغالية: 
3) أم مصادر ترجمته : بغية الوعاة للسيوطي ‏ شذرات الذهب للعاد الحنبلي - 000 د: 
لابن شاكر الكتبي ‏ تاريخ الأدب العربي لبروكامان. الاعلام لخير الدين 0 
مقدمة كتاب المقرب لابن عصفور» تحقيق أحمد عيد الستار الجواري وعبد الله 0 
بغداد : 1971. 
4) انظر مقدمة تحقيق كتاب المقرب» ومقدمة كتاب ضرائر الشعر لابن عصفور. 
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مصنلفاته : 

تذكر له مصادر ترجمته عددا من المصنفات في اللغة والنحوء 
بالاضافة إلى بعض الشروح والمؤلفات الأدبية» ولكن بعض تلك المصادر 
يصر على أنه م يكن عنده مايؤخذ عنه غير النحىو ولا تأهل لغير ذلك 
ولعل هذا الإصرار ينطلق من مادة التدريس الي اقتصر عليها ابن 
عصفورء وهي علم النحو. ولاباس من عرض أسماء مؤلفاته لاخذ صورة عن 
ثقافة الرجل واهتامه ونشاطه في التأليف. مع الإشارة إلى الطبوع 
منها : (5). 

- ال لقرب (في النحوى)» حققه أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله 
الخبورق فق جراية: وطبغ مطبعة العا تبخداه :ظير الجزء الأول اسنة 
31 ه / 1971 م والجزء الثاني سنة 1392 ه / 1972 م. 

الممتع في التصريف حققه الدكتور فخر الدين قباوة (من سوريا) 

وللدكتور فخر الدين قباوة دراسة عنه بعنوان : (ابن عصفور 
والتصريف). ظهرت طبعته الأولى سنة 1391 ه / 1971 م, ثم أعيد طبعه 
بدار الآأفاق الجديدة, سيروت سَنَة 31 ها / 15331 م 


- شرح الئل للزجاجي. 


5) انظر مقدمة كتاب المعرب ص :11 - ١15‏ , 
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“فاته 

الملال. 

5 الأزهار, 

إنارة الدياجي: 

مختصر الغرة. 

ختصر الحتسب» شرحه ثم اختصره. والمحتسب كتاب في الّدو أله 
ابن بابشاذ طاهر بن أحمد النحوي المتوفي سنة 469 ه. 

واالتالك والفدا 

- البديع في شرح المقدمة الجزولية» قيل إنه لم يتمهء فأتمه تاميذه 
الشلوبين الصغير مد بن علي الانصاري المالقي المتوق حوالي سنة 670 ه. 

- شرح ديوان المتنى. 

- شرح الأشعار الستة. 

- سرقات الشعراء. 

- شرح ديوان الماسة. 

قرع القرب: 

- ضرائر الشعر وهو موضوع هذا العرض. 

تلك هي أُم المؤلفات التي أحصاها مترجموه ودارسوه؛ يضاف إليها ما 
ذكره بروكامان» وبعضه لا يزال مخطوطا في بعض الخزانات العامة كخزانة 
القرويين (6). 


6) انظر مقدمة تحقيق ضرائر الشعرء و(ابن عصفور والتصريف) للدكتور فخر الدين قباوة ص : 
4 7/1. 
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كتاب : ضرائر الشعر : 

ا م 0 5 
ألفوا في الضرائر الشعرية. وقد طبع كتابه (ضرائر الشعر) ‏ وهو أخر ما 
الر ا اوس ره 7 
7 ص من الحجم الكبير. مع الفهارس العامية الضرورية. اعتادا على 
نسخة فريدة في المكتبة الميدية باستنبول. كتبت بخط العلامة عبد القادر 
البغدادي. 


دواعي تأليف الكتاب وخطته وموضوعه : 

يكيل ابن 'عفيقور كتاية -عقدمة يكين فيها انه 
الكتاب وموضوعه؛ فقد «أشار من الإصابة تقدم لفظتهء والهابة تخدم 
لحظته؛ معلي منار العلوم» ورافع أربابها من التخوم | لالجو ده 
ومولانا الخليفة الإمام المستنصر بالله المنصور بفضل الله امير المؤمنين» ابو 
عبد الله 5 الراشدين الهادين المهتدين» إلى وضع تاليف مشقّل على 
أصناف الضرائر, محتو على ما يحسن للناظم دون الناثرء فوضع العبد في 
ذلك كتابا صغير الحجم» حاصرا لضروب الاحكام الختصة بالنظم» (7). 

وبعد الخطبة مهد لكتابه بمدخل أوجز فيه مشروعية التأليف في هذا 
الموضوع الذي يختص بالشعر وبالكلام المسجوع الذي يلحق بالنظم في هذا 
المجال» لكونه يجري مجراه» ويستهل هذا التهيد الموجز بقوله : 


7 خرائر ثر الشعر لابن عصفور ص : 11 
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«اعل أن الشعر لما كان كلاما موزونا يخرجه الزيادة فيه والنقص منه 
عن صحة الوزنء ويحيله عن دويق الشعرء أجازت العرب ودام يجوز 
في الكلام؛ اضطروا إلى ذلك أوم يضطرواء لانه موضع الفت فيه 
الضراكله (8/ 

أما مباحث الكتاب فهي أنواع الضرائر التي يحددها المؤلف في البداية 
في أربعة فصول هي : الزيادة ‏ النقص ‏ التأخير ‏ البدل» وكل نوع 
ناهد رايد مقلا نيو نيوك الكتات 


ك0 


وبالاضافة إلى هذا الكتاب» فقد خصص ابن عصفور الباب الأخير 
من كتابه (المقرب) للضرائر. لخص فيه في بضع صفحات ما فصله في كتابه 
الدير الو 

وفك هذا الكناب«الاعقنياء والقيول» وعوال انععه علشات 
ومناقشات نحوية ولغوية مفيدة جداء وهذا ما يجعلنا في حاجة إلى 
الحديث عن منهجه وخطته. ومن خلال ذلك كله نقف على موقف ابن 
عصفور من الضرورة الشعرية: فهو لا يعتبرها خطأ مذموماء بل يراها 
رخصة أجازتها العرب في الشعر وما يلحق 2 من الكلام المسجوع؛ ولكن 
في إطار محدودء اضطر الشعراء إلى ذلك أم لم يضطرواء مادام الأمر لا 
بخرج عن المواضع التي ألفت فيها الضرائرن وهو ما سعى إلى إحصائه 
وتحخديده. 


8( نشسة ص :13 
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منهحجه : 
يسير المؤلف في كتاب الضرائر) وفق منهج دقيق في ترتيب 
أولاء ثم ينتقل إلى التفصيل؛ فالفصل الأول المتعلق بالزيادة يضم أربعة 
زيادة حركة ‏ زيادة حرف زيادة كامة ‏ زيادة جملة. 
والفصل الثاني المتعلق بالنقص بنحخصر في : نقص حركة ‏ نقص 
والفصل الثالث وموضوعه : التقديم والتأخير يض المباحث الآتية : 
والفصل الرابع المتعلق بالبدل يضم : إبدال حركة من حركة ‏ وإبدال 
حرف من حرف - وإبدال كامة من كامة ‏ وإبدال حم من حك. 
الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والح والأمثال الجارية» وقد أشار 
إلى هذا المنحى في الاستقصاء في آخر كتابه؛ داعيا إلى قياس ما أغفل منها 
علعا التد عد الماحة وكثرة الاتتوال قال : 
«هذه جملة الضرائر قد استوعبتها جملة ومفصلة» فم يشذ منها إلا ما 
لا بال له إن كان شذء ويجوز القياس على ما كثر استعاله منهاء ومالم 
يكثر استعاله فلا سبيل إلى القياس عليه» (9). 


9 تفسه ص :311. 
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وقد صرح المؤلف في غالب الأحيان بمصادره؛ وهو يجمع بين 
التقدمين .والتأخرين من العلناء. إذ ذكر الاضعى (ت 216 هن) واين 
الاعرابي (ت 231 ه) وسيبويه (ت 180 ه) والكسائى (ت 189ه) وأبا 
عبيدة(ت 209 ه) والفراء (ت 207 ه) ولميرد رك 6 ه) وأابن 
السراج (ت 316 ه) والزجاجي (ت 337 ه) وأبا الحسن 
الاخفش (ت 211 ه) وابن ولاد (ت 332 ه) وابن جني (ت 392 ه) وابا 
علي الفارسي (ت 377 ه) وأبا العلاء المعري (363 ه ‏ 449 ه) وابن 
خروف (ت 609 ه) وغيرمم» وهو يأخذ عن عاماء البصرة والكوفة على 
السواء بالاضافة إلى المدرسة البغدادية. ولكن دون أن تختفي شخصيته: وفي 
ذلك تأكين لتروة شكعية المنارنة الأندلمية وامعفلافها (010: 

وابن عصفور حين يشير إلى ظاهرة الاستقصاء في كتابه, يعكس في 
حدينه ثقته بنفسه» وسعة أاطلاعه., ومن أمثلة ذلك ما جاء في حديثه عن 
الضرورة بالزيادة» فحين تحدث عن زيادة «بل» للضرورة ؟ في قول 
لمعا 

غناك أخرانا وحن رهبا 

قال : «ولا يحفظ زيادة «بل» إلا في هذا البيت» (11). 

وق تاوت قواهده القعزية د وحدها د ف الضرائن سعائة شاهد: 
بالأمتانة إل قواهوه :هق الآناتك القرانينة)؟والاتخافوية البوية) و الايتان 
الجارية. 


0) انظر على سبيل المثال : المدارس النحوية للدكتور شوق ضيف ص : 288 وما يعدهاء 


1) ضرائر الشعر ص : 73. 
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وبالرع من كثرة مصادره وتنوعهاء مماقد يوحي بأنه جرد حاطب 
يجمع من هنا وهناك كل ما يصادفه مما يناسب موضوعه.؛ فبان شخصيته 
تبقى واضحة جداء سواء في تقسيه الكتاب إلى فصول بحسب أنواع الضرائرء 
أم في الاجراءات:التنظيية الى اتبعها ف ترجيت مواده: وشواهدة:.وفطئلا 
عن كلك إن النالتريق أكايه بلاسظ ير ضوع أن طرق رن عضقور فى 
التعامل مع مصادره مميرة» ويمكن إجمال سمات منهحة في التعامل مع 
مصادره؛ وفي البحث والجدل والمناقشة والتعليق فيا يلي : 

1 - يتعرض للخلاف بين الكوفيين والبصريين بنوع من الدقة 
والثمول والإيجاز في غير إطناب» وغالبا ما يدلي برأيه معقبا على هذا 
امع أواذاكممتوع من الكراء والمراقة فرفيها برجي تر باقر 
والتبسيط» فهو على سبيل المثال حين يتحدث عن صرف مالا ينصرف في 
القع زمه اذه يدوق عقلة من القوافة. قزل 
ولراك اسوقائرق كرمنا لا فصروك .انكل مو (10 خر اتسل من 
صرفوا : خيرا من عمروء وشرا من بكرء مع وجود «من» فيها. فثبت بذلك 
أن المانع لصرفه كونه صفة على وزت «أفعل» منزلة «أحمر»ء فكا أن «أحمر» 
يجوز صرفه ف الضرورة فكذلك «افعل من»» (13). 


2) وردت في كتاب ضرائر الشعر : أفعل منك؛ ولعله وهم وألصواب على الأرجح فا انيككاه: 
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ويذكر ما أجازه البصريون من صرف كل ما لا ينصرف في 
الضرورة: إلا أن يكون اخره الفاء ثم يعقب على ذلك بقوله : 

ورهن سنس النصرسة إل أن كلها لا خصرف كو عرفت إلا إن 
يكون آخره ألفاء فإن ذلك لا يجوز فيه» لأن صرفه لا يقام به قافية» ولا 
يعي وه وروو والح ا مرق جاتو ناف ل من أن الشعر قد 
يسوغ فيه مالايسوغ في الكلامءوإن م يضطر إلى ذلك الشاعرءوايضاء 
فإن السماع قد ورد بصرف ما في اخره ألفء قال المثلم بن رياح المري : 
افع سيدا لكك يدا يل 

أجرا لأغزة ودتيت تيهنا #تسسحة 

رواه ابن الاعرابي بصرف «دنيا»» (14). 

ثم يتوسع في هذا المذهبء فيقول بطريقة تقوم على الجدل : 

«فإن قلت : كيف جعلت صرف مالا ينصرف من قبيل الضرائر 
وقد زع أبو الحسن الأخفش في الكبير له أنه سمع من العرب من يصرف في 
الكلام جميع مالا ينصرف ؟ وحكى الزجاجي أيضا في نوادره مثل ذلك. 
فالجواب أن صرف مالا ينصرف في الكلام إنما هو لغة لبعض العربء» قال 
أبو الحسن : فكان ذلك لغة الشعراء» لأنهم قد اضطروا إليه في الشعر 
فصرفوه؛ فجرت ألسنتهم على ذلك. وأما سائر العرب فلا يجيزون صرف 
شيء منه في الكلام؛ فلذلك جعل من قبيل ما يختص به الشعره (15). 


4 نفسه ص : 24 25. 


15 نفسهة ص : 25. 
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و يكقمة عند عضن الآراء كافقنا' وتممهدا: وكترامنا صلق راكه 
الذي يخالف به بعض العاماء» فهو في مجال الضرورة بالزيادة يأتي ببعض 
الغواعد عل ذلك ومن خلتها قول نان بن اثابث' الاتضارى:: 


وقول بعض بني نبهان : 
وإن كنت للخغال فاذهب فخل 

ويعقب عليها بقوله : «زيم أبو الفتح (ابن جني) أن «قام» في البيت 
الأول و«فاذهب» في البيت الثاني زائدتان» لأن المعنى : وإن كنت للخال 
فخلء وعلام يشتنيء وانها زيدتا توكيدا للكلام وقكينا له. 

والصحيح أنها غير زائدتين» لأنه لا موجب لزيادتهاء بل «قام» في 
بيت حسان ليست ضد : قعدء بل في معنى «ثبت» من قوله تعالى : «إلا 
ما دمت عليه قائًا4 (16). وكأنه قال : ما ثبت يشتني لئم»ء وكذلك 
«اذهب» في البيت الثانيء له معنى لا يفهم إلا منهء ألا ترى أن المعنى : إن 
نت فينا سير الساذة الرفية سدتناء وإن كنت تبفى الخال اذهب 
تاكلنلك ذلك فا نادو راهاءتقا "لا تيل ذلدك :ولا برض افه ولو ملت 
زائدة لا معنى لماء لكان الكلام يعطي ظاهره الرضى بالخال والقرار على 
الادلال» وهو خلاف مراد الشاعر (17). 


6) سورة آل عمران/ 75. 
7) ضرائر الشعر ص : 80. 
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والأمثلة التى يخالف فيها كبار العاماء عديدة في الكتاب. 

قيهن خلال قال الماطه واكلة صدودة عائلة تظور مده ابن 
عصفور على النفاذ إلى بعض معاني الشعر الدقيقة» إذ هو لا هم بالشاهد 
فحسبء بل يسعى عند الضرورة إلى الشرح» وكثيرا ما يغني الموضوع بتلك 
الطريقة: ويصفى عليه رونقا يبعده عن القواعد الجردة وطابعها الجاف» 
ولا غرو في ذلك؛ فقد كان ابن عصفور شارحا لكثير من المصنفات النحوية 
والدواوين الشعرية» ومن جملتها : شرح ديوان المتنبي» وحماسة أبي تمامء 
والأشعار الستة؛ ؟ا سبقت الإشارة إلى ذلكء وعسى الأيام أن تظهر بعض 
النحو والصرف والضرائر الشعرية من خلال ما بين أيدينا من مؤلفاته. 


4 - مع أن النزعة الموضوعية غالبة على آراء ابن عصفور بحم طبيعة 
الموضوع, فإنه يحتكم احيانا إلى ذوقه المقرس بالنصوص الشعرية في ترجيح 
بعض الضرائر. 


مميزات الكتاب وأهميته : 

يكاد كتاب (ضرائر الشعر) لابن عصفور ييز عن سابقيه ولا حقيه 
من يززلتنات التيد يا يمقة خاصة فق هذا الوضوع: يكين جه زبيفاة 
مضضونة:؛ ودقة وإحكام منهجه: وكثرة فوائدهء ولكنه يكاد يتفق مع 
معظمها في كونه يمثل وجهة نظر علماء العربية والنحاة في الضرائرء لا 
وجهة نظر علماء البيان والعروضيين. ولعل ذلك يعود ‏ 5 سبقت الإشارة 
إلى ذلك لكون ابن عصفور أحد شيوخ اللغة والنحو في عصره؛ ألف فيه 
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الكتب الجيدة» وأخذ عنه تلامذة نبهاء يكفي أن نذكر منهم عام الأندلس 
أبا حيان؛ والشلوبين الصغير وغيرهما. وقد أدرك معاصروه مكانته ‏ برغ ما 
كان له من حساد ومنافسين ‏ وحين توفي رثاه أحدم بقوله : 
النعسية البجي لبها الحدزل 
007 كت ١‏ كما 

تتححدا التمسمو عل وكسحددا 

وقد عبر الدارسون عن أهمية كتاب ضرائر الشعر ومميزاته» فقال محققه 
السيد ابراه جمد : «يعتبر هذا الكتاب من أهم ما ألف في هذا الموضوع 
لاحتوائه على كثير من الضرورات الشعرية» واستقصاء مؤلفه لعدد كبير من 
المصادر في الحصول على مادة الكتاب» ولغزارة الشواهد النحوية التي يحتوي 
عليهاء ولبنائه على خطة محكة في التصنيف وترتيب الموضوعات» (18). 

ويكفي دليلا على أهمية هذا الكتاب أنه كان مصدرا من أهم مصادر 
العلامة عبد القادر البغدادي أشار إليه ونقل عنه في مواضع متعددة, ا 
أعمّد عليه ايضا في شرحه شواهد شرح الشافية للامام الرضي؛ وكشت 
النسخة الوحيدة التي اعد عليها محقق الكتاب في إخراجه بقلم العالم الثقة 
البغدادي نفسه. كم اعققد عليه العيني في شرح شواهد شروح الألفية: 
المعروف بشرح الشواهد الكبرىء وقد أشار محقق كتاب الضرائر إلى مواطن 
ذلك بتفصيل (19). 


8) نفسه ص : 7 من مقدمة التحقيق. 
9) انظر إشارات المحقق لكتاب ضرائر الشعر ص : 7 8. 
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ولكن ما فائدة دراسة ضرائر الشعر وما قيتها اليوم ؟ وبأي منهج 
يجب أن ندرسها حتى نستفيد من هذا التراث الذي تركه القدماء ؟ 

إن دراسة الضرائر بالغة الأهمية في فهم الشعر القديم» وطريقة تعامل 
الشاعر مع اللغة» ولكن الحاجة ماسة إلى إعادة النظر في منهجية دراسة 
موضوع الضرائر الشعرية» وتجديد النظرة إليهاء انطلاقا نما فتحته 
الدرانات الاسلوية من اناق رجبة: ا 07 القديمة مجالا 
ضالحا للتطييق. في هذا الوضوع الذق -يتطلق أصلا من للغة ونحوها 
ليرتبط بعلم العروضء وفن البلاغة وما يرتبط بها من الد نات المالية 
والأسلوبية؛ ؟ يرتبط بالنقد الأدبي لأن «أئمة النحويين كانوا يستدلون على 
ما يجوز في الكلامء بما يوجد في النظام» والاستدلال بذلك لا يصح إلا بعد 
معرفة الأحكام التي يختص بها الشعرء وقييزها عن الأحكام التي يشركها 
فيها التق '(20): وبذلك مكن إعادة بتاء نظرية متكاملة للضرورة الشعرية 
تفيد الدارسين والباحثين في الشعر العربي؛ ؟! تفيد غيرهم من المهقين 
بالدراسات اللغوية والنحوية والمالية والنقديةء وتحول دون اعتبار هذا 
الموضوع مجرد قوا اعد جافة مملة وشواهد ثابتة» بل إن ذلك سيضفي عليه 
ألوانا من الذوق الحي دون إخلال بسلامة القواعد إلا في إطار ما يجوز في 
لغة الشعر المحكومة بالايقاع الموسيقي الخاص هاء ولعل دراسة الضرائر 
الشعرية دراسة بن املوادية باغن شيل المكان - أن تنيح اكتشاف طريقة 
وقدرة الشاعر في صناعته, ومدى براعته في تطويع اللغةء باعتبارها أداة 
فكية ين لا تسيقه ألفاظهًا الألوفة لآداء معانية:وما مميق ”يه خناطرة من 


00) ضرائر الشعر ص : 11 من مقدمة المؤلف. 
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انفعالات ومشاعر غير مألوفة» وهو مجال تتوقف عليه عظمة الشاعر بدون 
0 الدراسة التي كتبها محقق كتاب (ضراء 0 
ن (الضرورة الشعرية : دراسة أسلوبية) (21) من شأنها أن تكون 
00 06 مدا المتحى الذي عتلفن» عل سبيل المشالء عن #النظزة 
اللاغية الندفة: لأن :النظرة البلاعة ترى أن الخزورة فق الاخياء الى 
ينبغي تجنبها لأنها قبيحة تشين الكلام وتذهب بائه, والنظرة الأسلوبية لا 
ترى مبررا لهذا الرأي قبل الوقوف على العمل الأدبي وغرض صاحبه منه 
واستيعابه من جميع الوجوه» (22): بالاضافة إلى الخلاف بين عدد من 
اللغويين والنحويين حول اعتبار الضرورة رخصة أو أو خطأ. 
وللقضية؛ بناء على ذلك وجهان : «أحدهما يتثل في الظاهرة 
اللغوية باعتبارها نشاطا إبداعياء والآخر يتعلق بموقف البحث النحوي 
متها بتار موقن دنا ليلا دوين شان #لكأن يدها إلى 
إعادة النظر إلى العلاقة الحية بين الأديب والتراث: انطلاقا من رؤية 
1 0 والأصالة, و ومن غعنا تكو الاضافة إى التراث 0 


0 


وجدة علي لغزيوي 


231) انظر بصفة خاصة الفصلين الرابع والخامس من الكتاب المذكور. 

2) الضرورة الشعرية : دراسة ة أسلوبية ص : 127/ الطبعة الأولى 1979. 
دار الأندلس - لبنان. 

3) نفسه ص : 7. 
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اليد يدانا 


ف البشِحَرالحَري 


وحسيخغ مُور 


في ديوان الشعر العربي صفحات طويلة لم تقرأ بعد. ولم تجد لما في 
كتب الدارسين وأبحاهم جالاً ومتسعاء مع ما لما من أهمية في الكشف عن 

بمطن القواني الإثيائية الحنية ق هذا الففن: تعد أن طعت ,عليه الصيفة 
الركفية ويا يتصل بها من مذاهب وأء غراض في نظر كثير من الباحثين» 
هيدا الشاعر معها ظلا لغيره. 00 تونق التلاضوات لاخر ود 

صبح الشعر سلعة نافقة في أسواق الممدوحينء وكان لارتباط دراسته 
3 أثر كبير في ذلك. 

ومن هذه الصفحات المشرقة في الشعر العربي ما قالته الشعراء في 

لطير والحيوان من قصائد وأشعار كثيرة» ذات صبغة إنسانية نادرة قاما نجد 

ذا نظيرا فق أغهان الخدراءو بلا انديت ةرمن اصدق ف« الشعون :ورقة فى 
العواطفء؛ وبراعة في التعبيره وطرافة في الموضوع. 
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وقد كان للطير والحيوان نصيب وافر جدأ من أشعار الشعراء العرب 

مند أقدم العصورء فكان وصف الرحلة والراحلة» ونعت الفرس والحصانء 

وذكر الظبي والظلم والنعامة وغيرها من أبرز معال القصيدة الجاهلية 

والإسلامية؛ وغرضا أساسيا من جملة أغراضهاء قبل أن يستقل هذا الغرض 

2707 لكا لواو بعاتم ويصبح فنأ شعرياً قائٌاً بذاته, 

وتتنوع مذاهبه امالس وتتعدد اغراضه لتشمل الوصف والمديح والهجاء 
والرثاء وغيرها من أغراض الشعر المعروفة. 


الطير والحيوان 5 الشعر الجاهلي والإسلامى: 


ومن العروف أ ن الشاعر الجاهلي والإسلامي القديم كان يصدر في شعر 
عو ليع نافيا ون مطاضر ورا عو وها كوا ونا وات 
لا يخلو من ارتباط بعواطفه ومشاعره الدادية ولا يتعدى حار 0 
اللقواا وما فيها من بيد ومهامه وقفارء أو دمن ومنازل وآثارء أو طير 
وحيوان أ و غير ذلك من مدركات هذه البيئة البسيطة: فنقل إلينا صورها 
في شعره» وعبر عن أثرها في نفسه: وتنبه على ذلك بعض | النقاد القندساءة 
فقال ابن طباطبا العلوي ( 322 ه) : «واعم أن 'الغريه وفعت اععارهنا 
مِن الأوصاف والتشبيهات والحم ما احاطت به معرفتهاء وأدركته عيانهاء 
ومرّت به تجارهاء وهم أهل وبرء صحونهم البوادي؛ وسقوفهم السماءء فليست 
تعدو أوضانهم »ما راوة قتهاة (00:افجلل بيذلك خة الوضف اال لبف 


1( عيار الشعر : ص 10. 
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الشاعر البدوي؛ وربط هذه الظاهرة بأسباها البيئية» ونبّه على سبب اتجاهه 
إلى هذه الأغراض في شعره. 

وكان وصف الطير والحيوان من أمم هذه الأغراضء إذ لا نكاد نجد 
شاعراً من الشعراء الجاهليين أو الإسلاميين يتجاوزه أو يعدل عنه. إن نم 
يجعله وكده وغايته» فيختص به» ويبدع فيهء كا هو الشأن لدى عدد كبير 

ومن برع في هذا الفن من الشعراء ‏ وإن لم يختص به امرؤ القيس» 
فأعانا وصننة القوين :وفنا حا مغر لقنت إلبنة اظنان القناد» فامدوا 
إعجابهم الشديد به» ومن ذلك قوله المعروف في معلقته : (2). 


وقد اغتدي والطير في وكاتتهيا 

تتجرة فيسحمهد الأوانبحمية فيكل [3) 
20 لكت امك 7 امك 

كجامود صخر حطه السيل من عل (4) 
مح إذا ما السابجات على الونى 

ارون عي جدومن الول 8 


2) عختار الشعر الجاهلي : 30/1 31. 

3) الوكنات : ج وكنة مأوى الطير, المنجرد : الفرس القصير الشعر, الأوابد : ج آبد الوحش 
النافرء اليكل : العظم الخلقة. 

4) مكرٌ مفر : يحسن الكر والفرء الجامود : الحجر الصلب. 

5) المسح : السريعء السابحات : الخيل تبسط يدها عند الجريء الونى : الفتورء الكديد : 
الارض الصلبة؛ المركل : الذي أثرت فيه الحوافر وأثارت غباره. 
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لجنه أيطملا ظى :نانسا تتاحة 
وإرخاء سرحان وتقريب تتفل (6) 


وخص الفرس والبقر والثور وغيرها بقصيدة لها قصة مشهورة» يقول 


ق.مظلعها: 


خليلٍ مرا بي على أم جا ب 
كن لتنياكنات التنؤاة السحدي 0 
ثم انتقل من النسيب إلى وصف الغرس وغيره فقال : 
واكك ل من يناي نامو 
ودبيل محجدو از رواح مؤوب (8) 
7 حرجوج كن قتقودهها 
على أبلب يق الكشحين ليس بمغرب (9) 
فده ععبالا شتحان ىك اشحد تجصة 
تغرّد ممنّاح المسعصند امن المطريب:[10) 
وما يروى من خبر هذه القصيدة أن امرأ القيس وعلقمة الفحل 
احتكا إلى أم جندب في شعرهماء فقال الأول هذه القصيدة» وعارضه الثاني 


6) أيطلا : خاصرتاء إرخاء سرحان : جري الذئب» تقريب تتفل : جري ولد الثعلب. 

7 اللبانات : ج لبانة» الحاجة. 

8©) مؤوب : من التأويب وهو السير إلى الليل. 

9 الأدماء : الناقة, الحرجوج : الطويلة:؛ القتود : خشب الرحلء الكشح : الخاصرة؛ مغرب : 
مار الوحش. 

0) السدفة : طائفة من الليلء المياح : النشوان. 
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بأخرق مثلهاء فحكت له وفضلت شعره على شعر زوجها بإجادته صفة 
الفرس في قوله : 
فأدركهة انها من عشانه 
ير كر الراكقك-ح التحلّب (11) 

وقيل إنه طلقها لذلك. فخلف عليها علقمة (12). 

وكان علقمة مشهورا بوصف النعامة فقالوا : «لم, يصف أحد الخيل إلا 
احتاج إلى أبي دؤاد ولا وصف أحد النعامة إلا احتاج إلى علقمة بن 
عبدة» (13). 

وأبو دؤاد الإيادي «شاعر قديم من شعراء الجاهلية» كان وصافاً 
للخيل» وأكثر ثر أشعاره في وصفها» (14 ) وقد وصلت إلينا قطع متفرقة من 

شعرهء معظمها في وصف الفرسء وكان هذا الشاعر على خيل ١‏ لنذر بن ماء 
السماء في الخيرة, «فكان يقال : إن طفيلا الغنوي ر كب الخيل ووليها لأهله, 
وإن أبا دؤاد ملكها لنفسه ووليها لغيره» كان يليها لاملوكء وإن النابغة 
الا سم ما قالوه في صفة الخيل» وكان هؤلاء نعات الخيل» (15). 
00 طفيلاً أطوهم باعاً في ذلك» فلقب بطفيل الخيل والنحبّر «لحسن 
وصفه الخيل» (16) . 


1) الرائح : السحاب, المتحلب : المتتابع. 

2) عمختار الشعر الجاهلي : 415/1. 

3 الأغاني : 375/16. 

4) ن.م : 373/16: وجمع شعره غربنأوم وألحقه بكتابه : دراسات في الأدب العربي ص 255 - 
353 

5) نن.م : 349/15. 

6) نن.م : 350/15. 
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وإذا ما تجاوزنا صفة الخيل ومديحهاء فإنا نمجد أن عنترة قد استبطن 
دخيلتها في وصفه المشهور لحصانه الأدهم ف 'اللعركةء إذاسير أغوازةءوكاد. أن 
ينطقه فيجار بالشكوى من هول ما أصابه. فعبر عن ذلك ربه وفارسه 
فقال + (17) 
لاعون عنتر والرمساح كابيحننا 
اشطان بئر في لبان الادتم (18) 
فازور من وقع الققفابلبانه 
وشكاإلي بعبرة وتحمحم19) 
لو كان ييدري م المحاورة اشتكى 
ولكان ال وعلم الك لم مكمي 
وحظيت الناقة بنصيب وافر من أشعارم: «لأنها مراكيهم» (20) على 
حد تعبير ابن رشيق وتعليله؛ فقاما خلت قصيدة لهم من وصفها ومدحهاء 
وبرع في ذلك منهم طرفة وأوس بن حجر وكعب بن زهير والشماخ بن 
ضرار: وعرفوا بنعات الإبل» وقد صاغ طرفة لناقته تمثالا حيا وخالدا في 
معلقته؛ ألم فيه بجميع أطرافها وتفاصيلها. 
ولم تكن صلة الشاعر البدوي بناقته مقصورة على نعتها فحسبء إذ 
ارتبط معها بعلاقة وجدانية وعاطفية قوية:» وكان الحنين سبيله إلى توثيق 
هذه العاف لخر كي | مي لش وو يي لا لقم افلا لبي د 


7) غنتار الشعر الجاهلي : 379/1. 
8) الأشطان : ج شطن وهو حبل البثر. اللبان : الصدر. الأدهم : الفرس الأسود. 
9) ازور : حال. القنا : الرماح. التحمحم : الصهيل المكتوم. 


0) العمدة : 227/2. 
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الاررض ينتها نذا لتقم دنه أن اشح الها دوعق العجاء ‏ عما يجول 
بداخلها من لواعج الشوق والحنين (21) : 
وحنت قلوصي بعد وهن فهاجها 

مع الشوق ينوما 'بالجسان بوميض: (22) 
قات 4 ال تضجري إن منزلاً 

تأتتني بههند إلى بفيضٌ (23) 

بينما لامها المتامس على ما هاج من شوقها وحنينها إلى العراق» وقد 

نفته عنه المكاره فقال (24) : 
حنت قلوصي هما والليل مطرق 

بعد اله دو وشاقته ل النواقيس 
عنم لفتحن اللموى تقلت انيتا 

حا عليحتف الإاعلسك اوستارفة 


واختص بعص الشعراء الإسلاميين بوص الإبل» فكان عننشَة بن 
مرداس المعروف بابن فوة «أوصف الناس لهاء وأغراهم بوصفهاء ليس له كبير 
شعر إلا وهو مضمن وصفها» (25) فقال فيه بعض الشعراء : 


017 


أوذى اين قوة إلا تعته الإبلا 


231) عختار الشعر الجاهلي : 52/2 وديوانه ص 31. 

2) القلوص : الناقة الشابة. الوهن : الوقت بعد منتصف الليل. الوميض : البرق. 
3) نأتى : بعدت عنى. 

04) دزواثة : ص 4. 1 

25) الأغاني : 227/22. 
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ولم يكن الراعي الفيري وصافاً لاء وإنفا «لقب بذلك لكثرة وصفه 
الإبل» وجودة نعته إياها» (26) وهؤلاء الشعراء جنيعا ولغيرهم أشعار كثيرة 
في ذلك. 
ولعل أروع صورة من صور الحيوان في الصحراء لدى الشاعر العربي 
هي صورة الذئب» وقد خلف لنا الشعراء فيها لوحات فنية نادرة, نقرأ 
فيها دروس الفقر والتشرد والصعلكة؛ وسمع من خلالما أنين الجوع ولوعة 
الحرمان: 
وكان د الصعاليك أ أوك الناين هذا الميواةة لا نفنة وستم من 
صلات وعلائق» فرأوا فيه مرآة اة لحم في جوعهم وتشردهم وفقرهم ووحدتهم» 
وقد عبر الشنفرى عن ذلك بقوله في «لامية العرب» : (27). 
واعجدو عل القنوق الترفمهيد 6 غجنذا 
أزل #حاناء التحنائفة أطغيئل (26) 
غداطاوياً يعارض الريح هافياً 
يخوت بأذناب الشعاب ويعسل (29) 
نلنمنا لنيواة القسوت عه ضيث انهه 
دعاء فأجابته نظائر نحل (30) 


6) ن.م : 206/24. 

7) مختار الشعر 0 : 601/2 - 602. 

8) أزل : الذئب الخفيف. التنائف : ج تنوفة وهي الصحراء. الأطحل : غير صاف ما بين 
الأغبر والأبيض. 

9) الطاوي : الجائع. الهافي : المسرع. يخوت : ينقض ويخطف. يعسل : يمثى في استقامة. 

0) لواه : صرعه. أمّه : قصده. النظائر : الأشباه. النحل : المهازيل. 


نوايتيت:: شيب الوجوه كبا 
قدح بكفي يار تتقتقل (31) 
مهرتة» فوم كآن شغدوقهاأا 
شقوق العصي 5 لمات وبسّل 32) 
وإياه توح فوق علياء ثكل (33) 
واغضى واغضت واتسى واتست به 
مراميل عزاها وعزته مُرمل (34) 
كا وشكت» 9 أرعوى يدك وارععوت 
وللصيرٌ إن ل ينفع الشكو أجل (35) 
وفَتاء وفتحاءكت بادرات وكلها 
على تككظ مايكاتم مُجمل (36) 
إنها صورة الشنفرى وأصحابه من الصعاليك وذؤبان العرب» وقد 
به. وتجملوا بالصبرء وكتوا غيظا عميقا في النفوس قبل أن يتفرقوا. 


1) مهلهلة : ضعيفة هزيلة. قداح : ج قدح وهو سهم القمار. ياسر: مقامر. تتقلقل : 
تضطرب. 

2) مهرتة : واسعة الأشداق. فوّه : مفتوحة ألفم. كلوح : عابسة. بل : كريهة الوجوه. 

3) ضج : صاح. البراح : الأرض الواسعة القفر. النوح : النساء. الشكل : اللاتي فقدن أولادهن. 

4) أغضى جفنه : أدناه وأسبله. اتسى : اقتدى. المرحل : الذي نفذ زاده. 

55) أرعوى : كف. 

6) فاء : رجع. بادرات : مسرعات. نكظ : جوع أو عجلة. 
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والذلقق التهود #"العريية جنا تي امتشره عل القوانيا :لا انه حار 
متيقظ لاينام» تجمعه وأصحابه صرخة الجوع» فلا يجوع وحده. ولا يأكل 
وحدهء ولامر ما وجد ابن الصحراء تعاطفا معه في نفسه. وحز فيها ان 
بحن كرأ عل زر انه لعيع قا عن القند رن لعو وليه دالا نطف 
الذئب ويلومها على بخلها في إطعامه (37) : 


رأنه فشكت وهو أطحل مائل 

إلوالارض حي الشحكة ادنار ترقةا 
طلوي البطن إلا من قصير ييله 

ده اموق أوامؤوسن الأرض التافدع ر33) 
إذا تححال.من ته اللشليحية غرة 

على غفلة نما يرى وهو طالع (40) 
تلوم ولو كان ابنها فرحت كيت 

إذا هب ارواح الشتاء الزعازع (41) 
وفت كنوم الفهد عن ذي حفيقئة 

أكلت طعاماً دونه وهو جائع (42) 


37( ديوانه : ص 103 106. 

8) أطحل : أغبر. 

9) طوي : ضامر. مصير : معي ويجمع على مصران ومصارين. سؤر : بقعة. نأقع : من نقع 
الماء العطش. 

41) أي إنها قد تفرح إذا نال الذئب ابنها دون بهمها. 

2) أي : نام نومة الفهد حذرا بعد أن يئس أمام حرص هذه المرأة البخيلة. 
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وقد تأسى كعب بن زهير إذ لم يجد لديه ما يطعم به ذئباً جائعاً 
لقيه في أرض جرداء قاحلة» فأنكر وجوده في ليلها البهم وقال (43) : 


من الظلى اعتساكنا عن وسيل ذإ 
تعرّب حتى قلت م يدن هكذا 

من الإنس إلا جاهل أو مضلل (45) 
إذا ما عوى مستقبل الريح جاوبت 

معنا ننه تحاة عن التكاد فصول (06 
إذا عفرا فلك ابحو تع ا لصي 

َم فايحها هق الحواة مول ذا 


عل أن بعض الشعراء قد وجد في جوع الذئب مجالاً للتباهي بالكرم» 
فاستضافه الفرزدق في قصيدتين من شعره» وأشركه في زاده معه. فقال في 
أولاهما (48) : 
وليلة بتنا بالغريين ضافنا 

على الزاد ممشوق الذراعين أُطلس (49) 


3) ديوأنه : ص 41 60. 

متضائل:: احيفته أطلس : أغين الثبب واتيل:: كران من السيز. 
45) تقرب : دنا. 

46) معول : من العويل. 

7) هرمل : من نفذ زاده. 

8) ديواأنه : 287/1. 


49) أطلس : أغبر. 
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تلستحسدا بق أتانا وم يزل 

لين فطمة يه امبنشستمة بتفس 
لضو اعبت ]إذ سحا 6ن #انييا 

لآل - 4 لعسيو ا تمن كان يليس 
ولكن تنحى جنبة بعدمادنا 

فكان كقيد الرمح بل هو نفس 
فققابسمتهتنصفين بيني وبينه 
قم ة زادي والركايب نُمَّسْ (50) 
وكان ابن ليل إذ قرى ال نتب زاده 

عن تارق كنات ا ا 610 


وبقر ما نكبر صنيع الفرزدق وكرمه. فإننا نعطف على هذا الذئب 
الجائع» وقد بدا ذليلا خانعا ؟! أراد له الفرزدق» فضحى بجرأته المعهودة 
وقرقة حو يدال اقعة عن أن ده الغو فصل فللا عمدت 
الأخزف الى يقول ‏ فيه (62) :+ 
واطلي فياك ونال مخداحييدا 
دسو تباي دوفيدا اتناف :531 
فممادن ا قلت ادن دونك إني 
والتجمبيت ناك تزاف خرن 


0) الركايب : الابل. 


1) يتعبس : يتجهم ويعبس. 
2) ديوانه : 329/2 332. 
3 عسال : مضطرب في مشيته. موهنا : ليلاً. 
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فيث أشحيوفق الزاد بيني وبينه 
عل ضتسوء تبسار مرّة ون خان 


وقام سيفي من يدي بمكان 
تعش و فقفان واثقتني لا تحيويني 


222 ا 2 

حون تيكتا تج ححا لحان 
والتحيفي فبرزيع تتكا تنيت لعي القرق 

أقتحدالكا بمو أوا مما ستقحاق 4ه 
وكل رفيقي كل بسحجدل واإن #مجحهتا 

تعاطى القناقومااهمااخ وان (55) 


وقد ظلت هذه الصور الختلفة للخيل والإبل والذئاب وغيرها من 
دواقاك الحادية وتليو رهد يقالا مسدى فق انان اجنين فى المغير 
العباسي» وعرف هذا الفن تطوراً واسعاأ كبيراً واكّبّ تطور الحياة الفكرية 
والاتجاعية بن ةا سيره لتمتددك أخر عشف ‏ وت وقته املا لدت وتفيقت 
مضامينه» وصار من أبرز فنون الشعر لدى المحدثين» واختص به عدد وافر 


ع 


54 شياة تان .راس رمت 
5) القنا : الرماح. 
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الطير والحيوان في أشعار المحدثين : 
ومع تطور حركة الشعر في العصر العباسي» وظهور طبقة الشعراء 

الحدتين: أحذ الاعتام هنذا الغرض “الشعري يتحول عن خراه التقليدي» إذ 
ثار بعض الشعراء على تقاليد القصيدة الموروثة» ومنهج الأغراض فيهاء 
وكآن :وصف الراخلة أو الفرين من أم أجزاء :هذا النهجع: فدغوا إلى التحزر 
من قيوده الشكلية» بعد أن فقدت مصداقيتها في الواقع البيئي المعيش في 
المدن والحواضء ولم تعد لهذه المظاهر أثار فيهاء فسخروا منها سخرية 
لاذعة وكانت لهم طرائق مشهورة منها قول أبي نواس (56) : 
إليك ابا العباس من بين من مشى 

عانيححا اتيت لذن اليا 
قسلائض ( تعرق حنيك نا عل لحبلاً 

تحضو ها نود اليفلا الا 


«فذكر أن قلائصهم التى احتطوها إليه نعاهم: فأخرجه ‏ ؟ ترى ‏ 
مخرج اللغزء واتبعه ابو الطيب فقال (57) : 
لاتسساقتئ تحيتجسل الرديت ولا 
بالسوط يوم الرهان أجهدها 


6) العمدة : 228/1. 
7 ن.م : 228/1. 
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واج نا الفضولن محناة :ف «الضراء التسدف يها درن انيتانت التقليية 
وأنصار التجديد في حركة الشعرء فقال ابن قتيبة : «وسمعت بعض أهل 
الأديه رذكر أن فته القضية إن اهدا فيو تدك الدهان والدمى والاناي: 
ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عنها. 4غ وضل ولك بالمميك::. 
ليستدعي به إصفاء الأماع | إليه... فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء 
إليه» والاستاع له. عقب بإيجاب الحقوق» فرحل في شعرهء وشكا النصب 
والسهر وسرى الليل وحر الهجير وإنضاء الراحلة والبعين فإذا علم أنه قد 
اوجب على صاحبه حق الرجاء... بدا في المديح» فبعثه على المكافاة» (58). 

ومع ما في هذا ا ل ودقيق لمنهج الأغراض في 
القصيدة التقليدية: | نم يظل ضور قي لطا اقضييد: المديح التي 
استوحى منها | بن قتيبة أركان هد دك وعناصره» ومقصوراً | على الممدوح 
وحده إذ أغفل فيه عواطف الشاعر وأحاسيسها التي يجد لها متنفساً عميقاً 
في هذه الأغراضء فيعبر من خلالها عن حبه لمعشوقته؛ وتعلقه بدياره, 
ووصفه لأثارهاء ونعته لحيواناتها التي القنطيف نيان ينا تو كدت ان تكو 
مقصورة عليها. 

ومع ذلك فإن ابن قتيبة قد أكد ضرورة التزام الشاعر بهذه الأقسام 
الشكلية التي استنبطها من اذج محددة وقليلة فقال : «وليس لمتأخر 
الشعراء أن يخرج عن مذاهب المتقدمين في هذه الأقسام» (59)» وقد سوغ 
له ذلك إعجابه بالقديم» ومحاولته الدائبة وربط المحدثين بعجلته تقليداً 
والحتذاء واتياعا :ف المنهيج والأعراض والأساليب: 


9) ن.م : 21/1. 
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ويبدو أن ابن رشيق القيرواني كان أوسع أفقاء إذ ربط ما بين التغيّر 
البيئي زمانا ومكاناء والتغير في حركة الشعر منهجا وأسلوباً فقال : «وكانت 
دواهم الإبل لكثرتهاء وعدم غيرهاء فلهذا خصوها بالذكر دون غيرهاء وم 
يكن أحدهم يرض بالكذب فيصف ما ليس عنده؛ ؟ا يفعل المحدثون» (60). 
ودعا إلى ضروة التلاؤم ما بين البيئة والشعرء والاستغناء عن وصف الناقة 
أو الفرس بغيرها من المظاهر البيئية الأخرى» وجعلها صالحة للابتداء أو 
الخروج» وضرب لذلك مثلا من بعض شعرهء ومن ذلك قوله في بعض 
الملوك (60) : 


السيتدكةة ياف التكري فنا كاتسهنة 
بأمواجهجيش إلى البِنّ زاحف 
يطير اللفام الجحد عنهاكأنه 
ون التطن اننيب القتحياة مدان 


ومهها يكن من أمر هذا التحول الشكليء فقد ظل وصف الحيوان أو 
الطير غرضا من أغراض الشعر. سواء أكان من جملة أغراض القصيدة 
التقليدية في حدود منهجها المألوف» أم باعتباره غرضا مستقلا من أغراض 
الشعر. وظل الشعراء مغرمين بوصفها ونعتهاء وقد ذكر أبو الطيب الخيل 
في كثير من شعره؛ وكان يؤثرها على الإبل» لما يقوم في نفسه من التهيب 
بذكر الخيل» وتعاطي الشجاعة: فقال يذكر قدومه إلى مصر على خوف من 
سيف الدولة (61) : 


60) العمدة : 226/1. 
1 ن.م : 229/1. 
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أراقيةفتحصسة العين ابين ان تحن 


وعيني إلى أذني أغرّ 5 
من الليل باق بين عينيه كوكب 
وعدي اللتل ١!‏ المحمةية الباحيية 
وإن كثرت في عين من لا يجرب 
ومهما يكن من أمر هذا الصراع النقديء أو الاهتام التقليدي بالطير 
والحيوان؛ فقد أخذ هذا الغرض الشعري بالاستقلال في أشعار المحدثين: إذ 
وجدوا فيه مجالاً آخر للتعبير عن بيئتهم الحضارية تعبيراً جمالياً وواقعياً 
محددا ويختلفاً عن سابقه, فكانت لهم في ذلك بدائع وطرائف. 


وصف الطير والحيوان في أشعار المحدثين : 


وإذا ما تجاوزنا شعر الطرد والصيد وما يشمّل عليه من أوصاف 
دقيقة» وصور حية ومتحركة للطير والحيوان» وقد برز فيه عدد كبير من 
الشعراء القدماء والمحدثين من أمثال النابغة والشمردل وأبي نخيلة وأبي نواس 
وابن المعتز وغيرم» فإننا نقع في أشعار امحدثين على قصائد كثيرة تتضن 
وصفا للطير أو الحيوان على طريقة أسلافهم من الشعراء» ومن ذلك فصيدة 
البحتري التي وصف فيها الذئب ومنها قوله (62) : 
وليل كأن الصبح في أخرياته 
5 حشاشة نصل ضَ إفردنه غمد (63) 
2) ديوانه : 742/2 744. 


3) حشاشة نصل : بقية سيف. إفرنده : جوهره. 
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تسربلته والنئب وسنان هاجع 
بعين ابن ليل ماله بالكرى عهد (04) 

طلوه الطلوى حتى أسقر مريره 
ففها فيه إلا العظم والروح والجلد (65) 

يقضقض غم لا في أسرها الردى 
كقضقضة امقرور أرع هه البردٌ (66) 

سا إي وبي من شدةالجوع مابه 
ببيداء لى تحسس بها عيشة رغد (67) 

كخلا تسيا يها دحوت قيشية 
بصاحبه والمجد يتبعه اللججد 

عوى ثم أقعى سحدارعوين ١‏ فهجته 
فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد (68) 

فأوجرته خرقاء تحسب ريشها 
5 على كوكب ينقض والليل مسودٌ (69) 

فاتبعتهااخرى فاضللت نصلها 
بحيث يكو اللب والرعب والحمقذد 


4 أبن ليل : لص. 

5) الطوي : الجوع. اسقمر مريره : نحل وهزل. 
6) يقضقض عصلاً : يصوت بأسنان صلبة. 
7 سما لي : ظهر لي. 

8) اقعى : جلس على موخره. 

9) أوجرته خرقاء : طعنته بسهم كالريح. 
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0 


.فخر وقد أوردته منهل الردى 
4 7 5 لك 
وكذلك كان مصيره في قصيدة الشريف الرضى» إذ طرقه وصحبة 
لغيره : (70). 


وفاري الشوى ولمنكبين من الطوى 

انيوخ نه اليل غباي الأساجم ردم 
أغيبر مقطوع من الليِل ثوببه 

انيس بباطراف البلاد البلاقع(72) 
الحدل :يجان النين لا نامي 


- 


إذا فتآت شىء «مععمه دل انيه 
وإ اتناف صفيعة رأف ”ندال ناشع 
لبه التوكل عن مستطع_ عناد طعفية 


ول مكنتضبورة الأبداق ليده الك ينيد ةد هته الشوسات 
الفنية البديعة» وفيها يقول مصوراً لقاءه مع بدر بن عمارء ومنازلته إياه. 


0) ديوانه : ص 661 662. 

71 الشوى : جلد الرأس وغيره. الأشاجع : الأصابع كناية عن القوة. 
2 البلاقع : القفر. 

73) النوازع : من نزع القوس : سددة ورمى يه,. 
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تضويراً ناطقا'بالذركة:والكيناة دوق أن دلو امن عبرة أى حكنة عل نيشة 
المتنبي في شعره (74) : 
أعوتر الليكة المحجزيو امبو نسم 

من ادخرت الصسانرم المقولا 
51101535 العورة منتحهدا ييا 

وَرَدَ الفرات زكيرة والقيي- ةا 
وحنا بولك تسيا ليها 

ف اتتطن حصان الث فق سرلا 
في وحد الرههِ ان إلا اتنسته 

لا ورف العدرع. والتد اس سلا 
يلحا القع مترفقمتا من تتوشئسه 

فكار 
مزال يجمعنفس هده في زوره 

حتى حسبت العرض من ه الطولا 
عبد ةا خالمجس السسان أنجنة 

يبغي إلى ما في الحضيض سبيلا 
وكأنه عرّتلهعين ف ادن 

لايبصر الخطب الجلي ل جليلا 
أنق الكرع من السدتيسهة فستارك 

فى عيشنه العه د الكثير قلييلا 


الوق #امتحوويالز 


24) ديوانه 145 (دار صادر). 
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والعارٌ مضاض وليس ببخائف 
من حتفهمَن خفاف بماقيلا 


ون التلاحظ أن هذه الأكسار ال عضن صالطين: والقسوان ذا 
وده مرضوعة وفلية متلتعةارزينا يعود ينها إل عماج الماع ذيها 
للتعبير عن الموقف أو الصورة تعبيراً فنياً متكاملاًء يتتبع فيه كافة تفاصيلها 
وأبعادهاء ويامم أطرافهاء فلا يتركها إلا وقد اكتلت بين يديه. فإن عاد 
إليها فإنما يعود إلى لوحه قد تم خلقهاء ولا مجال فيها للزيادة أو النقصانء 
إن هي إلا ألوان قد يلونها بهاء أو ظلال قد يضفيها على أطرافها. 

ومن أبرز الشعراة الدين أبدعوا في وصف الطير والحيوان والهوام شعراً 
ونثرا ابن شهيد الأندلسى أبىي عامر أحمد بن عبد الملك؛ (426 ه) ريما يروى 
له في ذلك قوله في صفة النحلة (75) : 


لاتلائرة مدو كن ديكا 

ضير خفي لا يجحت ده وم 
ببلاريتشخة روش :شن ا حجحها 

لماكل ماتنفتر عنه الربى طعم 
تائيه فالس سداس مجج العلا 

مفرّقةللشهه .من بعضهاسم 
هج بفيها الشهد صرفا ويختفي 1 

ا ا 6 0 


5) ديوانه : ص 150 والذخيرة : 219/1/1. 
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فاتندائيك) شنة وعدك باينا 
إذا اختعيت اق غير أبتسا هنا ظل 
وقال في صفة الذئب في التوابع والزوابع (76) : 
إذا اجتاز علوي الرياح بافقه 
رشبي للوخحاة ايحا كد 
تذكر روضض أذا شوي وباقر 
00 تولته حراس من النعر تحرس 
نايتا من اذو القن لمستارق 
حرق انها اشر اللعسسظ دن 
أرل #تستسحنيا ةيةه كيرا 
لالت بوذا [الينتعن:وفتير أظلي 
فقدل عليه لحظ خب مخادع 
ترى نناره من ماء عينيه تقبس 
ويبدو أنه قد أولع بوصف الذئبء ووجد فيه مجالاً واسعاً للتجويد 
والإبداع قد يضيق عنها ميدان الشعر فقال في وصفه نثرأ وصفا دقيقا 
وعميق الدلالات : 
«هو أدهى من عمروء وأفتك من قاتل حذيفة بن بدرء كثير الوقائع 
في المسامين» مُغرى يإراقة دماء المؤذنين» إذا رأى فرصة انتهزهاء وإذا طلبته 
الكاة أعجزهاء وهو مع ذلك بقراط في إدامهء وجالينوس في اعتدال طعامه: 
غذاؤه حمام أو دجاجء وعشاؤه تدرّح او ذُرَاج» (77). 
6 دن فى :2119 :والدعيرة )257707 وانطرذيوائة ف كن 138تيمقة الفرين لمعيه 


7”) الذخيرة : 275/1/1. 
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وله في وصف البرغوث وهجائه أشعار أخرى: تدخل في باب هجاء 
الطير والحيوان والهوام والشكوى منهاء وقد كانت لغيره قصائد طريفة في 
هذا الثا: 

وقد عرف عن ينون امنيا قاروالا مو قفي مو «الخعراه عفنا تنه 
الشديدة برضت الأتواع الفروية نين الكيواده ومخ :لكا عدا روا متاحت 
العشدة عن شغر أبشاذه عق الكرم لتقل في وضف النيل: من 'قصيدة 
له (78): 


ملوك بني الك "١١‏ الكت ام 
يجيء كطود جائل فوق أربع 
ترزة امف اسبمصمجييننا لخ المك 
ووصف ابن .رشيق الزرافة الى أهديت إلى ملك المغرب من مصر 
فقال (79): 


واتفببسك من كنب اتوك زوافجحة 
فق اماف اكتيويينا النيصياة 
ادها تسج انع الاشييجا: 
تجنتهايبن القلوافق مشي 7 
ببطادها شتا الكثن واكتحهاء 


9 العمدة : 297/2 298. 
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كك لظا اد لك 
دو تنيية كت السمدواك الحطجيراء 
ويرك دون السسلاس عاجة 
ويبدو أن للزرافة حظ وافر لدى ملوك الغرب في تلك الأيام, 
فحملها رسول ملك السودان إلى سلطان بني مرين على أيام ابن خلدون 
(808 ه)» فعرضها على الناس في جمع مشهودء وأطنب الشعراء في وصفهاء 
وقال ابن خلدون في ذلك قصيدة طويلة ضنها وصفهاء ومنها قوله (80) : 
وزققت الأطااف عمجا لينة 


شرف الصّروح بغير هماجهد 
ا ل الك لكت م 
وتبيت طلل وو القن والقق د 
على أن علاقة الشعراء هذه الخلوقات لم تكن مقصورة على جانب 
الوصف أو اللديح فحسبء وإما تجاوزت ذلك إلى الحجاء والشكوى والرثاءء 
مما يبرز طبيعة هذه العلاقة الإنسانية بصورة أوضح وأعمق» وللشعراء في 
ذلك طرائف بديعة. 
0]) الإحاطة في أخبار غرناطة : 512/3 ونفح الطيب : 185/6 والاستقصا 35/4 وبينها شيء 
من الاختلاف ف الرواية, وهي قصيدة طويلة. 
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هجاء الطير والحيوان والهوام : 

وما مدح الشعراء هذه الخلوقات ونعتوها بنعوت بديعة» فقد اشتكوا 
من أذاهاء وهجوها بقصائد وأشعار ذات مط عزيب وفريدء ومن ذلك 
قصيدة الشاعر العباسي محمد بن يسير الرياشي في هجاء شاة ابن منيع؛ وكان 
ابن يسير «شاعراً ظريفا من شعراء المحدثين» متقلل لم يفارق البصرة؛ ولا 
وفد إلى خليفة ولا شريف منتجعاء ولا تجاوز بلده» وصحبته طبقتهء وكان 
ماجناً هجاء خبيثا» (81) ولم يقتصر شعره في المجاء على أقرانه من بني 
الإنسان فتعداه إلى الحيوان والطير. 

وما يروف عن حيرو مع عا انن متيع البقال جباره أنه وكاق هدق 
فازة مكان. كأفلقة كنا كاز ةوقال لدان شت فاكت البقله 
ومضغت الخوصء ودخلت إلى بيته فلم تجد فيه إلا القراطيسء فيها شعره. 
وأشياء من مناغعاكهم :فاظنها وشيهة: اقعدا إل اكيراق ق السخه يشكو هنا 
جرى عليه؛ وعاد فزرع البستان» وقال هجو شاة منيع (82) : 


اهيا اتمنح جد امن 

ناض ر الخضرة رت ان ترف (83) 
مشرق الأتوار متا اللدى 

منثن في كل ريح منعطفه (84) 


1) الأغاني : 17/14. 
2) ننم : 20/14 - 26. 
3) ناضر : شديد الخضرة. 
4) الأنوار : الزهر. 
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أءعفه يارب من وأاحدة 
نملا حضف ل أن وع التلف (85) 

اكقبيةه تبجأ متهم وتستس و هنبا 
يكوه لا صيجحنيية فق البيت علي 

اكة ا حال شهلة 
متعت في شر 0 سس اند (86) 

ولمكتجفدوة عيبت ةا قار 
' اللجنحةتعن ى كصيلات اركف رد 

وتعسحتحوؤين الأف :لا يرفس سم تا ولا 
1 

3 تححسمكا تتحتماً طوف :ا سينا 
حلقة القوسء وفي الرجل حنفه (89) 

عاذ اقتحم ا !نوات واللوحبة دن 


أ تبصره إلا يكف (88) 


5) لا أحفل : لا أبالي. 

6) الشهلة : العجوز. الخرف : المر الردي». 

7) كلوح : كالحة نافرة الأسنان. هم : اسنان مكسرة. رجف : مضطربة. 
8 قوس امن ثانن آي مالي لا نرركاة لا عق يكن ييل 

9 طرق : ضعف واعوجاج. حلقة القوس : معوجة. حنف : اعوجاج. 
0) خصف : لصق يجسمها. ش 
31 مستعسب : هائج كرف : ثم 
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لأارق تبحا نسحا لعي تحها 

رُميت من كل تيس بالصلفف (92) 
شوهنعة الخلقية مهنا اتفرهحسا 

وو عتصسيه التمس حجان لوعف : 
وتتوسارات ميان 1 يجيا 

غلك هسب حييها نوا بل 
سبحا تيهنا رين تجتالفنيا 


عجبسأمن خلقها كيف ائتلف 


لو ينادون عليهاعجبا 
اكسسسوا منها فلوسا ورغف 


وعد أن أق عل برميها هذه النعوت اغزية والخجلة؛ عق لو آنا قند 
وقعت بين يدي جماعة من القوم تلقى لديهم حتفها بشفرة حادة أو سكين. 
لالحنا تحخة اقلت ل خوتجمتة ١‏ 
من بين بودقبي حتسيق لجاز (93) 
لقت شفرة من أها 4 
تسدر الأسيع ققينا أ انزو 
فإذا عدم مثل هذا المصير دعا عليها بالمرض والداء العيادء فلا يكون 
لما بعده شفاء : 


2) صلف : كيبر. 
3) الجفنة : القصعة. 
4 أشن : أدق. 
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الل 27 مك 

ذوسحسانتسنا كل يعسو وف 
كل يوم فيه يدنو يومها 

أو رق واردة حسوض_ الدنف 


وتأمل بعد ذلك مصيرها ومآلهاء وقد لاقت عقاها على ما اقترفت 

من إثم : 
وتشحياا الفبيجسكة 3 جز تحسها ٠‏ 
ليجررّوهفا إلى يدرف الجيف 


تجرف الترب جنب منحرف 


فجداذا سييداروا ال الحار حجنا 
افتحموا الاج يسنا اسرد 
تحبا لحيصو :ا الفتهيزاء للق 
تاك الستسناق تنبا ,المدنة 
لعج حوق نيوا ابفزت :ذا 
لبسيحةنة ويوننيجكا إذن ل اممف 
وهي قصيدة طويلة:؛ بلغت عدّة أبياتها واحداً وخمسين بيت من 
افده أوروهامتاجية الأعاقا كاملة. فكافه اطول هنا زواه من اكد 
الشعراء في الأغاني كله. 
هنذا العناع فطيئرة حرف د كر قينا مشي كلتف اننا البق 
بكراريسه وأشعاره» ويعرّى الأدباء والشعراء بما قد يعوضهم عن سوء حاهم. 


- 200- 


تحيدل التيحاة الاداف شتحهدا فكو 
وضّنوها صحف الدفتتر بال 

حبر وحسن الخطوط أؤْعَوها (96) 
قف نن عجزتم؛ ول يكن علفٌ 


وله في الدعاء على المام قصيدة طويلة أخرى» روى لنا الأصبهاني 
حو او وليست تقل طرافة عن سابقتهاء ومن خبره فيها 
«أنه طلب من ابن أبي عمر والمديني فراخا من الخام المداء. فوعده أن 
يأخذها له من المثنى بن زهير ثم نؤرعليه؛ وأعطاه فراخاً غير منسوبة. 
وأهذا القبيوبة لتقيه :فقال 8210 


يبب رب الرائحين عثية 
باالق وم بين منى وبين شبير (98) 
تال الخبال وجشساءل يثرون 99 


5) الأغاني : 30/14. 

6) أوعوها : من أوعى الشىء إذا جمعه في وعاء. 
7 الأغاني : 34/14 39.. 

8) ثبير : جبل بمكة. 

9) أي أبعث عليها ما يهلكها. 
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اأحيذدن زنتيق: ف التحس(100) 
مع كل ريح تغتدي هبوهاأا 

في الجو بين شواهن وصقور (101) 
يأتي هن ميات سا وميانراً 

صكا بكل مزق بمحكور 102) 
لم ينج نه شريدهن فإن نجا 

ذىء فصان #عانسات النندور' (103) 


فكاتسححسة نتف سم يغبي (104) 
نَصّب المراجل مُعجلي التتنوير (105) 
ويئلوب ناجيههن بين مضرج 


بدم. وبخلوب. إلى منسور (106) 
عجل عليه مادعوت لهبه 


ع6 


أره بذاك عقوبة التتسوسر 


0) التحسير : سقوط ريش الطائر وخروجه من العتيق إلى الحديث. 

31) الشاهين : من سباع الطير. 

2) صكه : ضربه بقوة. مزلق : منقار أو مخلب حاد. ممكور : أجر. 

3) جانبات الدور : الدور الغريبة. 

4) زمله : لفه. 

5) يظل يومهم : أي يظلون في يومهم. ناصب : فيه كد وجهد. المراجل : القدور. التنوير : 
إيقاد النار لطبخها. 
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حتى يقول جميعٌ من هو شات : 
هدي إجابة دعوة أبن يسير 
وفنا كلد يذ اناب أيمانما عاقنه ا الشعراء في شكوى الطير 0 
أو ألطواءة ولق ياك أغتماز كيرة لآ تخلو من جذدة أو دقة 
ونها فول أن عند العام :بن سوك 0 7 
والبراغيث والبعوض (107) : 


لين 
ورا 


سسانفكات لدم اء ال 

متحاين ينيدا شتحتاز سحاة 
شيجعيسنا التعحسية لاك 1 

مدا كان من طعن ا 
“#همللسا ف الجسم من 

اللاو سشحيين ‏ تحهتة + سات 
وكالت صميو لحتس لع كات 

ولس هوب قرحعطات 

دعي قصيدة طويلة» روى الصوليٍ منها أربعة وعشرين بيتأء ؟ا روى 
له قصيدة رق ف جام الا توالفات وغيرها من الموام والدواب والحشرات 
في أربعة وثلاثين بيتاً منها قوله (108) : 
7) أخبار الشعراء ال حدثين : ص 171 - 172. 
8) ن.م : ص 175 176. 
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ل 
ودور الترس ا 


وفويتسخحطححها من خقلش الأر 
دن سدؤة وح ومشحها ثهعهكحا 

فام اا الطير إن وصفت 
لساكئشينيا نجنا تيقديا 
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ويمن اشتهر بالطير والحيوان من شعراء العصر العباسي أبو الفرج 
الأصبهاني» صاحب الأغاني «وكان شاعراً محسنأء (109) وله شعر يجمع 
إتقان العاماء وإحسان ظرفاء الشعراء» (110)» «وشعره كثير ومحاسنه 
خويرة (113) وقد وصلت إلينا قط متفرقة من تشعرف لعل امهنا أخعارة 
في الطير والحيوان إذ أبدع في وصفها وتصويرهاء وأجاد في رثائهاء وما 
قاله في شكوى الفأر ووصف الفأر, وكتب به إلى الوزير المهلبي (112) : 


بحد لخدي اليبس قفي ال سانا 

تحتتحاق الأحاي والانممضان 
خلقت للفساد مذ خلق الخ 

عسحستصنق» زللسيكة: والأذق: وتران 
فيا ع اضنق الأرك والستق»واطت 

جطنام هاا يا هه الشماك 
9) تاريخ بغداد : 398/11. 
0) يتية الدهر : 96/3. 
1) وفيات الأعيان : 309/3. 
2) معجم الأدباء : 105/13 والسبالان : الشاربان. قرطوه وشنفوه : ألبسوه الأقراط. 
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اكلتحتلات: كل اتتححتاكل لايتحا 
ويباف تجتنا تححبناقة 16 القران 

التعصاف فرص التموحنات وعمنة بعت 
دل قرض القلوب قرض الثياب 
وانتقل من ذلك إلى مدح الهر ‏ عدو الفأر اللدود ‏ وقد خلصه منها 

فقال : 

زاله تي انون ' أررقا.. تركب 
ي التتجسيتبالين ارا يمانم 

انع مان ليا ولتت 0 زا 
٠‏ جالعيقيسية ع اسه ليث غيحاتن 

تتتاطب طرق نه إزاء النشرواينتيا 
واراة: حصيو وا اتجححددوان 

ينتضي الظفر حين يطفر للصيا 


وإلا فظفره في قراب 
وخر ارا ست اليج حجان 
فوط ورا يمني بحلي عروس 
ومحيوق طوراً بخطوعلى عنغناب 


ولآن القرك قضيدة للويلة زافة فى رقا ويك ينانق طل ذكرهنا 
عب اقليل انداة عد كنا عن فران الطين واخيران ف الشعر الغرى. 
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مرائي الطير والحيوان : 

وقد عبر الشعراء من خلال هذه المراي عن مشاعرثم الصافية تجاه 
هده الخلوكات الوديعة ند جوع انوبا خلفه رسا من حون عي واس 
بالغ في نفس الشاعرء ولدى أهل بيته وجيرانه. وكانت قصائدم في ذلك 
ذات سمات خاصة:» قد تتفوق فيها على مرائي بنى الإنسان. 


8 


فد أمكل الأحمان الف عادها قهذا النات ارخوزة دن :نوان اق 
كاد لعزلا هد الات جايس فال ف رتانه د11 
يابؤس كلبى سيّدالكلاب 
٠‏ بهن النتيات عن التتجحات 
ياعين جددي لي على خلاب 
02007 كك 2 5 
حرية والتحو يسنا إل تتنحيناب 
مسححة :وان مسحت و و حجان 
إذبرزت عالة الاتعيم دان 


03 ديوانه : ص 620. 
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وهي إحدى طردياته الكثيرة» ولم تبلغ ما بلغته مراتي بعض 
معاصريه ممن برع في هذا الفنء وكانت له بدائع كثيرة فيهء تدل أبياتها على 
صدق ا عميق. وقدرة فنية فائقة, 6 هو الشان في مراني القاسم بن 
توك :دوكان قد مل وكده 18 مدح الها بوعرانيهاء فايشترق أكا ل شهره 
في ذلك» (114) وقد روى له الصولي عدة قصائد طويلة في رثائها وقال : 
«وهو أشعر في فنه الذي أعجبه من مرائي البهائم من جميع المحدثين» حتى إنه 
لرأس فيه متقدم جميع من نحاهء وما ينبغي أن يسقط شيء من شعرهء لاله 
كنة شار وللقاين فيه فاقوة “ول نوسن توا بواقا اذكه عل 
القوافي» (115). وبدأ هذه المراقي بقصيدته التى يرثي فيها عنزا سوداءء ومنها 
قوله (116) : ْ 
معنا اعين كن لنازتحتا التيسيوداء 
كالريو اتاد وهر جاه 
اك لون «العنين السوارة: فيرعت 
تنكل بدا فيان انون الطتسلاء 
الو شعي يفتحي افيحددل 
والحداء عق والسيمات منحينا: 
ل ا سواايي حا تا ش 
من صطفايااللملوك والوزراء 
مسف ف لز را يي رس 
ولجدا حا نفيك انحا 


4) الأغاني 118/23. 
5) أخبار الشعراء الحدثين : ص 164 وانظر الأغاني 118/23. 
6) ن.م : ص 164 166. وفي الأغاني 118/23 البيت الأول منها. 
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كيف ل تلفي لا كل اضيدينا 
ول اللمجبتدرواء نعي السحيييزاً: 
فرعيو البيا: نان 
لمتحم اللتحجه اذيحتا الييماء 
وهي قصيدة طويلة» بلغت عدة أبياتها سبعة وأربعين بيتأء فكانت 
بذلك أطول من تميدحة اق رقاء العمري» إذايلفت أبياها شعة وكلاتين 
بيتأء وإن كانت هذه القصيدة تفوقها في حرارة العاطفة» وقوة التأثير, 
ومنها قوله (117) : 


هل لا مريء من اتيجمهساة 
07 كا 37 ١‏ 


الل 2 

من طلسارق الدثئت ان 
' التتسيحان ع#ممسينان 

إلا يمسي همان 
كان الل وق لمح يدا 


ويح تجتحيدا باجحلا 
57 الص ااشخقغل لان 
وكان طاة _ّ تحمويتص 1 
لوتجب حت كفميبجججحفل اران 


7) ن.م : ص 193 195. وفي الأغاني 119/23 البيت الأول منها. 


ان 
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ع 


وقد كان هذا الشاعر مرزءاً حقأء إذ غاله الدهر بأحب الخلائق إليهء 


فعقصى الخهة الو وين أَشفك بن يوسف وزير المأمون, ومات عدد من أبنائهء 
وم يُبق له على ما كان يؤنس وحدته من الطير والحيوان» حتى فرخ دجاج 
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صغير لم يكد يشب عن الطوقء فأرداه الردى صريعا قبل أن يبيضء فرثاه 
رثاء مؤثرأً وحكياً بقصيدة طويلة يقول فيها (118) : 


8) ن.م : ص 176 178. وفي الأغاني 118/23 البيت الأول منها. 
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وله في رثاء هرة قصيدة طريفة يقول فيها (119) : 
الا تمل فتحينة ارف تمجاه 
تعزوا عن الحرة الصطائغلكة 
وإن رحلت عنم ش 4 
ففي غغدة نعمة وافدة 
تعمج و تجوز انث سما 
عت عع ورج ا شيها لضا 
وكنا بصحبتهها حسام ديا 
7 6 6 
فعن ل ماع ابارض للردى 
وأصبحت اققأر فيدورنا 
أوامن صطلل ادرة وأردة 
ولعز عا لا فى مات عله الزال دمن كتنائنة أرعسويض» رسكيه 
وعبرة» وقد استغنى هذا الشاعر بمدح هذه الخلوقات ورثائها عن غيرها من 
السادة من بني الإنسان» ولعله وجد فيها مالم يجد فيهم من رقة وطيب 
معشر ووفاءء. وإن كانت له قصائد رائقة في الزهد والرثاء ايضا (120). 


وما قيل في رثاء الحيوان قصيدة لأبي الحسن علي بن جمد التهامي 
( 416 ه) يرثي فيها قطأ له. سقط في بئر فات فقال في رثائه (121) : 


9) ن.م : ص 172 173. وفي الأغاني 118/23 البيت الأول منهاء مع اختلاف في روايته. 
20) نمم : ص 201 وما يعدها. 
231) رحلات حمد الجاسر.: ص 235 236. عن نسخة ديوانه الخطية. 
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ولا طواك البين واجتاحك الردى 

بكيناك مال نبك يومأعلى قط 
ولتتحسيق كنت ادرف أن بكرأ تقفولي 

بثواك فيها لاحتبستك بالربط 
ولكن افا الحادئثات عمرصد 

إذا أرئلة نع التسيخحة :0 #سحط 
فهل نافعي أني رثيتك بعدما 

رأيتك توفي لي وتحم بالقسط 
فا أنت إلا مثل حظىي الذي ناى 

رديه مكان سمو اشحط 


على أن أجود ما قيل في رثاء الطير والحيوان من أشعارء قصيدة أبي 
الفرج الأصبهاني الي رق فيها ديكا له يدعوه أبا النذير وهي «من جيد ما 
قيل في مرائي الحيوان» ومن مختار الشعر... عذبة الالفاظ بديعة المعاني 
مطردة الأجزاء» منسقة القوافي» (122) ؟ قال ابن شاكر الكتى في تصديره 
لماء وقد نقلها إلينا كابلة عل طولا ومتها قوله رقن 1 7 


أمرّ طروق 
5 5 8 ل علي غير شفي قِ 
لبها تجيب الحا تيان عطييةة 


م 0 7 


خطب طرقت د 


2) أبو الفرج الأصبهاني للأصمعي : ص 149. عن عيون التواريخ نسخة خطية. 
3) ن.م : ص 149 152. وانظر مقدمة الأغاني (ط دار الكتب) 26/1 - 28. 
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ذهبت بكل مصساحب ومناسب 

وموافق ومرافق وصديق 
حتى بديك كنت الف قربه 

حسن إليّ من االلديوك رشي ق 
لني نذليساك اننا الأفبذير الى احم 1 
ا م ْ 

فحن وتبسسسائقة فيح حدق 
ويزيددلي عجرا لتقدك صادح ش 

لاماولدان ل لمر حم د تحر 
هيرا الجيو ان لاوز ليك سنال © ش 

الات لجست أ ويح 
07 م د 1 


في ملل نسائي الحسسل سحيسق 


وهي طويلة ومؤثرة» وفيها أوصاف بديعة» ومعان لطيفة؛ ومشاعر 
رقيقة» وألوان زاهية» وح بليفة قلما نجد لما نظيرا في غيرها من مرائي 
الإنسان أو الحيوان. 

وإذا ما طوينا هذه الصفحة المشرقة من ديوان العربء ولم نأت إلا 
عل .بع .سظطورهاء-وحاولنا البحة عق الدواقم الكانة«وراء هذا الأحناه 
الفنى الفريد في عالم الشعر. وسبب اختصاص بعض الشعراء بهء وإجادتهم 
القول فيه دون غيره من أغراض الشعر المعروفة الاخرى. فإن بإمكاننا ان 
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تسو ذلافة إن عزلة تمن الأسكات «والؤوانب برقئط ارلكازهنا قطي لك 
الأنفاة عليه تن قواطت ومشاعر طر مفسورة عل ون خسف انا 

تتعداهم إلى غيرهم من الخلوقات فتقوم بينه وبينها علائق الحبة والألفة: 
وقتوقني] طباتم هذة الخلدوفاتف: ونا عيليا الله عليه ان 5 
الآنساق» وخدمته وتأمين عدد من الناقع له وكيزا نما تتدول هذه العلاقة 


إلى صداقة ومحبة وتواصل روحي. 


والسبب الثاني متصل بالبيئة كا ذكرنا من قبلء فقد كانت البيئة 
التدوية بضددرا اساسا من مضادس الكعر لدي اهل هذه اليكة من القعرات 
1 كانت البيكة الحضرية بعد ذلك مصدرأ جديداً لهم» وربما كان لهذه البيئة 
ثر أقوى لما تفرضه طبيعة العمران من تحضر واستقرارء وتدجين لبعض 
0 والحيوانات» ومأ يتبع ذلك من منافع ومضار وألفة وروابطء وفي 
ذلك كله ما يدعو إلى وجود علاقة سلبية حينأء وإيجابية في كثير من 
الاجزانباتبين هده الخلوقاك ريق الاسا يون ذلك أيضاها: رفس سنت 
تطور هذا الفن وتنوع أغراضه في العصر العباسي بخاصة: 


وقد عرف هذا العصر تناقضات كمه دنا اثرها العميق في تطور 
حركة الشعرء إذ انعكست فيه صورة الحياة السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية التي أحاطت بالشعراءء ولم يكن عدد كبير منهم من مواكبتها 
أو التلاؤم معهاء فانكفؤوا على أنفسهم أو ثاروا على مجتعهم» وكانوا فلاسفة 
أو تهاداً أ هعانق أو:كقروين تاخطين برق لاحظينا 0 
الذين تفردوا بالطير والحيوان» وأجادوا القول فيه من هذا الفط من الناس» 
وفي ذلك مجال واسع للتعليل والدراسة والتحليل. 
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ومهما يكن من أمر هذه الأسباب وغيرهاء فإن هذا الفن الشعري 
الفريد يعد بحق من أروع فنون الشعر العربي على اختلاف أغراضه 
ومذاهبه وأساليبه» لما فيه من روح إنسانية» وحرارة عاطفية» وصدق في 
الشعوره وبراعة في التعبين وقدرة فنية فائقة» تجعله جديراً بالدراسة 
والتقدير بعد أن طغت على هذا الشعر بعض الصفات التي قد لا تمثله 
أصدق تمثيل» أو تعبر عنه خير تعبير. 


الدار البيضاء عمد خير شيخ مومى 


المصادر والمراجع 


1) أبو الفرج الأصبهاني ناقدا : مد خير شيخ مومى ‏ رسالة د. السلك الثالثء 
جامعة مد الخامس ‏ الرباط 1981 (رونيو). 

2) الإحاطة في أخبار غرناطة : لسان الدين بن الخطيب ( 776 ه) ‏ تحقيق ممد 
عبد الله عنان ‏ طء القاهرة 1973. 

3) أخبار الشعراء المحدثين : للصولي ممد بن يحبى (. 335 ه) ‏ تحقيق ج هيورث 
دن ط 2 دار المسيرة - بيروت 1979. 

4) الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى : للناصري أحمد بن خالد ‏ تحقيق جعفر 
وخمد الناصري ‏ ط 1», الدار البيضاء 1955. 

5) الأغاني : لأبي الفرج الأصبهاني علي بن الحسين (. بعد 362 ه) ‏ ط دار الكتب 
المصرية ‏ القاهرة 1927 1974. (جماعة من المحققين). 
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6) تاريخ بغداد : للخطيب البغدادي أحمد بن على ( 463 ه) ط 1 القاهرة 1931 
- مكتبة الخانجى. 

7 دراسات في الأدب العربي : غوستاف غربناوم ‏ ترجمة احسان عباس ورفاقه ‏ 
بيروت ‏ 1959,. 

8) ديوان البحتري : تحقيق الصيرفي ‏ دار المعارف بمصر 1963. 

9) ديوان حميد بن ثور: صنعة عبد العزيز المهني الراجكوني ‏ دار الكتب ‏ 
القاهرة 1951. 

0) ديوان الشريف الرضي : دار صادر ‏ بيروت ‏ 1961. 

71) ديوان ابن الشهيد : جمع يعقوب زي ‏ دار الكاتب العربي ‏ القاهرة؛ بلا. 

2) ديوان الفرزدق : دار صادر ‏ بيروت ‏ 1960. 

03) ديوان كعب بن زهير : صنعة السكري ‏ مصورة عن ط دار الكتب ‏ الدار 
القومية ‏ القاهرة 1965. 

4) ديوان المتامس : تحقيق الصيرني ‏ مجلة معهد النخطوطات ‏ مج 14 القاهرة 
8 

5) ديوان المتنبي : دار صادر ‏ ودار بيروت ‏ بيروت 1958. 

6) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : لابن بسام الشنتريني ( 542 ه) ‏ تحقيق 
إحسان عباس بيروت 1979. 

7( رحلات حمد الجامير : دار الهامة السعودية ‏ ط 1 1980. 

08 الشعر والشعراء 3 لابن قتيبة الدينوري )276 ه) ‏ مصورة ‏ بيروت. 

9) العمدة فق صناعة الشعر ونقده : لابن رشيق القيرواني (د 456 ه) تحقيق غخى 


الدين مفمصير 3 . 
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)00 


)21 


)22 


)23 


)24 


)25 


)26 


عيار الشعر : لابن طباطبا العلوي ( 322 ه) ‏ تحقيق الحاجري وسلام - 
ط 1 القاهرة 1956. 

فصول في النقد العربي وقضاياه : مد خير شيخ مومى ‏ ط 1 دار الثقافة ‏ 
الدار البيضاء 1983. 

مختار الشعر الجاهلي : للأعام الشنتمري (. 476 ه) تحقيق مصطفى السقا ‏ 
مصر 1948. 

معجم الأدباء : ياقوت الحموي ( 626 ه) ‏ تحقيق الرفاعي ‏ مصر 1936 
8. 


نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب : لامقري أحمد بن محمد ( 1041 ه) ‏ 
تحقيق إحسان عباس دار صادر ‏ بيروت 1968. 

وفيات الأعيان : لابن خلكان أحمد بن محمد ( 681 ه) تحقيق عباس بيروت 
50-08 

يتهة الدهر : للثعالي أبي منصور ( 429 ه) تحقيق نحي الدين ‏ ط 2 


ببروت 1973. 


م.خ.ش.م. 
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مَاالعَقَل ؟ 


0 


و 
كم تَحّما ألم .- 5 
أ جرع الشلامالبقإى 


كان المخ دائمُا مصدر حيرة للعقل (1). فهذه الكرة التي تزن أقل من 
كيلو غرام ونصف من لاد لا يبدو عليها بالمرة أنها 0 0 كتابة 
«الفردوس 0 (2) أ و إبداع السمفونية «البطولية» (3) أو اكتشاف 
«نظرية النسبية» (4) ومع ذلك؛ فنذ 2400 سنة» أي منذ عثور الفيلسوف 
الإغريقي (هيبوقراط) على مكان البعل بداغل المجيةطل الإنينان ريا 
على القبول بأن أعظم منجزاته» وأسمى أفكاره» وأعمق مشاعره تصدر كلها 
عن شىء في متانة وتماسك (البيصارة) ‏ الجيلو ‏ الخاثرة» وصفرة الشحم 
الخائل. 
) عن تفرير صدر بالعدد (6) من مجلة (نيوزويك) الأمريكية في 7 2 1983. 
2) للشاعر الإغجليزي (ميلتون). 


3( للموسيقي الألماني (واغز). 
4( لأينشتاين. 
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وقد بدأ اليوم بعض عاماء الجهاز العصبي يعتقدون أن كل ما يجعل 
الإنسان إنسانا لا يعدو أن يكون تفاعلا لامواد الكهاوية مع الكهرباء 
داخل طيات الدماغ العقدة. وباكتشاف هذه العمليات العادية» يأمل 
العاماء أن يشرحوا خصائص العقل المدهشة. وتتطلب هذه المهمة جهودا 
شاقة, لأن عاماء الأعصاب عليهم أن يستعملوا نفس الجهاز ونفس الخلايا 
التي يرغبون في فهمها لفهمها. وهي مهمة من أشق المههات التي قام بها 
الدماغ. 


وكا قال مشرح الأعصاب الإسباني العظمء (سانتياغو ‏ رامون - دي 
كالخال) في أوائل هذا القرن : «ما دام الدماغ سرا غامضاء فسيظل العالء 
الذي هو انعكاس لبنى الدماغ؛ سرا غامضا كذلك». فرغ ما يظهر من أن 
الإنسان كشف سر الجرات الفلكية» ودوران الذرةء فهوء في الواقع؛ لن 
يعرفها بالمرة إلا إذا فهم كيف يفهمها. 


وقد سمى (شيكسبير) المخ ب «مسكن الروح الهش) وعلى العاماء أن 
يستكشفوا المنزل دون أن يزعجوا ساكنه. ولتحقيق ذلكء فهم يتجولون 
خلال أدمغة الحيوانات بمسابر كهربائية مجهرية: ويفحصونها خلية خلية 
ليكتشفوا أين تذهب نظرة الحيوان بعد أن تسجل على العين» وهم يخزون 
رخويات البحر ليروا كيف تصبح ذكرى المسة منقوشة على دماغها 
البدائي. وهم يحقنون أدميين بكهاويات مشعة ليروا خلايا الدماغ التي تنبه 
ديت وهدفهم هو رمم خريطة للدماغ لمعرفة الطية الي تتصل بالسمع مثلاء 
أو الطية التي لها علاقة بهارة في تعلم اللغات. 
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وهدف ثان للعاماءء هو حل الشفرة العصبية: أي اللغة التي تترجم 
مدرنات العام الخارجي إلى صور رادارية كهربائية» وقطرات كيائية.. 
يخزها الدماغ للعثور عليها حين يحتاجها. وسيشرح حل الشفرة العصبية 
كيف تحمل إشارات كهربائية الغضبء أو أي شعور آخرء وكيف تحتوي 
الرسائل الكهاوية على ذكرى حدث قدي. 

لازال العتية ستفمتية عل الله الآ أن عوط الاتضال بعك 
الأقل؛ أمكن التعرف عليها. وهي العصبات أو الخلايا العصبية» وهي 
خلايا ذات لب مركزي تتدلى منها ديول وخصلات متشعبة. ويحتوي المخ 
فأاينة عقرة لانن ومالة مليان من هدم العضيات: 

وتكون كل واحدة منها جسورا مع أخريات كثيرات لدرجة أن 
الدماغ يصنع بحوالي «كوادر يليون» (أي ألف مليار) رابطة والعصبة العادية, 
؟؟ يقول (ويليام شوماكر) (5) :5006:0216 مخزلا «معقدة تعقيد 
كومبيوتر صغير. والعصبات مبريجة بلغة الكمياء والكهرباء معا. فحين يصل 
منبه إلى نهاية ذيل عصبية» أو محور عصبي 4:00 ترسل هذه مادة كهاوية 
تدعى بالمو صل العصبي 05501066 01:2تناءل8 . 

وتنتكس هذه الرسالة الكيناوية عت فجهؤة تين قطنة الاعشباك 
العصبي 56م3ه50 إلى نقط استقبال بالخلية التالية» مطلقة منبها كهربائيا 
آخر يسري إلى ذيل عصبة ثانية إلى أن يصل إلى ملايين العصبات. 


5) من معهد صولك (بلاخويا) بكاليفورنيا. 
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ومنة :1828 اكتشتع العلياء أكثز ين 50 موطيلا عضيياء أ متؤاذا 
تحمل الرسائل عبر الذهن ‏ مثل الإحساس بالألم أو الحزن التذكر. 


والعصبأت (005:دء/()» ومساعداتها الموصلات العصبية ضرورية 
لإعطاء شرح كامل لطريقة عمل الدماغ. ولكنها غير كافية» وكا يقول 
الدكتور (فريدريك غودوين) من (المعهد الوطني للصحة العقلية) : «محاولة 
تعزيف النماغ عن :ريق :عضاته نكل عاولة وضفة كنيسة (توتزداء) عن 
طريق وصف أحجارها». 


ونتج عن الأسلوب الاختصارى فكرة مخ فسيفسائي تحتوي فيه كل 
زليجة عصبية دقيقة على ذكرى أو عدد من أنظمة التفكير. فاحيانا يظهر 
أن خرائط المخ فعلا محددة. مثل ما حدث حين نبه جراح أعصاب مناطق 
في مخ مفتوح لمريض» وآثار مجرى هذه الذكريات : «سمعت أما تنادي 
طفلها في مكان ما... سمعت أضواكا على ضفة النهر... ذكرى صغيرة» مشهد 
من :متو انوا وكامو وأنا أرافنا كنف أرافيناء كدت أراها ىق 
ا 


وتختص مناطق مختلفة في الدماغ في نشاطات مختلفة» بدون شك. 
فالكلام» والقدرة المكانية ياتيان من لحاء مم0" المخء 2 قشرته الخارجية» 
وتأق المشاعر من الجهاز العضوي (558:60 »1001ا). وقد بدأ العاماء 
يدركون تدريجيا أن النشاطات التي يمكن حصرها في مكان من المخ ترتبط 
ناطق أخرى كذلك. فيظهر أن الذكريات مثلا تستقره في اية المطاف: 
باللحاء الدماغي» ولكن بعد أن تمر عبر محطات بعيدة كثيرة في طريقها. 
كالنناء دن فلن عرمة ين مدان المازين المرولين كل بواحيد م 
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مسؤول عن لحن عختلف في السهفونية العقلية» وإنما هو جوق موحد من 
نط ابل بن العطدن كا روود غوعة عن لخي 
ا اعد قادة الدماغ هو النواة القاعدية وناهو8 د5نءاءسلا وهو 

عبارة عن عنقود صغير من العصبات مستقر تحت الغدد القاعدية ا8258 
وقد وجد الباحثون (بجامعة جونز هويكنز) عند تتبعهم لأمحاور 
العصبية (5ه4) عبر اللحاء العصبي إلى جذورها أن كثيرا منها تنشأ في 
هذا الحيز الضيق» وتصل العصبات من النواة القاعدية إلى مناطق تتح 2 
الحركة. والحواسء وتحليل المعلومات وتصدر عنها موصلات عصبية تتعلق 

بالعواطف, والاهتياج, والاعتداء. والتفكير. فالمنطقة؛ إذن» تعمل كقائد 
جوق ماهر لدرجة أنه يشير من جهة إلى عازف السائو ليتيدا: ومن جهة 
أخرى إلى عازف الككان لينغم اللحن» ومن جهة كذلك إلى عازف البوق 
الفرنسي يرسل ألحانا حزينة. 

وتعرفت دراسات أخرى على قيادات عصبية مشاهة» يقول عنها 

الدكتور (روبيرت روبنسون) : «إنها تشير إلى نوع جديد من التنظم في 
الدماغ. فلم نعد مقيدين بنظرية الفسيفساء ‏ أي أن كل وظيف له مكان 
معين من المخ ‏ وبدلا من ذلك فإن د بعض أنواع السلوك تبدو مقسمة على 
ادر كل وهذا ها خدا بالأبعاد (ها يكل ميلبسن) مو نحافنة اورقا 

لى القول : «إن ذلك يجعل الدماغ مركبا شديد التعقيد». وهو في الواقع» من 
0 لدرجة أن العاماء يعدون أنفسهم من الحظوظين لو استطاعوا أن 
يعرفوا شكل الدماغ. ففي القرن الثامن عشر قارنوه بتروس الساعة 
وعجلاتهاء وبعد ذلك شبهوه بالاسلاك الكهربائية. واليوم يشبهونه 
بالتكنولوجية السائدة مع فارق ‏ فيسمونه بالكومبيوتر الكياوي. 
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فدوائره تتبحرك بالكهرباء والكهاويات معا. ولكن الدماغ كان 
وسيظل دائًا أشد تعقيدا من أحدث مخترعات الإنسانء ولا شيء من أجهزة 
التقنيين يمكن أن يماثل الدماغ حتى على وجه المجاز والاستعارة. فهو يرسل 
عاماء الأعصاب إلى حيث لم يصل باحث من قبل. يقول الدكتور (مايكل 
براونستين) من (المعهد الوطني للصحة العقلية «م:80) : «هذا زمن ممتع 
للعمل في حقل عل الأعصابء كثير من الناس يزون أنه آخر التخوم 
الجهولة». 

وقد تركز البحث قديما حول كيف يسيطر الدماغ على الجسد. 
والمناطق المسؤولة عن الأيض «هنادطة:916 (عملية بناء البروتوبلازما 
وموتهاء والتغيرات الكهاوية في الخلايا الحية)» والحركة والاستجابات»؛ 
ولكن استكشاف الباحثين اليوم بدأ يأخذم إلى جوانب المخ التي يولد فيها 
العقل؛ وإلى المناطق التي تصنع الذكريات والعواطف, والأفكار. 


الذاكرة : 

في سنة 1953 أجرى جراحو الأعصاب عملية تاريخية على شاب نميه 
(ه.م) مصاب بالصرع: فاستأصلوا من دماغه «قرين آمون»» وهو قطعة 
صغيرة في وسط الدماغ اعتقدوا أنها التي تسبب نوبات الصرع. وفعلا شفي 
من الصرع. إلا أنه خرج من العملية بمضاعفة دائمة» فرغ أنه استطاع 
الاحتفاظ بذكرياته السابقة للعملية» وأصبح يإمكانه تذكر بعض الطلباتء 
كأن يقفل الباب عند خروجه.ء فإنه لم يعد قادرا على تكوين ذكرى 
جديدة دائمة. يقول (ه.م) : «كل يوم في حياتي هو يوم فريد في حد ذاته 
كل حاافية من مسية أو شقاءة: 
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والذاكرة هي الأساس الأعلى في وظائف الدماغ ابتداء من ضرب 
رقين» إلى تكوين الإنسان من وحدة أبدية من اللحظات المنفصلة لتكون 
له إحساسا بالاسترار والوحدة والاتصال بالماضي. وقد شبهها (فرويد) بلوح 
الطفل السحريء فالصفحة الشفافة التي فوقه تتلقى رمم الذكريات القصيرة 
المدىء والتي تمحى في الحال» بينا يبقى انطباع الرسم محفورا على اللوح 
القيغق: تمتها ويؤكد البحك قى ناطق النذاكزة الخهولة التضور القنائل 
أن الدكرييات فك شوراك ادن إدالمة كل 7التيعا ف نيقزل للد كتون 
(روبيرت ديزيمون) من (المعهد الوطني للصحة العقلية) : 

«حين نرى شيئا يتغير الدماغ بصفة دائمة على ما يبدوء فإذا استطاع 
أحد معرفة الطريقة أي حل اللغز الذي يحدث التغير» فسيكون ذلك من 
أعظم الاكتشافات الحديثة في عل الأعصاب». 

وكل الذكريات تأت من العام الخارجي للدماغ؛ فالصور البصرية 
تترك ظلالا على شبكية العين لمدة أقل من الثانية» والأصوات تتحول إلى 
أصداة تحقت روريذا ازونذا ولا تدوم أكتر من أربعاتوان» وعنق ذلك تون 
تلك الأحاسيس في الدماغ كرشاش كهربائي إذ ينشط تهييج عصبة حركة 
جاراتها. واي واحد ساقه سوء حظه إلى تلقي صدمة كهربائية على رأسه. 
نعرت أن الذكرياف كنا ككيريء» #النلاج بالصدمناف الكهريائية دز 
ذكريات الأحداث التى سبقت الصدمة»ء ولكن يترك الذكريات القديمة على 
حالماء غزونة فى أمان سكنت لاسحظيم الكمرياك تومه والد كرنياك الق 
ما تزال في شكل كهربائي تكون عادة ذات مدى قصيرء وتدوم أقل من 
دقيقة» وأغلب الناس لا يستطيعون الاحتفاظ باكثر من سبعة مواضيع أو 
أرقام» أي ما يعادل رق تلفون» من الذكريات القصيرة المدى. 
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زعا أن اتذكؤيات قنذا بالكهزياء فقن ركز (فزاتيس. كزينك 
© د5أعموء) الذي تعاون مع (جيس واطسون) في اكتشاف اللولب 
ارد م تن عنه الأسلي هات المريفة الووال: فل اطراف 
العصبات التي تتلقى الدفعات الكهربائية وهي : تفرعات الخلية العصبية : 
0169 هذه الخصلات الصغيرة المتفرعة عن ذيل العصبة تبرز منها 
أخواك تتفل العضية العالية ق الدائرة: وين :(كريك) أن تلك الأشواك 
هن القسود الفقرى النذاكرة ركع اف نينا دو أررار قفي شي إل 
ديل طويلة رسيت مانا اقول فند رياني ل لهي عدن 
مثلاء منظر الأرقام السبعة التي هي رق تلفون محل خلو” فإنها تضغط 
على الأشواك والأشواك العيام فتن الكوريااء اسفن الطنويلنة 
الاناقا مقي ترا المميحة كلوقن اخ نلك رفي تفوة الأشراك إل 
حجمها الطويل ا 0-0-6 رة تلفون محل الحلوى» وتبقى بعض 
هذه خسن السريعة الزوال طرفا دائما من مخزونات الدماغ وهذه هي 
اناق الع لدت ل واحد جرت دوذ كر رارع اوقل ليطن 
القوية مثل دكل أغنية عند اول لقناء بشخص عدبيك: أو لكان الدق كن فيه 
حين وصله خبر وفأة شخص عظم ‏ لذلك فإنه من المنطق الغريزي أن 
محطات طريق الذكريات»ء بين التجربة والتخزين الداتم» تككن في الجهاز 
العضوي الذي هيج طرف منه العواطف. وإحدى محطات الخريق هذه 
عبارة عن كرة بصلية الشكل تسمى اللوزة : 4084218 ويبدو 2 تحلل 
لقاع اللفوفة داحل تعالة من السادة أو اكوقة ورعا تتهرى' النذ كز 
تحت عناوين مثل سروره أو «أسى» ويشرح ذلك بتذكر الناس حادثا 
يوضوب أكارسهينا يشدووة ,كفي العاطفة الى أخيوايها النناء التجرية 
الأصلة. 
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ويوجد قرن آمون» كذلك؛ داخل الجهاز العضوي ؟ا يبدو من مأساة 
المريض (ه.م). فهي جوهرية لتكوين ذكريات جديدة باقية» ولآن 
(ه.م) احتفظ بذكريات حياته قبل العملية» فقد ادرك العاماء أن قرن 
أمون (وساممرةك مم:4) لا يكن أ أن و مخزن الذاكرة الحقيقي» وبدلا من 
افك مدق مورك ستشكين نمق رليم الوبق لمعنه :قن رن 
آمون واللوزة تحلل الأحداث المرشحة لتكون ذكريات وتفوت المهم فيها إلى 
لحاء الدماغ ويغلق اللحاء الدماغ من الخارج» ويبدو كجوزة مشققة» وهو 
مركز امراقبة الرئيسي للفكر الرفيع والتخطيط» وصنع القرار وهو المكان 
الذق تازه الطداعاك الأحانى اناا لاحن عل الضيداقا نام سيف 
تخمين (ميشكين). 


وحتى لا يكتظ الدماغ بالمناظر العفوية» والأحاديث العادية, 
والتجارب غير الحامة» فإن حارس باب الذاكرة لا يسمح إلا ببعض 
الانطباعات لدخول اللحاء الدماغي. وقد يكون حارس هذه لس 
النواة القاعدية الي تفي توذج استجاباتها حين تبصر العين الطعام أ أو غيره 
ما يسرء أو ترى أفعى أو غيرها ما يضر ويقول الدكتور (ماهلون دي 
لونغ) من جامعة (جونز هوبكنز) «العصبات مفتحة على الأحداث التي تقع 
في محيطها. فقد تنبه 2 اللحاء لاستقبال ذكريات جديدة». فعندما 
عن لضا مقي سو ىق التذكن أن الانتيانة مقل أن جيواقا تالعتنا 
قد تكون لذغته موجعة. فإنها ترسل رسائل كهاوية إلى تخوم وزوايا مظامة 
باللحاء. وأحد هذه الرسل الكياوية هو (الاسيتيلكولاين ءمناوطءاراععم) 
فقد اكتشف علماء الأعصاب دوره في مد عمر الذكريات عند فحص 
مصابين بمرض (الزهاير) ‏ أي خبل الشيخوخة. فأغلب ضحاياه ينسون 
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ذكرياتهم الحديثة بمجرد حدوتها ينسون لضعف مستوى «الاسيتيلكولاين» 
فهذه المادّة الكياوية تعمل كطلاء الأظافر إذا اتتشثر على صفحة ورقة؛ إذ 
يساعد العصبات باللحاء الدماغي على الاحتفاظ بانطباعات المعلومات التي 
تصل إليه. 


وقد جمع عاماء الأعصاب أدلة على تغير العصبات عند استجابتها 
للذكريات وأجمل الأمثلة هو ما اكتشف حديثًا في رخويات البحر البشعة 
قرخوبات البخرعاةة لا تفعل كينا بشرعة: ولكق :إذا أضاتها صدية 
كهربائية في ذيلهاء فإنها تسرع بسحب خرطومها الذي هو طرف من جهاز 
تغذيتها. وتسحب الخرطوم اع فأسرع إذا كانت قد تعرضت للصدمة من 
فل + أئ :أن البزاقة البخرزية #تذكيه بطريقة ندائنة: الصدمنات المتابقية 
ويقول الدكتور (إيريل كندال) من (جامعة كولومبيا) : «إن الذكرى 
تكتب بالكهاويات» فقد وجد أن صدم ذيل البزاقة البحرية يطلق الموصل 
العصبي الكماوي المسمى : (سيروتونين). وهذه المادة تطلق العنان لسلسلة 
ردود أفعال تغير مسام العصبة التي أحست بالصدمة» ويصبح التعديل الذي 
وقع لهذه المسام مذكرا مجهريا بأن الذيل أصيب بصدمة. وهذه «الذكرى» 
تأمر العصبة يإرسال أوامر كهاوية بسرعة لسحب الخرطوم في حالة لمس 
الذيل مرة اخرى ومن الصعب تصور كيف ياقي التفكير العميق» والإبداع 
الملهمء من شيء أولي مثل عصبة معدلة بشكل داتم. 


يقول كيندال : «إذا كانت الطبيعة: كالكاتبء تبني المعقد من 
البسيطء فإن نفس العملية التى تستعمل بزاقة البحر تحدث في المخ البثري 
كذلك» فقد تأتي الإشارة التي يتلقاها دماغ الإنسان من مشهد منزله. أو 
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وجه زوجته أو سماع اسمه. فَثَمَّةَ ملايين العصباتء كل واحدة منها تحتفظ 
بذكراها لتكون الذكرى البعيدة المدى للساغ. والعصبات المعدلة تكون 
شبكة من الذكريات في حسابسية بيت العنكبوت : فاس خيط من 
خيوطهاء أو سيط عصية أو اتنتين بين العيكة عرك الجبوعة؛ وذلفهيا 
يحدث حينا سمع نغمة واحدة من عمل موسيقي كبيرء فهي تذكرنا بالعمل 
بأكله: وبالامسية آلق حدث فيها ذلك: 


وبما أن الكهاويات هي الحبر الذي تكتب به الذكرياتء فإن إضافة 
قدر ملائم منها يقوي حاسة التذكر. فحين يتناول الفرد مادة (فاسوفريسين 
«نووع:م2550 وهو هرمون يعمل كادة (الأنتي ديوريتيك ع ندم 
بالجسد.ء فإنه يستطيع أن يتذكر لائحة أطول من الأشياء. ويقول 
(هيربيرت واينبرغر) من (المعهد الوطني للصحة العقلية) «يبدو أن تلك 
الكهاويات تقطع وترتب أو (تشفر) الأشياء أحسن» وتصنيف الذكريات, 
أو جمع المتشابه منها في مكان ماء هي بالضبط الحيلة التي ينصح بها خبراء 
الذاكرة لتحسين التذكر وهناك مادة أخرى هي نوربينفرين 
عمعطمعمزمع:0ل2 والمعروفة كذلك بادم وراد قاين عم نلدم :1030 يبدو 
أنجا تعمل كأمر بالطبع أي أنها تكتب الذكريات بمداد لا يمحى. فالناس 
تتذكر أحسن حين هلأ أجسادم الأدرينالين» وذلك هو السبب في صعوبة 
نسيان لون ققيص المعتدي مثلا ومن جهة أخرى؛ بعض الذكريات غير 
السارة لا يمكن تذكرها رغ أنها «مطبوعة» وربا كان أحد الأسباب هو أن 
تذكرها تصاحبه مشاعر مؤلة لدرجة أن المخ يعترض على تذكرها. 
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العواطف : 


حين يلتقي العاشقون» وتدق قلوهم» تقول عادة : «إنها الكمياء» ريما 
كانت هذه القولة صادقة. ذلك أن عاماء الأعصابء وم يخطون بحذر نحو 
كهاويات المخ. ويبدو أن هذه المواد مرتبطة جدا بالمشاعر لدرجة تغرينا 
بالقول بأن الأحاسيس تأق ملفوفة في طرود الموليكيولات (الجزيكات). 


وتظلة: الأحداية العادرةبالعواطن شا تل الععيات الؤضلنة: إلا إن 
جراحى الأعصاب اكتشفوا أن التهيج الصناعى بالشحنات الكهربائية يمكن 
أن تقطياا كزللكة “مها عب الدماة للع الج عطي لأا نميا ان 
تاطس ووم الرعز عدا لكيز باق التعرويية لبن تلان هذه 
المنبهات تيج الجهاز العضوي بقعر المخ» فتثير عواطف من داخل التلافيف 
العصبية: وتجمل المريض يشعر بالقلق أو الغضبء أو المرح أو الا 
ويقول الدكتور (يول ماكلين) من (المعهد م للصحة العقلية) : «يبدو 
أن المادة الخام للعاطفة تشكل جزءا لا يتجزأ من الدوائر الكهربائية للدماغ. 


ومعرفة الكيياء الإنسانية لا تزال في طفولتها. وقد تعرف الباحثون 
عل يط دما يتقف الفقراك المزاج» واستطاعوا تحديد أماكن في الدماغ 
تعج بالنشاط حين يشعر الشخص بالقلق أو الحزن» وما يرالون يعيدين عن 
فهم طريقة عمل ذرة المزاج عانهءءاه1١‏ 21004 ولكن ذلك قد لا يكون 
ضروريا لتحقيق هدف هام : وهو تطوير عقار من صنع الإنسان يحرك 
القحاك لومي اقبي لداع الامزاش التاللقية: 
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ورغ أنه لا توجد نظريات واضحة ومنطقية عن أمزجة الذهن» فإن 
هناك حقائق ذات دلالة» فباستععال المسبر 587 مختصر ووأووتدمع ممئؤزومص) 
(81م2و0م70 أي الرسم الطبقي بالأشعة للجسيات الموجبة أثناء انطلاقها 
استطاع العاماء أن يأخذوا صورا للدماغ وهو يعمل» فاستطاعوا أن يروا أي 
جانب من الجوقة العصبية يلعب حين يحس الفرد بالألم أو السرور, أو أية 
عاطفة أخرى. ولاخذ صورة عسبر يحقن الاطباء المريض بمادة شبيهة 
بالمكرعغلوط يوقم نيو متهت :إل النناطيق ذات الايضش 
5زؤذاوطة1 العاليء حيث يتركز نشاط الدماغء ويطلق الإشعاع فحين 
سبر : (مارتن ريفيتش) من (جامعة بانسيلقانيا) أدمغة أفراد قلقين جدا 
رأى المنطقة الأمامية من جانب الدماغ الأيمن تضيء؛ وحين صور (مايكل 
فيليبس) من (جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلس) أدمغة مرضى مغمومين لاحظ 
أن نمناظق الجناف الآمسس الك :قائنة اس وحين عاد الرج إل الرقى 
عادت تلك المناطق إلى نشاطها العادي تقريبا. يقول (فيلييس) : «لأول 
مرة نرى الأساس البيوكهيائي للطريقة التي يتم ها الشعور». 
ومعرفة من أين تأتي العواطف أبعد ما تكون عن معرفة كيف 
بوث وخاضة:وأن الوصلاى الضينة الشاعر يدل فى تفن التوقة 
ونائل عخلية اخرى حبسي وجوانا .ها عدت أوتك رحفرة: الحلرفة 
استجابات مختلفة من طفل جائع إلى صاتم قوي العزيمة. كذلك الرسالة التي 
يحملها الموصل العصبيء لما أثر على الجهاز العضويء وآخر على اللحاء 
الفداتي اناده نودي دويق )ستل اكت اللي للد ك رفاك بالكاء 
الدماغي؛ ولكنها في بعض تركيبات الجهاز العضوي يبدو أنها تدخل في 
الإحساس بالغم. وقد وجد (روبنسون) من (جامعة جونز هوينكز) أنه 
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خين .يعظب يعكن النناطق الصغيرة جناءق أدمقة الفيران فإننا تضات 
بالأسى» وتتجمع مع بعضها في ركنء ولا تبدي أي اهتام ا ولم يكن 
غمها نتيجة ألم» فأدمغة الحيوان» مثل دماغ الإنسان» ليست لها أهداب عصبية 
تحس بالألم. (والصداع لا يأتي من الدماغ» ولكن من احتقان خلايا الدم في 
جلد المجمة) ويعتقد (روبنسون) بدلا من ذلكء أن العطب سد الممرات 
التى يجري فيها موصلان عصبيان هما : السيروتونين «نهماممء5 
الو وت عمتعطمءهزمء:0ل2 وقلة هذه الموصلات العصبية تسبب الغم 
للإنسان : وفي الواقع» العقاقير التي تذهب الغم تعمل عن طريق رفع 
مستوى هذين الموصلين» وفي حالات الانتحار المتطرفة وجد الباحثون 
السويديون أن المغمومين الذين ينخفض عندم مستوى (السيروتونين) بشكل 
غير عاديء يتضاعف احتال انتحارهم عشر مرات عن الذين يرتفع عندثم 
السيروتونين. 


وقد تعرف العاماء على بعض الكماويات التي تثير العواطف بشكل 
مباشر. فلي يبحثوا عن الخوفء أو القلق مثلاء لا يحتاجون إلى استعمال 
وسائل التخويف, ولكنهم بدل ذلكء. يحقنون هذه العواطف مباشرة في 
شكل موليكيولات. 


فعندما حقن الدكتور (ستيقن يول) من االمعهد الوطني للصحة 
العقلية) جموعة من القردة بمادة معينة اقشعرت أبدانها من الخوفء وانتقشت 
فرواتهاء وصعد مستوى الأدرينالين 15 درجة في نفس عدد الدقائق. 


وبرسم خريطة لامحطات الى استقبلت تلك المادة الكياوية. قال 
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(يول) : «نعتقد أننا نرى أين يتكون الخوف والقلق» وأحد الأماكن هو 
اللوزة (هاةلعتاصهم). 

وقد اكتشف (يول) غموضا غريبا في أجهزة الاستقبال هذه؛ فهي لا 
تقبل فقط المادة التي تثير القلقء بل كذلك العقار الذي هدئه. وتدل 
السهولة التي يتسلل بها (الليبريوم) والقاليوم) (6) إلى أماكن داخل الدماغ 
على أن الإنسان مزود بقدر طبيعي من المادة المضادة للقلقء رغ أنه لم يتم 
بعد اكتشاف هذه المادة الناععة» ويعقد نوع الموليكيول الذي يمتصه جهاز 
الامتعسال عل آنا تفل آولا. «والستائه هو أن اموليكيول القلقا يقفتل 
الطريق على العقار المهدئ» والعكس بالعكس. والشخص الكثير القلق قد 
يكون مرتفع مادة القلق؛ أو منخفض مادة التهدئة» وفي كلا الحالتين تناول 
(الفاليوم) أو (الليبريوم) يعطي المقويات المطلوبة. 

وقد صنع الدماغ بعض العقاقير التي تشيع الإحساس بالهناء قبل أطباء 
(هوليود) وفي سنة 1975 تم اكتشاف ججموعة من هذه المواد التي ترفع 
المعنويات مركزة في الجهاز العضوي المشحون بالعواطف. وتدعى هذه المواد 
(الانكيفالينات) وتشبه العقاقير الحدرة مثل المورفين. ولكن كيف تأثر على 
أمزجة الدماغ ؟ ذلك سر يحتفظ به المخ. ومع ذلك فهي تذكر في كل 
محاولة لشرح جميع أنواع الإحساسات الطبية. ويروج (جاغرز) النظرية 
القائلة بان الإرهاق البدني يساعد على إنتاج (الانكيفالين) الذي يشيع 
إحساس ما يدعى ب (نشوة العدائين» والمعالجون بالإبر يقولون إن إبرهثم 
تنشط (الانكيفالين) الذي يعمل كبنج طبيعي. 


6) مادتان مهدئتان. 
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التفكير : 

العاماء الذين يبحثون داخل المخ عن الذكريات والعواطف يعدون 
من الحظوظين لأنهم يعرفون عماذا يبحثون. أما الذين يستكشفون المخ 
تلك المادة الرمادية» بحثا عن وظائف معرفية مثل التفكيرء والتخيلء 
والتخطيط لاستقبل» فهم يواجهون عراقل قاهرة لعدم معرفتهم شكل ما 
يبحثون عنه فانخيلة أصعب للتعريف من القلق. ومع ذلكء فالباحثون 
متأكدوك من أن سيروة دوائر كز الفكر الكهزيية نفس الوضوع الذق رأوانية 
دوائر المشاعر. تقول (ياتريشيا غولدمان ‏ راكيك) من جامعة (ييل) : 
سايم لاص ا انسار 
الإدراك العصبي أو (بيولوجية) الإدراك». 


والمنطقة المكلفة بهذه الريات العليا تقع داخل اللحاء الاقترا 

(«ع1ه© مملغوكهووة) الذي يحتوي على أغلب غلب الفلقة الأمامية للدماغ» وجميع 
أطراف اللحاء التي لا تقو م بعملية الإحسا 00 لخارجي أو بتحريك 
افق الا عقاف 0 يعانون من عطب في الفلقنات الأسافية لامخ 
يتتتعون بذاكرات جيدة: ولكن المستقبل لا يوجد بالنسبة إليهم» تقول 
غلدمان - راكيك) نم يخلطون الدقيق بالبيض لمج كمكة. ولكنهم ل 
يستطيعون التغخطيط ميقا لأعداد كفكة ليد هيلا حدق الشقبل»: 

ويؤكد المسبر 787 تكينيا بأن التعطيطل يحدث في اللحاء الأمامي. وحينا 
أخذ خد (مونتي بوشبوم) من جامعة (كاليفورنيا) صورا بمسبر 587 لأشخاص 
يستر يحون بأعيتهم مغمضة لاحظ بعض النشاط المعتدل في الفلقات الأمامية 
فربما كانوا يفكرون فها سيفعلون بعد التجربة ولكن حيفنا عرضهم لوخزة 
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كهرجائية خفيفة تزايك نقتا القلقنات الأسامية يفكل ملحوظ» ,نما لأن 
العقل كان يخطط بسرعة كبيرة في وسيلة يتعامل بها مع الصدمة. 


والخطط يجب تنفيذها ‏ حسا ومعنى ‏ وتقول (غولدمان ‏ راكيك) 
إنه ليس من قبيل المصادفة أن أحد الطرق العصبية تخرج من الفلقات 
الأمامية للدماغ وتنتهي إلى اللحاء الحرك. وتتحك هذه المنطقة في الحركة 
يوحن بذلك اسنها. تقول : «الأفكار تتكون:داخل اللحناء الأمامن: ولا 
بدها من الذهاك إل كان مناءا رتسل الملقاضا الامانية الزماء بتلفات 
الجزء الخلفي الأعلى للرأسظوتكشف صور 581 عن نشاط في هذه المنطقة 
حين يوكتن'الفرد التباعة عل امناظر والأصدواتك: ويعق ذلك أن هذا 
الخانن من الاماخ براقي الثال,ويأض:الفلقات الأمانية بالانناة. وعدم ع 
الخطوة الأساسية الأولى في التفكير وكيفية التعامل مع العالم. ويقول (بين 
ريفيك) “كانت هذه أولعليية إيضاك لنقاط الدفاغ الإنسانق أتداء 


و 


الانتباه واليقظة». 


وغناك حد لامدة الى يستطيع الفرد:بقاءها متيقظا غقليا فالطلبة 
القيق يلا اكزون البلا واحنوه أساء النووم ماق معنا البدوك دين 
هيئون لإبرام صفقات عبر امحيطء كلهم يرغون أنفسهم على العمل والكد 
مدة أطول من المعتادء وحين يزول الضغط ينهارون. ويصعب وصوهم إلى 
نفس المستويات العليا من النشاط العقلي» مرة أخرىء بعد أن يسترخوا لمدة 
قصيرة» وأحد الآسيان الشقلة هو أن البدماغ يتطلب مندة زاجة قبل أن 
يستطيع العودة إلى إنتاج الموصلات العصبية المنشطة. 


بعض الثنايا العصبية تتم بمواضيع معينة مثل فهارس النمجلدات وقد 
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طلب الدكتور (جورج اوهيان) من (جامعة واشنطن) من مرضاه أن يقرأوا 
جلا بسيطة أثناء سبره أماكن بأدمغتهم (المفقتوحة) بلاحبء أي (قطب 
كهربائي) 
حسب الأماكن التي كان ياسها فإن المرضى كانوا يجدون أنفسهم غير 
قادرين على قراءة الإسم أو الحرف أو جانبا أخر من الكلام» وتوحى 
التجربة بأن الدماغ يعرب المل بنفس السرعة التي تسجلها بها العين؛ وأن 
جوانب من الكلام تسرى في ممرات عصبية مختلفة عن بعضها البعض. وقد 
وجد (اوجمان) أن مزدوجي اللغة عندم بمرات مختصة أكثر. فحين قاطع 
ل الم د عرضها عليهم. ولكن في 
يفون الأحياق كانوا تيعجرون عن النطى كاما فى لعة: د في اللغتين. 
ويعني ذلك أن الدماغ يصنف (إبل) في مكان غير الذي يفهرس فيه (تفاحة). 
وأثناء ملء (توجمان) لخريطة اللغة» لاحظ أن أماكن أكثر كانت مرتبطة 
باللغة الثانية منها الأول. ولا ينبغي أن يفاجأً بذلك (الاميريكي الذي 
يجاهد لتعل الفرنسية مثلاء فالاميريكيون يحتاجون إلى مكان أوسع في 
الدماغ لتعم لغة ثانية من الذي يتطلبه تعامهم الإنجليزية). 
ولا تجد الكامات مكانا دائًا لما في المخ إلا إذا حلت شفرح 
آلاف الأصوات التي يسمعها الواحد كل يوم وقد عرف العلماء منذ قرن 
مضي أن منطقة من الدماغ تدعى «منطقة بروكا» تقع في موقع استراتيجي 
قرب الفلقة الصدغية التي يبدو أنها تختزن الذكريات؛ وإلى جانب المناطق 
التي تنسق أدوات النطق كالشفاه واللسان والحبال الصوتية» وسقف داخل 
الفم. 0 فهي تعمل كوسيط يترجم الأفكار والذكريات إلى كامات. 
وقد اكتشف (أوجوان) أن نفس المنطقة التي توجه تكوين الكامات تتعرف 
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كذلك على الأصوات التي تتكون منها الكامات. ويقول (أوجيان) : «ويعني 
ذلك أن حل ألغاز الكلام قد يكون له علاقة بالحركات التي تعمل» لنصنع 
أصوات الكلام». 
تفيل أن يكون الكلام كانت تعابير الوجه. فئات العضلات كلفت 

بتوصيل العواطف والمعلومات» وقراءة الوجه تساعد على الفهم ويحتفظ 
الدماغ بمراكز خاصة لتحليل تلك التعابين فحين عرضت صور أفراد على 
وجوههم تعابير مختلفة على مرضى بحاجة إلى جراحة عصبية؛ وسئلوا أن 

يختاروا الكامات التي تصف تلك التعابير كالغضب والاشمئزاز.. الخ 
0 بدقة. ولكن حين عطل الجراح 0 معنة بالجانب 20 من 
أدمغتهم م يستطيعوا التعرف عليها. ويعني هذا أن القدرة على كشف نوا 
شخص مجهول من خلال تعابير وجهه فقطء كان ذا 0 
لنشوء منطقة مسؤولة عنه في الدماع. 


ومن المغري أن نحاول استعمال الاكتشافات الجديدة بالدماغ لترسم 
خريطة للعقل الإنساني. ولكن ذلك لن ينجح. فإذا لم يكن اختلا 
المعمياف] وطرق التفكير انتية العلاسياف لأدروييه غفلاة متسايتان: 
إذن فستقنعهم أدلة التجارب الجراحية فقد وجد( رأمحنان] أن الاتساض 
ذوي المستوى الذكائى المنخفض (10) 3 تقع أماكن قمع النداء عندهم في 
فلقاهم الجدارية التي تتقبل غادة الاحساين باللسن والمغلوفات عن الناحة. 
أما في الأشخاص ذوي الذكاء العالي فإن الأماكن الخاصة بالتسمية فهى أكثر 
عدا ف القلقاك السزقة واغل ساطق خاضة المع والدك 7 

ومن السابق لأوانه أن نتساءل عما إذا كان اختلاف نظام الدماغ سببا 
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ق اتخناض الدكاءء أو أنه نتيجة لعامل آخر. ومع ذلك يكن استنتاج أن 
هناك طرف غدة مط اماد ينا اللقنة روات ننضهنا افضل هن البعض 


الآخر. 


ومع ذلك فالدماغ لا يبدو دائًا مهيئا للتفكير المنطقى فقد اكتشف 
العلناه؟ أند توق عل أجهرة اتتقيال تقد إلنها فنا بدعن بتار اللافكة 
وهو مخدر هلسي قوي المفعول. فاماذا يحتوي الدماغ على أجهزة استقبال 
خاصة بمخدر يجعل الناس يتصرفون بجنون ؟ يقول (غودوين) من (المعهد 
الوطني للصحة العقلية) : 


قد يكون زرا متاك للفمل ةغل انان القنوات العاذية للتفكير 
وليسمح بالشرود والأحلام والتخيل». فإذا كان هناك جهاز استقبا 
للقي را س الع -رعقيوا لانن م اتات وى ووه حت رن ان 
الحجم والتأثير في مكان ها بالدماغ: فإذا استطاع علناء الأعصاب العثور عليه 
بوكتتسسلة تفن يتركون عاذ يكل قات شال 


ريبما كان عاماء العصر فهر القكو رو اننا دين قن ن العقل عقل» والاذه 
مادة ولا يمكن أن يلتقيا ولكن ما أن عاماء 0 اليوم» بدأوا 
يكتشفون سر الذاكرة, والعاطفة والتفكير عن طريق اقتفاء أثرها إلى أصلها 
الكهربائي الشبيه بما تحتويه رقائق السيلكون أو إلى كياويات عادية جدا 
كاليووكين لوحو بالكتتة فاقة رصنع عن اضعب تختاطرة الفدكتو رخ 
3 إذ يبدو خلافا لما كانوا يعتقدون؛ أن الدماغ متجه نحو مصير وضيع 

ن لمعان النجوم فسر بأنه مجرد انفجارات ذرية» والحياة نفسها بأنها 
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مجرد ردود فعل بيو كهاوية» كذلك يمكن أن يفسر العقل يوما ما عن 
طريق نفس القوى التي تدير بقية العالم. 

ورغ ذلك فالواحد يتوقف ليتساءلء «أهذا كل شىء عن العقل ؟!» 
قد يكون عاماء الأعصاب أدخلوا الذاكرة والعاطفة تحت مظلتهم الحاصرة م 
يبجادل المتشككونء ولكن أكيدا استفلت منهم الإرادة والوعي. وفي الواقع 
سيؤجل تعقيد الدماغ نفسه اليوم الذي يفسر فيه بالقوى الطبيعية. ولكن 
ذلك اليوم أكة: وحين. يصل::شيكون الغاناء»نقا قراوا العقل * 


أحمد عبد السلام البقالي 
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لل 
إاصالٌ 
».© 
فبلسوف الثات وشاعرا لايل . 


د كسري مد اميد 
كلي ال بس رلخداد 


حياته : 

ينتتي إقبال إلى أسرة برهمية دخلت الإسلام قبل عدة قرون في عهد 
الدولة المغولية. وكان والداه صالحين» حرصا على تربيته تربية إسلامية 
عالية. 

يكشف إقبال عن هذه الحقيقة فيقول : 

«يرجع الفضل في كل ما أنشأته من شعر أو نثر إلى توجيهات أبي 
رحمه الله فقد كنت تعودت أن اقرأ القرآن بعد صلاة الصبح وكان يرأني 
والدي فيسألنى ماذا أصنع ؟ فأجيبه بأني أقرأ القرآن» وظل على ذلك ثلاث 
سنوات متتاليات يسألنى سؤاله فأجيبه جوابي. وفي ذات صباح قلت له بعد 
إجابق : ولكن كاذا شألى عن عىء أتت يجوابه علم فقال:: إفا أردت أن 
أقول لكء اقرأ القرآن كأنه نزل عليكء ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهم القرآن 
وأكيل عليه كان هن أنوارة تنا اقتصيفة4 ؤي خرو نا نطيدة»:(1): 


1 ) فلسفة اقبال ‏ ترجمة عمد حسن الاعظمي ص 14. 
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في هذه الأسرة الكريمة ولد محمد إقبال في الرابع والعشرين من ذي 
الحجة سنة 1289 ه / 22 شباط سنة 1873 م. 

بدأ حمد إقبال التعلم في طفولته على أبيه. ثم أدخل مكتبا ليتعم 
القران الكريمء وحفظ منه الشيء الكثير. ثم ادخل إلى مدرسة البعثة 
الاسكوتية في سيالكوت وبقي فيها إلى أن اتم دراسته فيها. وكان الأستاذ 
العام الجليل مير حسن» صديق والده» يشرف عليه ويوجهه ويعنى بتلقينه 
الذين واللنة العرية :واللفة الفارنية: 

بدأ إقبال بنظم الشعر في هذه المرحلة, وتخرج في الكلية الأسكوتية 
وعمره زهاء اثنين وعشرين عاما (1895 م) (2). 

انتقل اقبال إلى مدينة لاهور, عاصمة ولاية البنجاب؛ ودخل كلية 
الحكومة» وكان موضع الإعجاب في ذكائه وعامه وأدبه وشعره» وتخرج فيها 
عام 1897 م حيث نال شهادة البكالوريوس بامتياز ثم تابع دراسته حتى 
نال الاخشير ق الفليفة: وكان أمكاذه يهنا الستشرق الإنجليزي المعروقف 
توماس أرنولد الذي عرف إقبالا وقدر مواهبه» فقربه وحرضه على 
الاستزادة من العم (3). 

أمضى الشاعر حوالي عشر سنوات مدرسا للتاريخ والفلسفة في الكلية 
الشرقية في لاهور. ثم نصب لتدريس الفلسفة واللغة الانجليزية بكلية 
الحكومة التي تخرج فيها. وقد اشتهر في هذه المدة بغزارة عامه. ودماثة 
خلقه. وسداد رايه ونال إعجاب الميع. 
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دوى صوت إقبال في محافل الأدب ينشد قصائده وكانت الصحف 
تتسابق ال اتقرن ا نوالفت إقبال في هذه الفترة أو كتانب نان 
«الاقتصاد» باللغة الأردية. 

ثم عزم على التوجه نحو أوربا عام 1905 م لتلقي العلمء تطبيقا 
لواضنة أبضاذ: تتوينان أركولن ييا القان نو كاة) كيرد موففين النقين وتلاتيق 
سنة» فاستقر في جامعة كمبردج لدراسة الفلسفة» وعكف على المطالعة في 
مكتبة الجامعة» ثم نال منها درجة في فلسفة الأخلاق» ثم سافر إلى ألما 
فتعم الألانية في وقت قصير, والتحق بجامعة ميونيخ» وقدم رسالة في 
الفلسفة إليها بعنوان «تطور ما وراء الطبيعة في فارس» 07 6معدتمماءب»2 » 
« وتدرعظ مزء تورطمهاء84 وقد قي إقبال في هذا الكتاب قدرته الفائقة 
على البحث والنظر وغزارة اطلاعه على الفلسفة. 

عاد ممه إقتال'مق الماننا إلى لتدق قدرين الفانون والعدق ينعد ذلك 
بمدرسة العلوم المياسية .كان إقبال كان هريتك أن يهم الثقافة الأوربية 
اللوكة عع مَطَادِرَها الأصيلة: 

وم يأل عمد إقبال وهو في أوربا 5 في لقاء العاماء والتحدث 
إليهم؛ ومداولة الرأي معهم في قضايا العم وا لفلسفة. وكان في هذه الفترة 
كثير التحدث عن الإسلام؛ حيث ألقى محاضرات كثيرة حوله؛ نشرتها 
صحف واسعة الانتشار (4). 

بقي إقبال في أوربا ثلاث سنوات ثم رجع إلى وطنه عام 1908 م 
واستقبل من اصدقائه ومحبي شعره وفضله استقبالا مشهودا. ثم استقر في 


4 ) عمد اقبال 27 31 
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لاهور واشتغل بالمحاماة» وم يكن يقبل قضية إلا إذا تأكد أن الحق مع 
موكله. ولم تشغله المحاماة عن شعره وفلسفته وتدريسه في الجامعة. وحضور 
لجان التعليم فيها. وقد لبث سنين عميدا لكلية الدراسات الشرقية ورئيسا 
لقسم الدراسات الفلسفية» وكان ذا صلة دائمة بالكلية الإسلامية في لاهور. 
وقد دعته حكومة الأفغان إلى كابول للنظر في التعلم عامة والتعليم الجامعي 
خاصة : وقد .فدات المكومة أكثر :ما" اوضى ننه (5): 

ولم يترك إقبال الحياة السياسية»ء بل دخل فيها بقوة» داعيا إلى 
فقاوم الابتعاز 00 في الهندء نافثا في الناشئة روح الجهاد والنضالء 
وكان شعره وما يزال أناشيد مسامي الهند امجاهدين. 

قارك 0 مشاركة عملية في رسم سياسة بلاده» بأقواله وأعماله 
ورأس مجامع سياسية» وكان فيلسوف حزب الرابطة الإسلامية. قال فيه 
رئيسها مد علي جناح : «كان لي صديقا وإماما وفيلسوفاء وكان في أحلك 
الساعات التي مرت بالرابطة الإسلامية راسخا كالصخرة لم يزلزل لحظة 


واحدة قط» (6). 
وإقبال 0 اتقاء:دولة املس خاضة تلن ذا 
راف مهوي افر رالحياة بين المسامين والهفادكة ولما راق القيية 


العنصري والمجازر 0 المسمرة التي كانت تدبر ضد المسامين من قبل 
البياك والتسادكنة الففيين. ركفي انالف ذلك اريس الرافللة 
الإسلامية مد علي جناح : «إن خير وسيلة إلى ايام 
الأحوال أن تقسم البلاد على قواعد جنسية ودينية ولغوية» (7 


5 ) عمد اقبال 32 33. 
6 ) محمد أقبال 37. 
7 ) المصدر السابق 38. 
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واشترك إقبال في مؤقر الطاولة المستديرة سنة 1932/1931 في لندن. 
وكان المؤقر ينظر في وضع دستور جديد للهند. وكان لأقواله وأعماله أثر 
بين في أعمال المؤتمره وقد مر في سفره بروما وأقام بالقاهرة أياماء ألقى 
خلانها محاضرة عن تطور الفكر الإسلامي في دار جمعية الشبان المسامين. 

وفي طريق عودته مر باسبانيا (الأندلس) ورأى آثار المسامين فأوحت 
إليه شعراء منه قصيدته الخالدة في جامع قرطبة» وقد استأذن حكومة 
اسبانيا في أن يصلي بالجامع» ولعلها أول صلاة فيه منذ غابت شمس الإسلام 
عن قرطبة (8). 

وقأثانة الطناف» اخل العتافر الفناسوف اأمراض كقية نينا فنا 
افنات القلب. ولكنه لم يتوقف عن التفكير وقول الشعر والمشاركة في 
الحياة العامة إلى اللحظة الأخيرة من حياته. حيث فاضت روحه الطاهرة 
في التاسع والعشرين من شهر نيسان 1938 م. ودفن في فناء المسجد الجامع 
في لاهور مشيعا من قبل عشرات الألوف من تلامذته ومحبي شعره وطالبي 
فلسفته رحمه الله رحمة واسعة. 

وقد رثاه كبار رجالات الهند مسامين وغير مسامينء لما كان يمنع به 
من مكانة فكرية وأدبية رفيعة. 

قال حمد علي جناح مؤسس باكستان وأول رئيس لما : 

«كان شاعرا منقطع النظير طبق صيته الآفاق. وستبقى كاماته حية 
أبداء وأن مساعيه لامته وبلده لتضعه في صف أكبر كبراء الهندء وان وفاته 
اليوم لخسارة كبيرة للهند عامة» والمسامين خاصة». 


8 ) عمد اقبال 41. 
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وقال في خطاب ألقاه في الاحتفال بذكرى إقبال في جامعة البنجاب 
سنة 1940 م: 

دان خييف عق رأيت للسلين دولة :قافنة في اللتسن فخيرت نين 
الرياسة العليا في هذه الدولة وبين كتب إقبال لم أتردد في اختيار الثانية». 

وكتب إلى ابن إقبال بعد وفاته : 

كان لل عنديقنا:ومرهدا وفتلدوفا: وكان ق أخلك السافات: الى 


0 


مرت بالرابطة الإسلامية راسخا كالصخرة» لم يزلزل لحظة واحدة قط» (9). 

دقل شاعو العف الكيين الك لوق اطاغور: 

«تركت وفاة إقبال في أدبنا خلاء يشبه جرحا مهلكاء ولن علا إلا 
بعد مدة مديدة. إن مكانة الهمند في العام ليست مكينة فوت شاعر عالمي 
كهذا مصيبة لا تحتلها البلاد». 

وبما قاله طاغور كذلك : 

«لا ريب عندي أن ما ناله شعر إقبال من قبول وصيت يرجع إلى 
ما فيه من نور الأدب الخالد وعظمته: ويؤسفنى أن بعض النقاد وضع أدبي 
وأدف إقبال ف زان للنافنة: وجهدوا أن يشيعوا أغلاطي: فى هذا العسان: 
وهذا عمل لا يليق بالأدب الفسيح الذي يخاطب النوع الإناني كله. لأن 
فبشاعة الأذب العالن "تقو الشسراء :وأولو القن قحف انك من الأخوة 
الأنبانة 


ن ) محمد اقبال 47. 


- 245- 


يق أ “ونه اقبال 'عاضلاة للصندق والتسال اق الآدية رخن 
نلتقي حيث يقدم القلب الإنساني والعقل إلى عام الإنسانية أجل هدايا 
واروعها» (10). 

أما نهرو فن ما قال في رثائه : 

«لقد دهتني وفاة إقبال بصدمة هائلة. شرفت بلقاء إقبال ومحادثته 
منذ قليلء وكان مستلقيا على فراش المرضء ولكن كان لفكره لكالل 
ونزعته الحرة في قلبي أثر بليغ. لقد فقدت الحند بفقد إقبال كوكبا لآلا 
مضيئاء ولكن شعره سيخلد في قلوب الاجيال الاتية» وذكراه العظية لن 
عوت». 

تراث إقبال : 

كان إقبال شاعرا عظماء وله دواوين عدة» أودع فيها تأملاته الكونية 
الفميقةة وفليفته عن اللياة الهم والإتسسان:-وكان الشاعن. ينظم باللقة 
الاردية والفارسية:» وكان يتأسف دائما لانه م يكن يعرف اللغة العربية 
بالقدر الذي يمكنه من التعبير عن ارائه ومشاعره بها. 

وهذه الدواوين هي : 

1 - 2 أسرار خودى ورموز خودى : 

أي «أسرار الذاتية ورموز نفى الذاتية» وهما باللغة الفارسية. 
منظومتان على القافية اللزدوجة «المثنوى» وهما فلسفيتان في قالب شعري 


0) فلسفة اقبال 26. 
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رائع» نشرت الأولى سنة 1915 والثانية بعد ثلاث سنواتء ترجمها الدكتور 
عبد الوهاب عزام إلى اللغة العربية شعرا. 

3 - ييام مشرق : أي رسالة المشرق. 

طيو هذا الديواة: أولانمرة يية :1925" واللقة الفازنية وهو غيارة عق 
عشرات القصائد والرباعيات والمقطعات في موضوعات فلسفية وصوفية 
الدكتور عبد الوهاب عزام ونشر في باكستان سنة 1370 ه / 1951 م. 

: بانك درا‎  .4 

ومعناه صلصلة الجرس نشر أول مرة 1924 م وهو باللغة الأردية 
ومعظم قصائدهء نظمها قبل سنة 1908 م. 

5 زبور عجم : 

وهو ديوان يحوي على كثير من شعره الجيدء ننشّره سنة 1929 مْ 
باللغة الفارسية» وموضوعاته فلسفية وفكرية وصوفية وفنون جميلة على 


6 جاويد نامه : 


ومعناه «الكتاب الخالد» نشره سنة 1932 م وهو من أعمق شعره 
اد ووه إل تع ونه داف يترا يعاق الديفة والفصوف وسواد ف 
القازية» #الذيوان كله عنظوم ق قالب قفة تقر الأعلاك» قاتتده قهناء 
الشاعر الصوفي امشهور جلال الدين الرومي صاحب المثنوى: يلتقي فيها. 
مع كثير من الفلاسفة والصوفية والشعراء والملوك والساسة القدماء والحدثين. 
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وقد ترجمه إلى العربية شعرا وقدم له. الدكتور حسين يجيب المصري بعنوان 
«في السماء» ونشر في القاهرة سنة 1973 م. 

7 مسافر : نظم هذا الديوان باللغة الفارسية» نشره عام 1934 م؛ 
وهو عبارة عن منظومة مزدوجة سجل فيها ما جال بفكره وجاش في قلبه 
حينا سافر إلى أفغانستان بدعوة من ملكها نادر شاه. ويظهر فيها حب 
إقبال العظيم لشعب أفغانستان الشجاع امحب للحرية. 

8 بال جبريل : ومعناه «جناح جبريل» باللغة الأردية» نشره سنة 
1335 م. 

وفي هذا الديوان قصائد رائعة» منها دعاء في مسجد قرطبة ووصف 
جميل لهء وقصيدة عن المعتد بن عباد في سجنه. وقصيدة في أول نخلة 
غرسها عبد الرحمن الداخل في الأندلسء ودعاء طارق في المعركة: وقصائد 
عن فلسطين والمؤامرة العالمية لابتلاعها. 

9 بس جه بايد كرد أي أقوام شرق : 

ومعناه : «ما ينبغي أن تعمل يا أمم الشرق»؛ نظمه باللغة الفارسية 
ونشره عام 1936 مء ويحتوي هذا الديوان على قصائد بليغة جداء تعبر عن 
أحزانه لأحوال المسامين واستعار بلادهم: وتخلفهم عن ركب الحياة» ويعري 
إقبال في قصائد منها الحضارة الغربية وضلالها وجور ساستها وقسوة قادتها 
وعدواهم على الأمم الضعيفة. 

0 ضرب كلم : 

نظمة: زاللة الأروية: نشره عام 1937 مء وهو آخر ديوان له نشر في 
حياته. حمل نظراته في الإسلام والتربية والمرأة والفنون الميلة والسياسة 
وغيرها. 
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وهو الديوان الثاني الذي ترجمه الدكتور عبد الوهاب عزام إلى اللغة 
العريية هرا 

1 ارمغان حجاز : 

ومعناه هدية الحجان وقد نشر هذا الديوان بعد وفاة الشاعرء وهو 
باللغة الأردية والفارسية. ومن قصائده : إلى الحق (الله تعالى): إلى الرسول» 
إلى الأمة» إلى العام الإنساني» إلى رفقاء الطريق. وفيها إحدى عشرة رباعية 
يخاطب فيها شعراء العرب. وفيها محاورة شعرية بليغة: بين إبليس 
ومثيريه» يشكون فيها إبليس من مذاهب وفلسفات كثيرة منها الديمقراطية 
الغربية والشيوعية» وجواب إبليس بأنه لا يخشثى كل ما ذكروه من 
سلطان إبليس» (11). 

وأما كتبه المؤلفة فهى : 

1 - عام الاقتصاد : باللغة الأردية نشر سنة 1901 م. 

2 - تطور ما بعد الطبيعة في بلاد فارس : نشر 1908 م وهو 
موضوع أطروحته التي تقدم بها إلى جامعة ميونيخ في المانيا ونال بها مرتبة 
الك كتوراة: 

14 . يقول إقبال عن هذا الكتاب 08 «ولقد حاولت قِ هذه المحاضرات 
التي أعددتها بناء على طلب المعية الإسلامية بمدراس والقيتها في مدراس 


1) أقبال لعزام 3 -142. ديوان ييام مشرق المقدمة لعزام ص 10. وشمد اقبال فيلسوف 
الإسلام وشاعر الباكستان : سجاد حيدر 12 13. 
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وحيدر آباد وعليكرة بأن أحاول بناء الفلسفة الدينية الإسلامية بناء جديدا 
آخذا بعين الاعتبار المأثور من فلسفة الإسلام إلى جانب ما جرى على 
المعرفة الإنسانية من تطور ف نواحيها الختلفة» (12). 
الأسس الفكرية لحركة إقبال 

إعادة النظر لبناء المجتع الإسلامى : 

رأى إقبال بفكره الشاقب واطلاعه الواسع على أوضاع المسامين في 
زمانه» بأن المع الإسلامي قد سقط سقطة كبيرة واستسم في ذلة ظاهرة 
إلى الجرائيم التي كانت تنخر في حياته في فظاهرها كلهاد'ورأى إقبال عقا 
ساكنا ذليلا لا يشعر بوجوده واستلابه من قبل المستعمرين والحكام الطغاة 
يوك 

لقد عاد الْجمّع الإسلامي إلى الشرك من جديد. لقد كانت الأصنام 
الأولى من حجر أو خشب أما الأصنام الجديدة فن لحم ودم. 

يقول إقبال : «إن الأصنام مازال المسامون يعبدونها حتى اليوم وإن 
ادعوا الإيمان بالله. وإن لهذه الأصنام صورا جديدة وألوانا شتى» وياحبذا 
لو عل المسلم الذي ينشد الهداية أن سجوده في الصلاة لله وحده خير له 
واحيق من هذا الشرك الحدية: 

ولا عق لهالا إن لين كو ساف عتويدي كتيريشن النسات 
فشوهت عقيدة التوحيد.ء فكان أن اتخذوا من قصور أمرائهم وحكامهم 


02 تجديد التفكير الديني ف الإسلام ص 2. 
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ومستعمر.هم معابد يطوفون حولها ويحثون بأبواها ويمرغون شرفهم 
وكرامتهم ومجدهم في تراها. 5 أنهم قصدوا اضرحة الاولياء واقبية الموق 
وحثوا إليها المطايا وزفوا إليها الركبان د ضارعين» مستغفرين لذنوهم ولا 
ذنب إلا خمولهم راجين الشفاء» والعافية والأرزاق والشفاء أقرب إليهم من 
حبل الوريد» (13). 

فن أجل تحريك الإنسان المسلم ومعرفة نفسه دعا إقبال إلى إعادة 
النظر في الذات وتقويته» ومن أجل تغيير حاله وإنقاذه من عبادة الأنداد 
والأصنام الجدد دعا إلى فهم التوحيد وتثله من جديد. 

إن اكوحيد اذى هو الأكبير الذي عيبل الثرات. وفيا - الذي 
يتجلى منه الدين والشرع والحكمة والقوة والسلطان وهو الدواء الذي يميت 
الخوف والشك ويحي العمل والأمل ويقهر كل صعب ويذلل 0 عقبة. 

كامة التوحيد هي الروح في أمتنا وهي اللحن في عودناء إذ بها الحياة 
وبها القوة 

يقول اقبال مخاطبا الإنسان المسم مذكرا إياه حقيقة التوحيد وتأثيره 
في صياغته : 
افع من ضفرت الموحممة تكارا 

ف جه يناه الحيها لها 

وانت العطر في روض الع ساني 


3) أقبال الشاعر الثائر ‏ يب الكيلاني ص 38 39. 
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وج تشيمة فبهدا ميل :تحيداة 
ولا تحهل غبار الخحاملينا 
وارشحال تحت الامح سان فا 
وصغ من ذرة جبلا حصينا 
وكن في قة الطوفان موجا 
ومزنا يمطر الغيث الهمتونا(14). 
وإذا كان لابد من قانون يضبط سلوك الجتقع ويدير شؤونه فإن 
القانون الإلحمي الذي هو الشريعة الإسلامية التي تدعو السامين إلى القوة 
وات النذا كد رشي اندلو الاكاان و الجاراة تولك يتا الم 
وإعطائه سمة الخلود. 
من نظام الصوت تبدو النغمة 
وهو من دون نظام ضجة 
إهفافي الحلق موج من هوه 
يعلق النظم به فهوغتاء 
صاح هل تعرف ما دستورنا 
الكتستاب لشى والاححندكر الحكم 
حكمة في الدهر تبقى لا تريم (15) 
وفي سبيل أن تأخذ الشريعة طريقها إلى حياتنا الجديدة يؤمن إقبال 
بضرورة «الاجتهاد». 


4) فلسفة اقبال 103. 
5) اقبال لعزام 99. 
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ينطلق إقبال في القول بضرورة الاجتهاد من مبدأ أن الإسلام بوصفه 
حركة ثقافية» يرفض ما اصطاح عليه القدماء من اعتبار الكون ثابتاء لأنه 
يقول بانه متحرك متغير. 

ومذهب الإسلام في التغير هذا لا يصطدم مع الأبدي الخالد في أسسه 
ومبادئه» لأنه يوفق في تناسق رائع بين مراتب الدوام والتغير. 

إن المبادئ الخالدة هي احور الضابط الذي يثبت أقدامنا في عام 
التغير المسمر. 

إن الاجتهاد المقرر في الاسلام هو الإيمان بتغيير الحياة» ولكن هذا 
الاحتهناة ليس :معطلا يل مرف ذاخل خلنك الضوايظ والامس اخالدة 
المقررة في القرآن والسنة (16). 

وتحرير الفكر الإسلامي الحديث هو الطريق الذي يؤمن. الاجتهاد 
ومراجمة تعيورات هم الاذها .ولك اكاك رون عدا جد مها جداء. وفو 
أن لحظة ظهور الأفكار الحرة في الإسلام هي أدق اللحظات في تاريخه. 
فحرية الفكر من شأنها أن تنزع إلى أن تكون من عوامل الانحلال ويتساءل 
اقبال» فيا إذا كانت شريعة الإسلام قابلة للتطور ؟ فيجيب أن قابلية 
الشريعة للتطور يثبتها تاريخ الفقه الإسلامي (17). ٠‏ 

ويعتقد 0 بأن التعمق في دراسة كتب الفقه الإسلامى المائلة 
العدد لابد من أن يجعل الناقد بمنجاة من الرأي السطحي الذي يقول بأن 
شريعة الإسلام شريعة جأمدة غير قابلة للنطور (18). 
6) تجديد التفكر لدي في اإسلام ص 168 170. 


7) يجب أن نلاحظ أن اقبال يستعمل الشريعة هنا بمعنى الفقه الإسلامي 
18) تجديد التفكير الديني في الإسلام ص 189 190 
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والتببنالذى ينقم :اقبالا إلى القول يضرورة الاختهاة ف الدين: ؟ 
اجتهد الأولون» أن العالم الإسلامي يتأثر اليوم بما يواجهه من قوى جديدة 
اطلقها من عقالها تطور الفكر الإنساني تطورا 5 في جميع مناحيه (19). 

ودليله في ذلك أن حك القرآن على الوجود بأنه خلق يزداد ويترق 
بالتدريج يقتضي أن يكون لكل جيل الحق في أن هتدي بما ورثه من آثار 
أسلافه من غير أن يعوقه ذلك التراث في تفكيره وحكنه وحل مشكلاته 
الخاصة (20). 


واقبال كبير الثقة بالأصول التشريعية الإسلامية ومرونتها وسعتها 
عبية قر لسانفا: لو كوها كريمتها بالنية للاقلاب التطر دق الكيناة 
الافتحا زونة انريف عل سيل الغال :فكعي المبحت أن كك فق 
أصول التشريع عن نواح جديدة لم تكشف لنا بعد مما يمكننا أن نطبقه 
بإيمان متجدد بحكمة هذه المبادئ. 


ويدعو اقبال المسامين فى هذا العضر للاستفادة من أصل الإجماع في 
الأقلار شرق تت خط النوادل العالب كته رجارت لحرت 
الأورية ف اللبائة فد حيلف شك السلية فى الصرالمديت اتن نا 
لفكرة الإجماع من قية وما تنطوي غليه من امكانيات. 

إن نمو الروح الماعية في البلاد الإسلامية وقيام جمعيات تشريعية 
فوا كدري خطوة عظية فقيل التدد ونا كانج الفرق التخارضة 
تكثر وتزداد مما جعل انتقال حق الاجتهاد من أقراد يثلون المذاهب إلى 


9) المصدر السابق 3. 
0 المصدر السابق ص 193. 
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فيكة تشريعية إملامية هو الشكل الوعيد الذي مكن أن يتخدء الإتباء في 
الأزمنة الحديثة» فإن هذا الانتقال يكفل لامناقشات التشريعية الإفادة من 
آراء قوم من غير عاماء الدين. ممن يكون لهم بصر نافد في شؤون الحياة 
وهذه الطريقة وحدها يتسنى لنا ان نبعث القوة والنشاط فيا خم على 
نظمنا التشريعية من سبات» ونسير ها في طريق التطور (21). 

وفي سبيل إعادة بناء النفس الإسلامية والمجتع الإسلامي الحق» دعا 
اقبال إلى فلسفة الذات التي سنخصص للا بحثا مستقلا في صفحات تالية. 


مقاومته الاستعار الغربي : 
نف اقبال: ف القمد يله الذي اععموم الاخلين وانتصوا حماك اناك 
وبمتعوأ يخيراته وسخروأ مظاهر الحياة فيه لمصلحتهم الخاصة. 
فتح اقبال عينيه منذ صغره على الظم والتسخير والطغيان والمأساة 
والجهل والجوع والمرضء وعندما كبر وفهم تلك الحياة على حقيقتها. حدد 
يقول اقبال مصورا حقيقة الاستعار ومبادءه : 
إن الاستعار م: كل نكس 
يال هليلا يريد حجب شمس 
وعلوم الغرب جب ي ذكر 
وبلا حي در دير خيبر(22) 


21) المصدر السابق ص 200. 
2 في السماء 294. 
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ويقول : 
بئس مافي الغرب حقا حكهم 
ويزيد لموت موتا صويريثم 
يسحرون خاتع دهر خساعهم 
فق المبتسبيخوية الا رط كان ترم 
يسرقنن ذا ثري ذاك كادح 
بالعدء بعضهم للبعض كاشح 
0 ل الك 
سلى ة نحن وهم تحجحارنا 
جفنهم في الال حبا قد جمد 
كل أم آدها ثقلالولد 
ويلهم ! خوفاعلى حلو الثر 
يخرجون الاء من جاع الشجر 
ولكيسلا يبع العنوة الرقيينا 
في البطون فتلوا حتى الجنينا (23) 
وكان يقول : 
«إلى اليوم لا يزال الشرق ضحية الاستعار والاستغلال وإنه لبلاء 


1 


عظم أن يبقى الإنسان فريسة للإنسان» (24). 


23) في السماء 114. 
4) أقبال هدو 107. 
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ويقول : 

«الأسان ال عط ريداله وسينا الى مها وساخيد اكتررعا يفطن 
وعدم أكثر ما يدق» ويفساد أكاز عا يضلم لأنه يأى إلا أن تظل عسدلا 
صوطكانة معقةا والظانة جائزا عل سباك الترار و العفو إن 

لقد قاوم اقبال الاستعار البريطاني للهند وكان شعره أناشيد مسامي 
المند المجاهدين ضد الانجليز. 
كورة عل بلطان الاعليرق التهدبواجة امنا دير لامكل والسيزه 
والإقدام (25). 

ولم تحد اقبال حدود الهندء بل نظر إلى خارجها مصورا مأساة 
المتتابين ارين المستعترين لا نبل :صو ماساة الاق فى كل مكاف: 

ما والنمينة إل ان فقوي دك يبلن نف 1010 

كفل أفبال دافا ملك قفر عدا مكرانين يفيه هو وق المابياة: 
وفضحت نواد يا الاستعار الايطاليء وضربت المثل تجهاد فتأة عربية مسامة 
اسئيا «قفاطمة بنت عبد الله» الي استشهدت 2 تلك المعارك. 


وعندما أطلق بلفور وزير خارجية بريطانيا وعده المشؤوم بإنشاء 
ول دود الم وقول أرقن وتبطل متها جه اال مريت تيك 
الأ حظة شعره وقامه لنصرة قضية العرب في فا فلسطين. 


25) عمد اقبال 37. 
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وكان يقول : «إذا كان لليهود الحق في فلسطينء فاماذا لا يكون 
للعرب الحق في اسبانيا» (26). 
ودعا عبر عشرات السنين إلى إتقاذ فلسطين من برائن اليهود 
والاحتراس من الأحابيل التي ينصبها الاستعما وكان ذلك قبل التكبة 
الكبرى الني حلت بفلسطين عم 8 (27). 
وقد هادي كال الدركنة المفيوقتة واعيري تس كه افيه كدر 
خطورة من النازمة ضنهاء لاد هيدا التصر الشان الى تركو غلسه 
الاي كن بالارية "ولا ينيد يان اام هنا العتضي ولا يا ري القن 
مكرطتورا برولكق. المتوروقة اقرط نزانة منجينة اوارخيا ابخاطة بنا لا اف 
إلى العنصرية» وتسعى إلى تحقيقهاء ويسخر فلسفته الذاتية في إيقاظ 
النامين وتسيوم يأب استكاننا إلى الانتسار التيعظان يعد آنا كوا أسودا: 
فتحولوا نتيجة لذلك إلى قطيع من الخراف. يصور كل ذلك بأسلوب رمزي 
جميل فيقول : 
كانت الاسد جهادا ملت 
وعنك ‏ حشبية ‏ عيتن :البح ع كيه 
:سوق أمنقة إلى النصح المنم 
ودهاها الكبش بالسحر العظم 
جوهر الاساد اضحى خزفا 


6 


حين اضحى ق وين العلفا 


6) اقبال هدو 115. 
27 اقبال الشاعر الثائر ص 15. 
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ذهب العشب بن ااب عبر 

اللفتحتكه] الأعنة داف القوز 
هجر المصدر فؤاد مهقدم 

| الك 1١‏ 
وذوى في القاب شوق العمل 

وجنون السععى م[لء الأمل 
تقب الاكتجحيدان السك الام ' 

والنا والعز والنجد الاعز 


٠‏ نه العحز وضعف الفطرة 
احتواياة الأسسسعة بعر الثم 
سمت العجز ارقا الفهم (28) 
ويدعو المسابين إلى أن يهبوا من نومهم العميق أمام الخطر الاستعماري 
الداهم فيقول : 
رولك اهو ند نتاف اذا الاقرفي مانت 


ع 


عقت فيرية أو يروك أو جتكيز ايشحنا 


8) شخصيات وتيارات 152, 


- 259- 


فغدا بين يديهم كم اليوم خرابا 
هب يامن شدت بيت الله او شدت القبابا 
عي وانقوة غنالن] يداولا قين المقناننا 
هب يمن رحت في نوم عميق 
هب يمن رحت في نوم معميق29) 
وأذا بالنمية إل الانبانية قد ةطيرك ترهدة واضحنة قوية حدما 
فتاجيت إيطالب] اكه ى الثلانهاف فا كن مو أقيال: إلا أن حرتقم 
صوته باستنكار ذلك الهجوم الاستعاري الوحشيء. ويرسل قصائده البليغة 
الإثيناننة الوثت دو اده بالابقدان الأيطال: 
وظهرت تلك النزعة جريئة في محاربة النازية» حيث اعتبرها فلسفة 
عنصرية تحمل في طياتها مظاهر الهمجية وتؤدي إلى بذر بذور الشحناء 
والفرقة بين الشعوب وتنتهي إلى القضاء على معاني الأخوة والإنسانية 
والسلام والعدل وانحبة بين شعوب العام. 


فلسمفة الذات عند اقبال : 

لإقبال فلسفة واضحة متكاملة في مسألة الذات الإنسانية» وهي تعني 
عنذدذه الشعور بالشخصية المستقلة وعدم استلاب الطاقات التي رود بها 
يستطيع. فعلى ذلك فإن الذاتية عنده هى قرينة الحرية المنضبطة. 


09() درر من شعر أقبال - أميرة نور الدين 52 
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ضوح اقيالكدة المسالةضراغة كحراة ترائمةه كيو كتغل أن نعيناة 
العالم من قوة الذات. فالحياة على قدر ما ذيها من هذه القوة. فالقطرة حين 
تعوى ذاها تصير درة» والجيل إذا غفل عن ذاته انقلب سهلا وطغى عليه 
المح 

ونذعب اقبنال اق هيدا الخال مذهعه اسان بغت لا خض فرذا أذ 
جاع أو أمة» ولكنه خص الأمة الإسلامية بالحديث عن الذاتء لأنها هي 
التي يمثل فيها الشعور بالذات في أجلى مظاهره (30). 

إقذفوة انونان إل اتقراية الدات الأساية لنت دعره وة إل الأثرة 


والعجب والانوية وما يتصل بها وإنفا هي دعوة لإحياء حقيقة الإنسان 
الذئ دتة الله خليمة ف الأرض الاتديانينا وابنشوارها وإنعاء لياه 
والتقدم فوقها. 


إن الحياة في نظر اقبال كلها فردية وليست للحياة الكلية وجود 
خارجي. حيمًا تجلت الحياة في شخص أو فرد. 

إن هدق الإنتان الديق :والأخلاق هو إشاك ذاته لاافيها. وميققة 
إقبال في فلسفته هذه على قول د الكريم مَينَةٍ وهو «تخلقوا بأخلاق 
الله» فكاما شابه الإنسان هذه الذ ت الوحيدة؛ كان هو كذلك فردا بغير 
1 

وتوقت قبا لد مهو باللا للياة ؟ قحي يان 
اللياة امن فرذي واعل كال :1اقال دوين مضي الفرة تر كز بختاة عقت 


0) اقبال لعزام ص 14 15. 
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قائما بنفسه. فالإنسان من الجانبين الجماني والروحاني مركز حياة قاتم 
بنفسة ولكنه لما يبلغ مرتية الفرد الكامل وتنقص فرديته على قدر بعده 
من 'الخالقة»د والاتشان الكامفل: نهو الأقزين :إل الله تعالى: 

الحياة رق مسمر, تسخر كل الصعاب التي تعترض طريقها. وحقيقتها 
أن ختلق ,وان نطالت كل سيد دوقن علق نمق احلن اكنافيا وترقيينا 
آلات كالحواس الخس والقوة المدركة لتقهر بها العقبات والمشقات (31). 

وأشن العقنات'ق سبيل الحياة» آلادة أو الطبيعة: “ولكن المادة لينيت 
شرا ا يقول حكماء الإشراق. بل هي تعين الذات على الرقي. فإن قوى 
الذات الخفية تتجلى في مصادمة هذه العقبات. وإذا قهرت الذات الصعاب 
كلها التى في طريقها بلغت منزلة الاختيار. الذات في نفسها في اختيار 
ونجينه ولكتيا 1ذا قاريك الذاك الظطلقة نالك اللو الكاماة لياه كاد 
لتحصيل الاختيار ومقصد الذات أن تبلغ الاختيار بجهادها (32). 

وإذاجالكا افالا قف قوئ ذاتنا + أجايكة : أن الندانت تتفوع 
0 

الأول أعقوية الذائة: تكو كلق العاضت زالقنا فاهه لآن عتدمها 
يميت الذات ويحيل الإنسان إلى ريشة في مهب الريح. 
تحملها تقوى. 


1) عمد اقبال لعزام 35 56. 
33 لون اناق 357 
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إن بلوع المقاصد والغايات يتوقف على فضيلتين : 
الأو هن الأمل ين لان الخراة هديا براقانة هئ اواك الداين 
وهو حافظ تلك الحياة. ْ 
يقول اقبال  :‏ 
اجا مقن ليود اة يجي 
جرس في ركبهاأ اا تقصطد 
اموحييجا ف ايجحدل فشر 
سرههاافي السر منه ا يضير 
أحي في قلبك ه ذا لاملا 
دعل لحك ريخا سمجلا 
فحيةة القلب من نار الرجاء 
نا سوق لق لدف القلت-فيناء 339 


الثاني : إن عشق الأمل وعشق المثل الأعلى يفتق عن الذاتية قواها 
الكامنة» وإذا استحك العشق لم يحل بين الإنسان وأمله عقبة ولا مشقة وم 
تأخذه فيه رغبة ولا رهبة وسخر الإنسان قوى العالم. 
يقول اقبال : 
2 ا 000 
0 الك 0 ك1 


3 المصدر السابق 76. 
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واننا امات توا | ترق 

حل نز تحني امجتحكتا المضين 
ايعان الدع فى اليك الشنناء 

ليس من ماء وترب وههواء 
هوفي العهالم حرب وسلام 

وهو ما لحيلة وحسام 


والذات في نظر اقبال تضعف بالسؤال؛ لأن السؤال فيه المذلة» بيما 
الئقة بالنقس والاعتداء يا والاعتاد عَليَها والابتجتاء نينا يفوى الذات» 
والشك فيها والالتجاء بها إلى الناس وحملها عليهم يضعفها : 
أيبيا الجسان من اليك اكرات 
صرت كالثعلب حيا باحتياج 
ذلتكنكة اللغيواة ادل الملسدل 
كل لوحتيف :ذا الفعتيتدل 
من كنوز الدهر اخرج ما تريد 
وخذ الصهباء من دن الوجود (34) 


وأما تربية الذات فتكون بالطاعة وضبط النفس والنيابة الإلهية. 

أما الطاعةء فهي للشريعة الإلمية التي لا يأتيها الباطل من بين يديا 
ومن خلفها. 
4) المصدر السابق 78 
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وأما ضبط النفس» ٠‏ فيلفي الخوف والشهوات. والضابط هو التوحيد 
الذي ينفي عن عن النفس الاستكانة لامخاوف والطامع. 

39 النيابة الإلمية : فهي ا يكون الإنسان فيها مسطر ا كل 
هب ل 0 0 ويتجدد 889 الأغال ١‏ ويرد العام 0 الإخاء 
والسلام (35). 

إن السبب الأساس الذي دفع إقبالا للدعوة إلى تأكيد الذات أنه وجد 
المسامين قد تخلفوا كثيرا عن ركب الحياة» لا سيا المشاركة الفعالة في تحقيق 
خلافة الله على الأرض بتسخير الطبيعة وقوانين الوجود. 

لقد اهملوا عم الحياة الاجتاعية وانصرفوا عن الاستفادة من قوانين 
المادة ظنا منهم أن الانصراف عن ذلك يقرهم من حقيقة الإسلام؛ على 
أساس أن الحياة المادية شر يجب تجنبها. 

لقد أراد اقبال أن يدفع الإنسان المسم إلى الحركة والعمل والبناء 
ووضوح الشخصية باثبات الذات 

وأراد عن طريق فهم الإسلام نفسه أن يدفعه إلى فهم أن العالم الذي 
ذاته المقدسة (36). 

اذن ققد:اراة اقبال تظرقه عن البذاق أن يعالج أوضاع المساتيز 
المتخلفة التي كانت مظهرا من مظاهر إيانهم بالتصوف العجمى ‏ على حد 


55) المصدر الابق 283 84. 
6) الفكر الإسلامي الحديث للدكتور محمد البهى 379 شتخصيات وتيارات 147. 
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تعبيره - الذي كان قائمًا على أساس وحدة الوجود, الفلسفة التى سلبتهم 
العمل والحركة في الحياة (37). ْ 
ومن هنا فإنه سخر شعره لدعوة المسامين إلى الشعور بالذات 
وتقويتها واليقظة التامة لإعادة دورهم الخير والحضارى في العالم. 
كزنهكا يناده الأفر جهو لكن 
سجودك للقباب وللقبور 
الثم محاةة العنيا داكا بق 
لتحت سادة لك من صخور 
إلام تعيش في رث الاهاب 
إلام تعيش هلل في تراب 
فطر كالصقر معتذزنما وحلق 
إلام اسيرحب في اليماب (38) 
ويقول مخاطبا الإنسان المسام : 


7) هحمد اقبال 56. الفكر الإسلامى الحديث 433. 
8) يبيام مشثرق ص 22. 
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أذيلت. كف الخوكن.. الشهزا 
فاغد في الروض ربيعا نضرا (39) 
موقفه من التصوف : 
نعأ افتال كأ تصوينة؛ لأنه ولد وترقق" امسرة كان للتضوف اثزر 
كبير في حياتها منذ دخوطا في الإسلام على يد أحد المتصوفة الصالحين قبل 
بضع مئات من السنين كا مر بنا قي حياته. 
وقد زادته فلسفة أوربا نزوعا إلى الزهد والتصوفء لأن فلسفة أوريا 
في جملتها تنوجه إلى وحدة الوجود 5 يقول (40): غير أن اقبال أعاد النظر 
في جوانب من صوفيته» وتراجع عنها. 
يقول اقبال «إنى بفطرني وتربيتي انزع إلى التصوف. وقد زادتى 
فلسفة أوربا نزوعا إليه. 0 فلسفة أوربا في جملتها تدعو إلى وحدة 
الوجودء ولكن تدبر القرآن مجيد ومطالعة تاريخ الإسلام بإمعان أشعراني 
بغلطي. ومن أجل 7 عدك عن أفكاري وجاهدت ميل الفطري» 
وحدت عن طريق أبائي». 
إن الرهبانية ظهرت في كل أمة وعملت لابطال الشريعة 00 
والإسلام في حقيقته هو دعوة إلى استنكار هذه الرهبانية. والتصوف الد 
ظهر بين المسامين لسرت ادر لخد من رهبانية كل أمنة 
خياد أن 0 عق الترسطدة سب ل الح 
الأحكاء اقوط ل عم تضم لفن اضر 0 


9) شخصيات وتيارات 159. 
0) حمد أقبال لعرزام 63. 
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إن حالة السكر (في اصطلاح الصوفية) تنافر الإسلام وقوانين الحياة. 
وحالة الصحو وهي الإسلام؛ موافقة قوانين الحياة» وإنما قصد الرسول مَيم 
إلى إنشاء أمة صَّاحيّةء ولهذا تجد في صحابة رسول الله الصديق الأكبر 
والفاروق الأعظم ولا تجد حافظا الشيرازي (41). 

اق لفن اقبنال قفر عل 131 1ه لبا مر طن باعلال احاه 
وياثباتها وإحكامها وتوسيعها وأن هذا الاستقلال لن يتم إلا بالعمل لأنه هو 
الذى بيقنت «اناه: فخ هنا تكن اقبال قلنشة وحندة الوجؤه العيوفية لأنيا 
أدت إلى الغاء «أنا» وإنكار العمل وهي فلسفة مخالفة لمبادىء الإسلام التي 
فك ال قو :ناذا وقديكة الفول الاتبان :ومن جو أخر مان هده 
الفلسفة مخالفة للقرآن لأنه وضع الفارق بين الخالق وانخلوق (42). 

يقول اقبال «وأصل المسألة أن الصوفية أخطأوا خطأ كبيرا في فهم 
التوحيد ووحدة الوجود. ليس هذان الاصطلاحان مترادفين ‏ توهموا. 
فالأول مفهوم ديني والثاني فلسفي محض. ليس التوحيد ضد الكثرة. 5 
يظن بعض الصوفية بل هو ضد الشرك وأما وحدة الوجود فهي ضد 
الكار و كمي عامسل ان ع ره نأ حي رن لك قن هوا إل 
وحدة الوجود ‏ أو التوحيد في اصطلاح فلسفة أوربا الحاضرة ‏ على حين 
أن السألة التي ذهبوا إليها لا تتعلق بالدين بل بحقيقة نظام العالم. 

إن تعليم الإسلام واضح بين؛ هو أن ذاتا واحدة تستحق العبادة وأن 
كل الكثرة التي ترى في العالم مخلوقة. 


1) المصدر السابق 63. 
2 فللفة اقبال 52 54. شخصيات 148 152. 
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ليست عقيدة وحدة الوجود من القرآن. فإن القرأآن يبين المغايرة 
التامة بين الخالق واتخلوق (43). 

وأما من الناحية العملية فقد نقد اقبال صوفية عصره نقدا لاذعا. 
وكان ينكر بدع الموالد والاتجار بالأضرحة ومقابر الأولياء. 

م المشرفين على هذه الأضرحة : 

2 وتحددوا دي التعراة ودلعة ارين القرلق«وكبيزة ادر 

التقازفة ا السحت من أفمانها» (44). 

وعلى الرغ من آرائه تلكء فإن اقبالا ظل في حياته وسلوكه. صوفيا- 
مانن مانا ديكا ياوا ا عافها الروم 
يؤمن بالمعرفة الصوفية» واسرارها الربانية طريقا من طرق المعرفة في 
اللاعيد: 

يقول الأستاذ العقاد «إن اقبالا لم يتصوف ليرفض الحياة» بل تصوف 
ليقبل على الحياة ويأخذ منها خير ما تعطيه. 

ولقد تعود الناس أن يكون التصوف مرادفا للزهد والاعراض عن 
الدنيا فهن تصوف ل يعمل ولم يكن له هم من هموم الحيا 

أما تصوف اقبال فهو غير هذا ونقيض هذا. وما من حافز إلى العمل 
للكناة أقوى من هذا خافن فق أغاق القن 

إل عضوق قبعو رس الكناء العديرة فق جيك اللياة الكميرة أو 
هو رفض المطامع والشهوات في سبيل المثل الأعلى والطموح الأرفع أو هو 


43) محمد أقبال لعرام 64. 
4) فلفة اقبال 23. 


- 269- 


رفض العرض الكاذب في سبيل الجوهر الصحيح؛ فليس التصوف هنا نبذا 
للحياة بل سموا بالحياة إلى أعلاها وأبقاهاء وليس في هذا التصوف مسكنة 
ولا متربة وإنما هو العزة كل العزة والإباء كل الإباء (45). 

موقفه من الحضارة الغربية : 

اتصل اقبال بحضارة الغرب اتصالا وثيقاء فراقب عن كثبء تطورات 
الحياة الأوربية» ولكنه لم يعجب بحضارتهاء لا بل نقدها نقدا عاميا واقعياء 
وصور ثغراها تصويرا شعريا بارعا. فما أنشده قبل عودته إلى الهند قوله : 

«يا ساكني ديار الغرب ليست أرض الله حانوتا. إن الذي توهمتوه 
قبا اغالا نارويه زائقا وإ دنار سيق قدي تمجرهاة إن لطن 
الاق»يق عل عضن فق لاتدقيث: الفاكية الافعة أوويا ايلة إن 
السقوطء دعنا نر في ا مرحلة م من السباق ستسقط (46). 

ويفلسف أقبال نظرته الشعرية الميلة هذه؛ فيقدم دليلا واقعيا على 
افلاس الفلسفات العقلية المادية التي تقود ار القوية نهذ أن لون 
هو أقدر في بناء الحياة من محرد النظرات العقلية «إن الإنسانية تحتاج اليوم 
إلى ثلائة أمور : تأويل الكون تأويلا 527 وتحرير روح الفرد ووضع 
مبادىء أساسية ذات أهمية عالمية توجه تطور الجقع الإنساني على أساس 
07 بولا ل ن أؤويا فق العصر الحديث قد اقامت نظما مثالية على 

55 ولكن التجربة بينت أن الحقيقة التي يكشفها العقل الحض لا 


5) أقبال الفيلوف ‏ إذاعة باكستأن عدد 54 ص 8. راجع مقالته (فريضة اسلامية) من جموعة 
(خمد أقبال) نشر سفارة الباكستان في القاهرة 1216 م 
46) .أطقن1 أ غخاؤنافطا عطا ما مهملاع لم لم1 لمؤلفه م8121 علن 012 معنا 
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قدرة لما على اشعال جدوة ن القوى الصادق» 3 تلك الجدوة التي يستطيع 
الدين 0 يشعلها. 
0 0 من حال إلى حال. 


إن مثالية أوربا لم تكن أبدا من العوامل الحية المؤثرة في وجودهاء 
ذا اعدف دان غالة اعدف تعف عن ثنيها بن عقر اطيات: لا تدر 
التسامح. وكل همها استغلال الفقير لصالح الغنى. وصدقوني أن أوربا اليوم 
هي أكبر عائق في سبيل الرقي الأخلاق للإنسان. أما المسلم فإن له هذه 
الأراء النهائية القاقة فل امتائق عق تزادل: ححياف إل العان عن اناق 
2 والوجود. وما تعني به هذه الآراء من أمور خارجية في الظاهر يترك 

في أعماق الناس. والأساس الوح عه ات قو إهان 

ك0 اقلا مايه أن نايفس لالبو ابجيانة »وهنا أن القدا عمد 
الأساسية, في الإسلام تقول إن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين» فإنه ينبغي كن 
تكنون من أكثر تنوب الأرذن ف الخزية الإقيانينة والرعيل: الأول من 
المسامين الذين 7 من الرق الروحي في أسيا الجاهلية ل يكونوا بجيث 
يستطيعون إدراك المعنى الصحيح لهذه القاعدة الأساسية. فعلى المسلم اليوم 
أن يقدر موقفه. وأن يعيد بناء حياته الاجتاعية في ضوء المبادىء النهائية. 
وأن يستنبط من أهداف الإسلام التي لم تتكشف بعد إلا تكشفا جزئيا تلك 
الديمقراطية الروحية التي هي منتهى غاية الإسلام ومقصده (47). 


7) تجديد التفكير الدينى في الإسلام 207. 208. 
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ويذهب أقبال إلى أن الإنسان الغربي بمذهبه المادي سخر الطبيعة 
وتفوق عليها ولكنه أدرك من الحقيقة نوعا منها فقط. وهي نوع الحقا 
الجزئية. أما الحقيقة الكلية وهي حقيقة الذات المطلقة فلم يصل إليهاء بل 
أمكوهة: كان ]كاري أنانااسنن. لقو تيم روقلقة وامسظطر ابي بكري 1ن اد 
أن يستخدم ذات الوسيلة التجريبية التي يستخدمها في كشف الحقائق 
الجزئية. وهي حقائق الواقع أو الطبيعة في كشف تلك الحقائق الكلية 
كاخفق نم أنكر (48). 

وبناء عهى ذلك فإن الفرد في ظل !ا خضارة الاووية ادويق كن 
طغت عليه نتائج نشاطه. فلم يعد يعيش بروحه ويكاد لا يحس حياة 
الباطن. فهو في مجال الفكر يعيش في صراع مع نفسه وفي مجال السياسة 
والاقتصاد. يعيئن ف اثراع هخ غير وهو جد نسة :قي أغلت الأحيان عاجرا 
عق يط انافكه وهو أته وتكالبه على المادة تكالبا لا يعقبه غير الحسرة 
والشقاء (49). 

ويصل اقبال إلى النقطة الجوهرية في الموضوعء فيؤكد على أن 
والحضارة تصارعا في الغرب» فحتى يحتفظ الدين بذاته ابتعد عن 0 
وانتهى إلى أن خلاص الإنسان يكن في البحث عن مستقر للحياة الروحية 
قائم بنفسه في داخل النفس ذاتها. وهذا كان يعني الفصل التام بين القوى 
الروحية والقوى المادية. وفي رأي اقبال أن الإسلام يقر هذه النظرة تماما 
(أي نظرة البحث عن مستقر للحياة الروحية) ويكلها بنظرة أخرى هي 


48 الفكر الإسلامي الحديث 389. 
9 تجديد التفكير الدينى 215. 
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أن النور الذي يضيء هذا العالم الجديد المتجلي على هذا النحو ليس غريبا 
عن عال المادة بل هو متغلغل في أعماقه (50). 

ونعد استعراضة الآيات الى تدعو إلى النظر والتأمل في آيات الله 
الكونة تقول :ورلا حك أن أرل ما لجتمعفه القران«فن هه لاط 
التأملية للطبيعة هو أنها تبعث في نفس الإنسان الشعور يمن تعد هذه 
الطبيعة آية عليه. ولكن ما ينبغي الالتفات إليه هو الاتجاه التجر يبي العام 
للقرآنء ما كون في اتباعه شعورا بتقدير الواقع وجعل منهم آخر الأمر 
واضعي أساس العم الحديث. وإنه لأمر عظم حقا. أن يوقظ القرآن تلك 
الروح التجريبية في عصر كان يرفض عام المرئيات بوصفه قليل الغناء في 
بحث الإنسان وراء الخالق (51). 

وقتن شنط اكاك أن الترقية اناغ كك التيادقه الاتسائة 
والأخلاقية والتشريعية التي أتى بها الإسلام والذي أراد بها إقامة صرح 
الأكادروين القلوب وننة لال الامم ين الشموت: 

وإينذهت: إل أن الأفكان السزاقينة لآم الغرب أحمتقت انقتلاينا ( 
يقتصر شره وشروره على الهند وحدهاء بل اندلع يبه واحاط بالعام 
الإسلامي كله. ويود شباب المسامين اليوم تطبيق هذه المبادىء وإقرارها في 
حياتهم العملية؛ وثم تماقو ال اذللكا موية دون أن كينو البواعق 
ين العلل والأسباب الى تلت أ (النر عل اعتناق تلك المنادئء [52): 


50) فلفة اقبال 28. 
31 تجديد التفكير الديني 21. 
2 فلفة أقبال 28. 
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وففكى: انان كندلك أن مذي الطير اللشا يدي الراق اقفتا 
الأوربية التي تتنثل في حصر سبيل المعرفة بالعلم التجريي إلى شل تقدم 
المسامين» فيعجزوا عن بلوغ كنهها والاستفادة من تسخيرها للقوى المادية. 

إذن كيف عن إن كوة سوقف الخال الانلامن من اللارة 
الحديثة. يجيب اقبال على ذلك فيقول : «إن يقظة الإسلام يجب أن 
الذي ستطيع به التتائع الى وضِلت إلى أوريا أن :تفيننا فى :إعادة النطرق 
التفكير الديني في الإسلام وعلى بنائه من جديد (53). 


د. محسن عبد الحميد 


3) تجديد التفكير الدينى ص 71 74. 
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المراجع 


ييام مشرق ‏ عمد اقبال ‏ ترجمة الدكتور عبد الوهاب عزام الأولى 
كراجى 1370 ه. 

في السماء (جاويدنامه) ترجمة الدكتور حسين يجيب الصري مكتبة 
الانجلو المصرية 1973 م. 

درر من شعر اقبال ‏ ترجمة أميرة نورالدين الأولى بغداد 
1 ه - 1951 م. 

تجديد التفكير الديني في الإسلام ‏ عمد اقبال ‏ ترجمة عباس محمود 
القاهرة ‏ الثانية 1968 م. 

عمد اقبال ‏ حياته وشعره وفلسفته ‏ الدكتور عبد الوهاب عزام. 
القاهرة 1373 ه 1954 م. 

اقبال الشاعر الثائر ‏ نجيب الكيلاني. الأولى. القاهرة 1959 م. 
اقبال الشاعر والفيلسوف والإنسان ‏ حميد مجيد هدو الأولى 
النجف 1383 ها 1963 م. 

فلسفة اقبال ‏ حمد حسن الاعظمي ‏ الصاوي علي شعلان الثانية ‏ 
دمشق :1395 ها 1975 م: 

حمد اقبال ‏ لمجموعة من كبار الكتاب في مصر. القاهرة 1956. 

عمد اقبال فيلسوف الإسلام وشاعر باكستان ‏ محاضرة سجاد حيدر. 
القاهرة 1967. 
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11 


12 


13 


14 


إذاعة باكستان عدد 1954/54 م عدد خاص بعنوان (اقبال شاعر 


الإسلام وفيلسوفه الخالد). 
القع الإبتلانى لديف التدكقوو:عتة البيي: الأول القداهرة 
١ ١ 7‏ 

تحصياف وتيازات ب أحن الت الأول:ت مكشة الظامن د شوييةاد 
تونس. 

:]121لا عليددجآ ععيدا احطن] 01 أطعيصط 1 عط 15 ورو1أاعنلصستادما 
تلطاعوم دكا - [./ا ,02آ 11.4.8540 رآ 
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انرص يديت الاساغات 


عبالعزي لوري 


تم مؤخرا بقرية «إيفغ» بالقرب من «أغبالو ‏ ن كردوس» (1), 
إكتشاف كنز صغير يتكون من اثنى عشر قطعة ذهبية: تعود كلها الى عهد 
القليقة "اوعد عر لود وو قل 35د كه هر دروت جد قنةا لاون 
بالصدقة مدنا أخد اج الفلاضين ف حفر كدق «صمير ناد اسائن. عدار 
أراد به حدّ حقله من جهة الواد. فوقف على القطع الإثنى عشر, مدفونة 
تحت الأرض؛ لا يأوما وعاء ولا صندوق (2). ورغ أها بقيت طويلا في 
احتكاك مباشر مع التربة فإنه لم يحدث عليها أي تغيير. إذ بقيت على حاهاء 
كآملة الجوانب» واضحة الكتابات» اللهم ما يتعلق بالقطعة 11., التى يظهر 
أن ضربا خفيفا مسها وأدى إلى محو قسم من كتابات السطرين الأولين من 
كل واجهة. 

1) دائرة «كولمية». عمالة الرشيدية. 
2) هذا ما استفدناه من تقرير حامية الدرك الملكىي التى تسامت النقود والمؤرخ بيونيو 1983. 


وننتهز هنا الفرصة, لتقديم شكرنا البالغ لهيئة الدرك الملكي. على الجهودات الكبيرة التي تقوم 
يها لماعدتنا على إنقاذ تراثنا الثقافي بشتى أنواعه. أما المجرى المائي فهو «واد إيفغ». 
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وجموع هذه النقود مستديرة الشكل, تحدها من كل واجهة دائرتان. 
الخارحة منه] مكعة» تحيطان بثلاث شريفات (3) الأوشط متهم سكت 
كذلك. 

ويعتبر هذا الشكل الذي يجمع ما بين الدائرة والمربع» 0 
السكة الإسلامية؛ فإن كانت النقود عند من سب سبق الموحدين من | لدول 
الإسلامية شرقا وغربا مستديرة الشكل أو مربعته» فإنه ( يحدث أن جمعت 
النقود ‏ ما عدا فى حالة واحدة (4) حسب ما نعرفه ‏ بين الشكلين 
الهندسيينء ١‏ 0 0 و فى القطعة النقدية الواحدة. ويذلك يكون 
الموحدون أول من اختار هذا الفوذج والتزم به وأقره طيلة وجود حكه. 

وظهور المربع في النقود الموحدية ؟! هو معروفء لا يقتصر على 
الدينار الذهي» حيث لا يعدو أن يكون شكلا يتوسط القطعة. وإما هو 
الشكل الذي اختارته الدولة لنقودها الفضية. وفي هذا الإختيار قصة 
تداوكا الؤرخونه مفادها أن مالك ين وهيب العلامة الأنذلدي الذي كان 
ببلاط الأمير علي بن يوسف الرابطي: كن اول اهن كنا نعظية أن تورك 
وحذر منه الأمير بقولته الث 5 0 بالدولة 8 من الرجل» فإنه 
صاحب القرآن والدرثم الريمةارة 


3) هناك قطعتان با أربع مربعات هما القطعة 2: والقطعة 6. 
4) يتعلق الأمر بفلس نحاسي ضرب باسم الوليد بن تليد في مدينة الموصل ما بين 114 و121 ه 
 732(‏ 738 م)» جمع على إحدى واجهتيه ما بين المربع والدائرة. أنظر : 
!1 .1 .كمنال اممهمعة نك وعنلواعهأوغل! كاععصهه .وعلقطمحصاة دعتفمموك؟ كعنا ,عممطلدوه] وعجر 
00م 
5) أنظر ابن خلدونء كتاب 6 
والناصرىء الاستقصاء ج 2., الدار البيضاء» 1954. ص 84. وغيرها. 
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وإذا ما رجعنا إلى النقود التي بين أيديناء فإن مقاييسها وأوزانها 
(أنظر جدول 1) تجعلنا أمام دنانير ذهبية من الفترة الأولى للدولة الموحدية. 
ذلك انمق اموق أن تاريخ السكة الموحدية» ينقسم إلى مرحلتين 
أساسيتين» تمتد الأولى منهها من بداية أمر الدولة إلى عهد الخليفة يعقوب 
التصور (580- 595 ه)ء وفيها اخريت“ الدنائير الذهبية بور 2,3 غرام؛ 
وتبدأ الثانية بتولي هذا الأمير أمور الرعية وضربه لدينار أصبح وزنه 
ضعف وزن الأولء أي ما يعادل 4,72 غراما (6). 


تحمل هذه النقود كتابات نقشت بحروف نسخية جميلة؛ لتشغل 
الأماكن الوسطى الحددة بالمربع الداخليء والمساحات المدارية؛ المنحصرة ما 
بين أضلاع المربع الخارجي وخط الدائرة الداخلية. وقراءة هذه النقوش 
تفيد ما يلى : : 


لا إله إلا الله جمد رسول !ا 


الله الرحمان الرحيم 


أمير المؤمنين (8) المد لله صلى الله على عمد وآله 
رب العالمين. الطيبين الطاهرين 


6( رأجع : كعلداة ,عل زواوط - ولقطمصاة عتقائهصمم عدزمؤكتط'ل عكوامودظ بوأحاءكمسم8 جم 
١١ 2‏ .[! عاعه هتومو اول 
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ع هده الكتابات نقشت خط 0 0 جاءت حروفه بارزة 


وسو كد 0 00 و 5 0 على واجهتي 
القطعة (7). 


إلى جانب ذلك هناك حروف تتخذ أشكالا توحى ببعض الفاذج 


الزخرفية المعروفة في الممار الموحدي. أحسن مثال لذلكء «المم» النهائية 
لكل من كامتي بسم وامام (9) التي تأخذ شكلا «ثعبانيا عموديا» (10» وهو 


7 


نفسه السائد في أسفل أقواس العمارة الموحدية (11). 


إخترنا بخصوص المصطلحات. الكامات التي يستعملها الأستاذ أبو الفرج العش. أنظر مقاله : 
المسكوكات في الحضارة العر بية بية الإسلامية؛ الجلة العربية للثقافة. نشر المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم: السنة لسنة الأولى؛ عدد 1 1981. ص 181 2202 أنظر هامش 3 
ص 188. 

عن الألقاب عند الموحدين أنظر : د. مد باقر الحسيني. الكني والألقاب على نقود 
دولتي المرابطين والموحدين في ثمال إفريقيا والأندلسء سومر م. 230 ج 1 2: 
4. ص - 223 272 عق يد المومن انظر ص 233 234). 

يذكر هذا المؤلف 3 د ن ألقاب الخلافة (الإمام ‏ أمير المؤمنين الخليفة) كانت 
«مقتصرة على الخلفاء فى في فق حتى نهاية القرن الثالث الفجري (التايع الميلادي ووان اول 
من تجرء واتخذها له 0 سنة 317 هه ثم تبعهم أمويو الأندلس إبتداء من 350 ه 
«ولكنهم جميعا لم بتعضره على نقودثم بل ظهر مؤخرا لعبد المومن بن علي (مؤسس دولة 
الموحدين) على نقود أولاده من بعده». 

لحل الزانته داوم ايع ما سيق فها بخص هذا اللقب على النقود ‏ إذ يشير (ص 226 
وهامش 1. نفس الصفحة) استنادا إلى 0 3) إلى «أن المرابطين إتخذوا لقي 
(السيد) و(أمير ا لؤمنين). والنقود لا توضح ورود اللقب الأول عليهاء ولكنها توضح 
اللقب الثاني على نقود يوسف بن تاشفين». 


9) انظر على سبيل الثال القطع 4. 5ت, 8 الخ... 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


اك | الا 
2 انا 


د 
دم 


جدول 1 مقاييس وأوزان القطع. 


0) إخترنا هذا المصطلح لترججة اخملة الفرنسية : عدرءه/أاهعممعة 01م 

31 أشرنا في مقال آخر إلى ما قد نستنتجه من دراسة مقارنة للفاذج والأشكال التي تتخذها 
النجزات الزخرفية في العار والفنون الصغرى وما ينقش على النقود. أنظر : 
ده عوواققة اء عنو لاق متسس ,له اء و10 الث ,لسحونظ .© بعممم اكدعء8 .11ل - 
كرمع أعمة كعمقدأناكناه كع تقتترمم عل عه ومع عسعمع! ها عل وسمتامسصتصمعئغل : عتم عورممهما 
كمقل 8716قهم 252,3 مستصم]تاق عل عععياهد عميكل علتة'! ة عسموتادم م اناعم مملأولتاعة يهم 


ا اا 
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الواجهة الحاملة 
وم المنايلة 


دون وجود كامة مدينة 


دون كأمة مدينة 


دون كلمة مدينة 
دون كامة مدينة 
دون كأمة مديئنة 
دون كامة مدينة 
دون كاأمة مدينة 
مصحوب بكامة مدينة 
مصحوب بكأمة مدينة 


جدول 2 مدن الضرب 


أما بخصوص الخط النسخي نفسهء الذي لم يكن معهودا في السكة 
الإسلامية من قبل» فقد احتد النقاش حول ظهوره في بلاد الغرب 
الإسلامي» ليس على النقود فحسبء وإنا في كل معالم الحضارة من بنايات 
وغيرها. فكان أن أكد «ماكس فان بيرشيم» «معطءمء8 730 :013 أن أوك من 
أدخله في العملة وعمل على نشره هو عبد المومن الموحدى (12). 


2) أنظر : بعمتمعتكام عنابعظه عفعوام دع عمفص ادنم عتطممموام6 ا بمعطعت8 مدلا دوتح 
.1405 
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وإذا أردنا أن نحصر الكلام عن العملة فقطء أثرنا الإنتباه إلى أن 
الموحدين لم يكونوا في هذا الباب؛ 5 في كثير غيره» سوى وارثين لدولة 
لمتونة. ذلك أن الخط النسخي طبع نقودا مرابطية من عهد يوسف بن 
تاشفين قبلهم (13)» وإن لم يأخذ مكانه في السكة بصفة هائية, فذلك راجع 
في اعتقادنا إلى تطبع علي بن يوسفء من بعد أبيه؛ ببمظاهر الحضارة 
الأندلسية» التي م يكن للخط النسخي فيهاء سوى مكانة ثانوية (4). ولا 
جاء الموحدون وأقرو الخط النسخي بصفة رمعية. أعتبر قرارهم تجديدا في 
السكة الإسلامية ومظهرا آخر من مظاهر الإنفصال عما كان معهودا لدى 
من سبقهم من الدول الإسلامية شرقا وغربا (15). 

بقي أن نشير في الأخير إلى أن جموع هذه النقود, التي مكنتنا من 
الإحاطة بما سبق من معلومات بخصوص موضوع ضرب السكة في عهد 
الموحدين؛ توجد الآنء إلى جانب غيرها من النقود الختلفة العهود. محفوظة 
في خزينة المتحف الأثرى بالرباط» في اتتظار إصدار دراسة إضافية لهاء 
تنوى مديرية مصلحة الآثار تنفيذهاء للتعريف بها وجعلها في متناول 
المهتين. 


03 انظر : .5 [6.مم ,1967 بوعتطضرخ ,تطمولظ مع عل انةمم م !3 37مال لبا تناد ,كأ0 مناه ] ١م‏ 
وكذلك : و7 .ىق ,لسمعن؟.؟ ,عمقدزادمع8 .1.11 (سبق ذكره) أنظر قطعة رمم 1. 

4) للتذكير فإن لكل نوع, من الكتابات المستعملة دور دقيق ومحدد في الحياة الحضارية 
الإسلامية» فالكوفي كان مخصصا للكتابات المنقوشة على النشآت الممارية وعلى شواهد 
القبور. والسكة وكذا لنسخ القرآن أى لكل ما كان له طابع رسمي ومقدسء بيما خصص 
النسخي لمراسلات الرحمية والخاصة. 


5) رأجع 1000806 80 سبق ذكره. 
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4 - الوحة 


5 - الظهر 


وتيت 
اع 


0 ا 7 
: :أشي 3 دل 5 


5 - الوججه 


لي كأ 
كك رود 


فنك هه 


م 


17 [للية 


أل 


“فصت لا اسح كك 


ل ا حم مار 


: صم 
يهب سد مسح يس عن سو بو لقب اما 2 


9 - الوحه 


١ 1‏ ء 
سوم أل “مر 


> ع عوسي اي اي اسياعي اقرناين قن قور 


0 


وسسبسسحيج بس 


لللمملاه سوسيا 


تجرجر بي من الخطرات مأمول من الأحيان 

وكنت يه أذي 5 يدي التمل ق الوديان 

ينوء بما يجحرجره من الأقوات بين الطين: والأعشاب والرعيان 
فلم يسم لغير عناده المكرور. إسزازا عل ساف من التفل والرثان 
أنا العدود في كيف وفي م هما في اللتقى سيان 

غالب رحلتي في كل منحدر عميق الغور في هذا المضيق الجهم 
وأ شعر أنّي أ رمي بألاف السّهام على ثنايا الوهم 

أخاوك أن أرذ اليوم عل ا 

فيضربني التردّد بارتداد الرّجع في أذ 

واتركن بلاسرٌ ولا علن 

لأستبقي الخطى مابين إصراري العنيد وبين مكرور من الوهن 
بابد قعل شق إذانا اكد 8ه لهانة الجمرة 
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ساستحليه مها اكتظ فيه المنبع السترسل المكظوم 

أنا في خلوة الذات 

اكتكل تحاف أو باعل الأجقان:قه ,يوبن الراض ف ديرك قرضاة 
فا أبحرت إلا في المامات 

وما استكثرتا إلا إذا استعصت مع استعصاء علاتي 

بإذامنا اليل أضوانة 

ولاح الأفق مجروح السنا في ثوب عريان 

باحك ف كان ْ 

الف هناك لالد الآن اقيهب عنوان ؟ 

تلفمى الكدرل الكو ش 

وتحبس من دراري الليل من كانت علي تجود 

سأستلقي على نفسي لأعرف ما بها من سل 

وأنطلها عل أن لا أكون الراسي الاق ما نيوان شارك هي الماوق 
فقي ار ' 

شربت المترع الوافي من الأقداح 

وصنت السعي من دنس العهارة» في دروب الحقدء ي أرتاح 

فا أهويت كفي اليوم إلا للهداية في غواية ساد لا يقبل الريبة (1) 


فهل يستروح الورد الندي ‏ إذا ارتوى ‏ طيبه ؟ 


1) المعنى مأخوذ من قول الشاعر الصوفي القديم الذي يقول : 
ولا حلتتي خخحوفاءشةرجلي 


- 297- 


أفاء اللوم من زور يك عن 20 07 اليوم فوق اللوم ماقد زاد 
فا أدرى عاذا:الآن اطق يده إوغات أو إناعاة ؟ 
ا توثقني وت ا 
فن ألقى بها ؟ من شدّني في باب مدخلها ؟ 
أصرت بها أطوف على الشوارع بين أقصرها وأطولها ؟ 
فم أخرج عن الحظور من معقوف منجلها ! 


العرائش حسن الطريبق 
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للشاع :لطيغفان مالاري 
عم وترجمة : مصطء_القصك 


هوهه 


لعهدريم : 

بقيت مترددا بين نشر الترحمة العربية لهذه القصيدة بدون أي تقدم 
عق أترك القار العرئ الشنوف بالآدب الرفيع» :يكتقف بتفسة وبدون 
افق تدخل أو تانيز فظئنة: القاع: المرقى الاين بوروغة اغناجنة السادرة 
أو أن أقدم هما بتقديم يجعل القارئ غير المقرس على روائع الأدب الفرنسي 
يلج مملكة الشعر الرفيع ويسقتتع بدون كبير عناء بالتفسح في جنباتها 
القيعاء. 

وأخيرا ملت إلى الاختيار الثاني خوفا من أن أفوّت على البعض على 
الأقل فائدة قراءة هذا النشيد الذي حاولت جهد المستطاع إفراغ مادته في 
قالب عربي يقترب من مستوى أسلوب الشاعر اسطيفان مالارمي الصعب 
المراس» العسير الانقياد الذي كثيرا ما يستعمل موسيقية الكامة مع الحفاظ. 
كل «الناظ عل جنا يمه ا أن تؤذى مو مع أومة معنالق: سداخلة 
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متشابكة زيادة على جماليتها الخاصة ها كجزء من كل متكامل يمكن أن 
نعبر عنه بالأسلوب المالارمي. 

وبصدد موسقة الأسلوب هذه فإن مالارمي على ما يظهر لنا كان 
يرق أن فق الونسقا ,وفع العفن أو الام ,وفيقة عامة:: وتجهان لكا به واتدة 
ومثل أعلى واحد. 


إن القصيدة التي نعتز اليوم بنشرها من أوليات قصائد مالارمي أدخل 
عليها تحويرات طيلة عشرين سنة بعد أن نشرها لامرة الأولى» ونحن 
ننشرها هنا في صيغتها النهائية ؟! هي اليوم في ديوانه بعد موته. وكان 
مالارمي في بداية أعماله الشعرية متاثرا باسلوب شارل بودلير وبمعانيه 
ونعافله الفدية زرا مللونياء. ففى مشم ل ستردات وي الناموين البردلاري» 
ولفامنا لامقاةه يوذل من مشتاءل صوصن دور الشاعر ورسالته هذا 
الشاعر الذي يخثى أن ينقضي أجله قبل أن ينهي عله الفني الذي خلقه 
اللا أجله تفل أل .يعن كل قو لائنةا والجهنه حرا فل والسفل 
الذي لا يفتر ولا ينى. يقول بودلير في قصيدته «سوء الحظ» : 
الك ريطا عمل نات اعون امنا اله 
زَعُمَ ما لمرء من ههمة وقريحة..» 

إننا نجد في كثير من قصائد بودلير الشعرية منها والنثرية صورة 
الشاعر السيء الحظ الذي تلعنه أمه وتسخر منه زوجته ويِجه مجتعه. يعاني 
من طالع النحس ما يعانيه من يوم ولادته إلى يوم وفاته» وهو أكرم مخلوق 
يعي كل الوعي تلك الرسالة المنوطة به من لدن المشيئة الربانية التي تسيره 
وروت الكيناة وت خطاء فق الأزنات رغ اما ولقناه من مشاعت فق 
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ناز اتوم ولى أدئ ابه الآمر إلى الوقوك أمآم اللوية (انظر القطريية 
وطائر الم وإلى القارئ» والعناية الربانية) من ديوان بودلير الذي كاد 
يكون 'مبيحة واحدة ومرحة مصدعة هذا مغراها وفحواهناء مركة كتين 
ركان اتباف ال الوك د اللاو ني عي اغا رلات:: ْ 


نأيها المنؤن: أيا العائن: العجون» لعن آن للمركب أن يرقم مراسنيه:! 

مكنا من هذا اليلد كلتقي القلاح اميا العون: 

وواآن كاتق الماك والبحان سوذاء كامداة» 

«فقلوبنا التي تعرفها أيها المنون مفعمة بالأشعة والنور. 

«اسكب لنا سمك لننعش به الفؤاد. 

«وبأكثر مما تحرق هذه النار أحشاءنا 

اليه أن بوي ف رانم ايا كان ١‏ حي 

«في قعر انجهول لكي نستكشف الجديد». 

ومن هنا يستأنف مالارمي المسيرة الشعرية ليقدم لنا في قصيدته 
«التحين» سين من الغهزاء فى صورة قاقة لا آمل للشساعر.قالخلاض من 
فظاعتها وفي جو مهول تب فيه الريح صرصراء وتمطر زمهريرا. 


فنرى الجنس الأول من الشعراء وهو أسعد الخظين يتقدم نحو البحر 
(أي المثل الأعلى» في ليلة مظامة بارزا بشخصه فوق الغوغاء من الطغام 
والذهاك: مى وى اليش لآ راد له وى عوط عل تلوع ادقن وأعلت هنذا 
تمن الأرع ينقد كل اذلو مقع سه عق كم فنقمم إن الرت 
مبتسما لأن المثل الأعلى حرم على الميع طرق بابه. رصدت الألهة لمايته من 
الوصول إليه ملائكة مصلتة سيوفها الباترة راصدة شهبا ثاقبة في وجه كل 
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فق أرا فق الشهراء. أن هترك لاستراق البنيع:.ون. الملكنوت العرى الأعلى 
قصد تبليغه إلى البشرية وإلى الأبدية.. 
والخز الأول نك الققيد تومقة مانناوى :لول الأنبيناة الكانيين فق 
مهمة تحقيق أنفسهم» ولكن بكاءهم وألهم وشقاءهم وحزهم وخيبتهم وبؤسهم 
جعل منهم أبطالا سعداء الحظ يصفق لم اللا إعجابا وتشيخ أمهم بأنفها 
فكانوا بذلك؛ ولذلك من المحظوظين. 


أما الصنف الثانيء وهو الكثين فإن رحلتهم ل تبلغ هم إلى العلياء. 
ا ل 0 بل 
عائقهم الأول والأخير هو «النحس»» هذا النحس الذي يطبع كل محاولة 
يقومون بها مخلصين جادين: فلا يجدون إلا 0 والهوان والحظ الملتوي 
والمصير الخائب والفشل الذريعء وا ل لقيتة وسفاهة الجمّع الحقير ‏ 
وحتى السماء نفسهاء فإنها لم تتحفهم ‏ 5 أتحفت إخوانهم الحظوظين ‏ 
المللك القاهر للوقوف في وجههم في الأفق لصدهم عن اجتيازه ول تعر لهم 
أي اهتام ولم ترصد لهم رصداء فهم كالبهلوان أو العربيد الذي يجري صبيان 
الازقة الاهلة وراءه بالصياح والضحك والرجم بالحجارة. 


م ينجح لهم أي عمل باشروه ولم تفز لهم أية مبادرة بالنجاح؛ وحتى 

في الحب نفسه فإنهم معذيون خائبون لا يذوقون للسعادة طعا ولا يجدون 

في المرأة ة سوى ذلك القزم الأفق فى مظيرة الخبيث في مخبره الذي لا رحمة 
له عليهم ولا شفقة. 

كرامتهم مداسة وحسرتم لا حد لهاء وغبنهم لا غين بعد وكل ما 

بقي لم من عمل بعد هذا بعد أن نبذم الميع» وطردهم الميع» وضحك 
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منهم الميع - سوى أن يشنقوا أنفسهم على قارعة الطريق لإنماء المهزلة التي 
اصبحواأ عنوانها الناطق ورمزها الصارخ. 


د جر 


إننا لن نقول ما كابدناه من عناء ومشقة لتحقيق هذا المشروع المزيل 
في حجمه ومبناه الضخم في جوهره ومعناه» ولن نستعرض ما جندناه من 
طاقة فكرية وما أعدناه وكررناه ثم أعدناه وكررناه من محاولات لم نعد 
نحصيها للوصول إلى إنجاز هذا النص في الشكل الذي نقدمه عليه إلى قراء 
العربية» وسيكتشف القارئ المهتم من تلقاء نفسه. وخصوصا من يمكن له 
الاطلاع على النص في أصله الفرنسي واقتحام هذا النص بدوره؛ أي نوع 
من التتاعب والصاعب فاسيناء خاولة فنا لتر جه عل الوجنه الذي 
خرجناه فيه ولإكساء أسلوب مالارمي في بنيته وغنائيته وأبعاده الأصالة 
العربية وعباءتها وعمامتها التي هي تاجهاء والله ولي التوفيق.. 


3-0 


م.ق. 
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الشحس 


نوق الهجدك التحتافتمة ين التتفمسناء 

تطلنابرف الأعراف المناعفة قرارات من أحسواء 

اغراف التشسدرزاس ننم شمعيون فق اللحسهران 

يستحط دون ا 55س المّماء. 
4د 6د كن 

هبّت الريح صرصرأ لس ع 2 السير 
وخ 6د دج 

ييز سحيل ذل يوون ابكار 

راج تتعيبدة) القحياا ااتس سال 

بن عنمي ادج السمضاء ازشرات 


أغلبهم كن لتر انظ فحنا يفبة 
أُسكَرَتَهُم الغبطة 0 يشاهدون دماءهم مراقة, 
بعتا تبسن شبح لتحي الدرد 
على النفه المسقسكة ححلض الرهيب ! 
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أوقنك انربيا غللم بتائقة انسفن بالوقان 
غير أن غيم من الأقرانت دهم كثير 


مكلو وراءهم يسحبون ذيل الصف ار. 
يا للحظوظ الملتوية ! ياللإستشهد الحقير ! 


فد يمد بان 


يلح المتبوع متتومراة تنغ ايفين الأخناديسه: 
ا كاسييوا لباه وي الوت ححا 
فحاق هم مصيرٌ تاس اتخرٌوسّفيةة. 
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لقد كان في متناوهم أن يثيروا كالطبل سخيف الشفقة 
فتشفدون الاعتسحعكسدان قن الكيحساء 
وقد قعدوا مقاعد للسمع فأعوزم شهاب ثاقب. 
لاء لم يفعلواء بل رذلواء وجابوا غول التيههء 
زاكانين؟ عاق يوط احا و هه 


تعمس ! 
اللي ال ليقع ادويبهه اللتجحبة 
التحج جح جيسن المقتسم! 
الجا البتفاق: فم سل الفيدرام انالك اين 
ونمحا كن ال دلت 2 سدقم ادبن 
ويخلف بياض الزوجين السابحين كومة من وحل 


وخد ‏ تر كان 


إن تفخ أحكم في بوق ده الغريب 
جعل الصييان يقلدون جعجى كالقردة. 
واد وهل اس كتدان 
متيوين الا زذراء العل م م لي 
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وإز ات وج لإبري ق نراذابلكا 
بو ردة 0 فيمسكتيه سطلدوة الغرام 
5 غل .نيا ةةعجمجة الليتحبة: 


وخ اجن 


وهذا الميكل القزمء الدي يرتدي قبعة الحرير 


وك د 6 0 
فد ير 6ن 

لمحم بسيوقهم 0 7 

فرسكان تمسو زه عل قفممح نيحد نت 

ثم يخترق همع -تسا. 


أمسينابتهم المسرة وققسدوا من الكبريساء 
بجا وش عل نتوم اللحيظ عندالة اللتتدمييةة 


أصبح وا سخر ية لطنب وريين» 
مكرسسسةنة | اتعيسصي بالق ودف تمان 


7 2 
النقامون من الداحين والجَسائين 
يتهمموبم بالغ اىة وإثارة اللل 
ب تت[ نان يييتيلزة اليتيحياه 
صانق ل اخصسنيهجةة متشو 


4 فد نه 


في متتناولم | الت 1 
يسن أن الوا نا مسيزا من الات ظوزيتا 
كج دود كريم يرغي ويزري 
علضض أن ينصرف اج ع راكضين 


اخ اجو 
ولك اتححاذا لااكعنبن و هحسيؤلاء الشسكون 
انالا ارسوائحمة شع نا عجدا للولعوان:' 
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بعهدماسيواجههم المع بكل أنواع الحقار 
سيتوجه ون سرا إلى السماء لطر سخطهياء 
سيتوجهون إليهافي زمزسمة خافت]ةة: 
ليشنقوا انفسهم في سخف مصابيح الطرقات. 


الرباط مصطفى القصري 
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الكََاب فضي 


ف المترن الشالى 


يعار 


. 


تمهيد : 

وجدت ألوانا من القصص في الأدب العربي الجاهلي» مختلفة أشكاله 
وغاياته, فنه ما كان سجلا لوقائع تاريخية اختلطت فيها الحقائق 
بالأساطير لاذكاء معاني البطولة» والاحتفاظ بالأمجاد حية متألقة في ذاكرة 
الاخبال:.وفته ما كاف تضوييرا لتوازة:انبيائة #تعقطيها الراة .ونا ختوينا 
في عام اللذة والمغامرة. ومنه ما كآن تمجيدا لامثل العليا من نبل ووفاء 
وتضحية... ثم القصص الخرافي الذي يقوم بدور البطولة فيه الحيوان 
والطير. ويقصد به الاتيان بضروب من الحم والامثال على السنته 

رقن تورف هوه التصض يمه الاسلام: تلقف يقن نهنا 
القديمة وتلونت بالحياة الإسلامية» واستجدت أخرى تبعا للروافد الفكرية 
الجديدة والأحداث المتلاحقة التي اخصبت الخيال العربي ووسعت آفاقه. 


1) انظر : عمد جاد المولى وصاحبيه : قصص العرب وعلى عبد الحلم عمود القصة في الأدب 
الجاهل. 
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وقد اسهم القرآن الكريم في اغناء المجال القصصي بقدر ما أسهم في 
تطوير النثر العربي عامة» إذ جعل القصة من وسائل التبليغ والتذكير 
وورة فنةينا يرغي رسول الله كتوق ذلنيك حيث قال تمال : 
+فاقصص القصص لعلهم يتفكرون» (2) وقصص القرآن كله حقائق 
تاريخية تجدف إلى اطلاع المسم على أحوال أمم قد خلتء وضمن هذا النطاق 
وجدناه يتفرع إلى : 
1 - أخبار الأنبياء ومعجزاتهم : كقصص نوح وسلهان وصالح وموسى 
وعس قله السلدى 
- أخبار الملوك وسيرهم : وهي مرتبطة بحياة الأنبياء وصراعهم مع 
قوى الكفر والشرء كخبر نمرود مع ابراهيم» وفرعون مع موسى» وبلقيس مع 
سلهان. 
- أخبار بعض القرى أو الجماعات الإنسانية التي اتبعت طريق 
المدى فنالت رضوان الله والجزاء من عنده كأهل الكهفء أو طغت في 
الأرض وتجبرت فهلكت وبادت كعاد ومود. 
أخبار تتصل بحياة العرب خاصة قبل الإسلام وبعده كقصص 
أصحاب الفيل» وخولة بنت ثعلبة» والإفك (3)... 
ورغ أن التاريخ البشري هو المادة المستقاة منها قصص القرآن فإن 
امدق هه ؟ ابص تلك التدرطق لأخوان الأرلي | الأخوية يل 


2©) سورة الاعراف 176. 
3( أنظر قصص القرأن لجاد المول وأبى ابراهم والبجاوي. 
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الاجتاعي» ومن القمم النبيلة كالتضحية في سبيل العقيدة والصود في وجه 
البغي والثقة في الله. وقصص يوسف وهاجر أم اسماعيل وأيوب ومريم 
العَدَواء أمثلة رائعة لحذه الضافين: 


وكا أن الموعظة والاعتبار هما غاية القصص القرآني» فإن أسلوبه أيضا 
جاء محققا لهذه الغاية» إذ يقوم على انتقاء الأحداث دون تتبع للتفاصيل 
والجزئيات» مع التعليق على المواقف الختلفة وإثارة الانتباه إليها بطريقة 
مباشرة. 


وبتأثير القرآن اتسعت مجالات القصص التاريخي فم يعد مقتصرا على 
يام العرب والعجم ؟ كان عليه في الجاهلية» وساعد بعض المفسرين بما 
ضافوه من تفاصيل وتأويلات مسمّدة من الاسرائليات وغيرها على جعل 
هذا القصص مادة شيقة تلبى حاجات الجمع إلى المتعة والفائدة معا. كا 
أضيقة إل أياء الغري "ف الجاهلنة امام قالحلا رأخيتاد النولاة 
والخلفاء والفتوح وما شاها من بطولات أضفى عليها خيال العامة هالة 
أسطورية أحيانا. 


أ 
ا 


أما قصص الحب والمغامرة فقد ازدهر مع بروز ظاهرة شعر الغزل في 
الحجاز في صدر دولة بني أمية» وتأثر بالاتجاهين الرئيسيين في هذا الفن. 
الاتجاه الصريح الذي يقوم على إبراز عنصر المغامرة واللهو في الحديث عن 
المرأةه مما يعد استرارا للقصص الجاهلي الذي أسندت بطولته الى امرىء 
القيس والمرقش الأكبر وعنترة بن شداد وغيرهم. والاتجاه المسمى بالعذري 
الذي عني بتصوير عاطفة الحب والتسامي با إلى ذروة المثالية والعفاف. 
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ومن هنا أخدت اا العشاق !1 شعارثم تكون مادة قصصية متعة 
وضعت فيها المصنفات ذكرأ 0 وف طليعة هؤلاء جميل وبتينة» 
وقيس ولبنىء ومجنون ليلى وسواهم (4) 

ويضاف الذها سق ترادو الترى والوتوسيي الى اعقتقادببا مصتادر 
الأدب القديم وأفردت لما أبوابا خاصة كا هو الشأن عند الجاحظ في بيانه. 
وابن المعتز في طبقاته. وابن عبد ربه في عقده... بل إن بعض المتأخرين 
صنفوا مؤلفات كاملة في هذا الباب كأبي القابم النيسابوري 
(+ 6 ه/1160 م( صاحب كتاب «عقلاء المجانين» وأبى الفرج ابن الجوزي 
. 7 ه/1201 7 فؤلف كاب 00 والغفلين» لمافي أقوال مله 
الأحيان. 

وجل هده الموضوعات بقيت سارية ف قصص القرن الثاني مع إضافة 

بشن أهل :اموق والخلاعة مق أمقال انين .برد وناذ عجره وأى وان 

0 بن اشاب ومن يلك جلو وتوائرة امترقة في كلت المضان 


أنواع القصص : 

لتفصيل الكلام في موضوعات الكتابة القصصية وخصائصها خلال 
القرن الثاني نرى لزاما علينا أن نصنف ما وقع بأيدينا من ذلك إلى قسمين 
مميزين : 
د) ابن النديم : الفيرست 439. 


-313- 


الأول عر خالض بفها حمله من غتويات: المَئنا اليهاء وفي أسلوية 
الذي لا يكاد ينفرد عن أساليب التأليف الأخرى في هذا العصرء وأوضح 
الأخبار لابن قتيبة والأغاني» وغيرهما من الأمهات. 


وكتان اكلام غين معنف هذا القن ما اغقل عليه من 'حكايات 
وطرائف في موضوع واحد هو البخلء وأغلبها أطلق عليه المؤلف اسم 
القصصء وهكذا نرى في عناوين الكتاب : قصة أهل البصرة من المسجديين 
وقصة زبيدة بن حميدء وقصة ليلى الناعطية... الخ. وبذلك يكون لفظ 
القصة قد أخذ يتحدد مدلوله الأدبي منذ أيام الجاحظ على ما يبدو. 


ويمكن إجمال خصائص هذا النوع من القصص في : 

1 - اعاد السند في الرواية : وهذه ظاهرة عامة في مؤلفات القرنين 
الثاني والثالث في مختلف اللوضوعات الدينية والأدبية» وم يشذ عنها حتى 
الككاينات :والتوادن ولكن: اللتسكك أو "النشد اف هكد لجسا ليش أمرا 
مطّرداً. فهو يذكر مرة ويغفل أخرىء وقد يكتفى بقال بعض أصحابنا أو 
حدق ضاتعية لل أو فاح غخلة كذار.وييدةا يكون الراك نمق د كر" السند 
غود إياء القارق» تصلخة اكبن ريأ دق جه الانهاة إلنث 


2 الواقعية : ويراد بها هنا البعد عن المثاليات وعن ركوب أجنحة 


الخيال: ومظاهر الواقعية في القصص العربي متعددة أهمها : 


أ أن أبطال هذا القصص أعلام معروفون في عام الواقع» فجلهم من 
رجالاثف العياسة اءالتكن والادت: وا حانا قديث القصنة او القاقة إن 
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رجل من بلد معين؛ قصد التعريض بأهل ذلك البلد كلهم وجعلهم موضع 
التندر. 
فا نسب إلى بعض رجالات العصر على سبيل المثال حكاية خالد بن 
عبد الله القسرى الي وردت في كتاب البخلاء ونصها : 
«قال أبو عبيدة بلغ خالد بن عبد الله القسري أن الناس يرمونه 
بالبخل على الطعام» فتكل يوماء فا زال يُدخْل كلاماً في كلام حتى أدخل 
الاعتذاز من ذلك في عرض كلامه؛ فكان نما احتيٌ به في شدة رؤية الأكيل 
عليه وفي تفوره منه أن قال : نظر خالد اللهزول في الجاهلية يوماً إلى ناس 
يأكون: آل إبل عن فقال لأصحابه : أتروني بمثل هذه العين التي أرقيها 
ا نعم. فحلف بإلطه 00 
ذي اللبن ويصيب من الراك كاضرو ولت روا لمم ليا قا اتيم 
ا ان ثم قال خالد : ها أنذا مُبتَلَى بالضغ وحمول على 
تحريك اللْحْيَيْن (5)» ومضطر إلى مناسبة البهائم» ومحقل ما في ذلك من 
السخف والعجز. ما بالي احتلته فين لي منه بُدّ ولي عنه مذهبء لياكل كل 
اعرقء ف ستول وق موضتع أمنها والبة ,دوق متايه 16/100 
هكذا نرى النص أشبه بقصة قصيرة بالتحديد المعاصء تتداخل فيها 
حكايتان أولاهما هي الإطار العام في موضوع الحرص والتقتير والثانية أداة 


5) اللحيان : الفكان. 
4 . ويخل شه بن هارون ف عيون د 0001 
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للاستدلال نظرا لتطابق الموقفين» وفي كلتا الحكايتين نجد الحوادث والأقوال 
تنسوية إلى فخصيق مفروفين قتعا الواقم: 

ومن القصص | لكثيرة التي أسندت مواقفها إلى أهل بلد معين نأخذ 
ل بال اننال اننا ماف إن ينكل تمن أفل مز وهي ترد في نطاق 
عدم و لزان افون والفرين نانف ووذ كز هياج المحلفه أن فزاقفاً 
تعرّف مَرُوزَيَاً كان يأتي للحج والتجارة فينزل عنده ويكرم مثواه. وفي كل 
مرة يقول المروزي لصاحبه انه يقنى أن تتاح له الفرصة ليستقبله في بلده 
ويكافئه على صنيعه. ثم شاءت الظروف أن يتحقق ذلك «فعرضت لذلك 
الفراق بعد دهز طويل حاجة اتلك الناحية فكان ا دوق عليية مكابيدة 
السفر ووحفة الاغراب مكان الزوزق هتالكه قانا ققدم مق نجوه ف 
ثياب سفرهء وفي عمامته وقلنسوته وكسائه. ليحط رحله عندها "ا يصنع 
الج سروك اننا وجده فلكذا ق مجاه 116 هلم وماق 
فلم يره أَنْبتَه ولا سأل به سؤال من رآه قط. قال العراق في نفسه : لعل 
انكاره إياي. لكان القناع, فرمى شنافه وافدا خكاء لع فكان النة اذكر 
قالح العله أن نكوق فا أت من قبل العامة» فنزعها ثم اتتسب وجدد 
مبألتة ترجه اغنذنما كان إذكرا. كنال «فلعقه "قا أ "من قبل القلسوة 
وعم المروزي أنه لم يبق شيء يتعلق به المتغافل والمتجاهل فقال : لو 
خرجت من جلدك لم أعرفك» (7). 

هكذا يبدو من خلال الموذجين السالفين ما يوضح النزعة الواقعية في 
ايراد النوادر وتصوير المواقف بطريقة تجعل القارىء يقتنع بتحققها أو 
امكانية تحققها مهما رأى فيها من توجيه للحدث وابراز عنصر الفكاهة فيه. 


7) نف المصدر 22. 
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احتالية الوقائع : أي دخولها دامًا في دائرة الممكن من الأشياء 
فها كانت غرابة بعنها ودر وقرعها وان تلاك الجررية د اضر كد لعلو 
والاعنالةة بواى أمقلة الطرافة التي تطبع بعض القصص ما أ أوووة تقال 
أيضا على لسان ابراهم النظامء إذ قال «دعانا جار لنا أطعمنا ترا وسمن 
سلاء (8) ونحن على خوان ليس عليه الا ما ذكرت,ء والخراساني معنا يأكل» 
فرأيته يُقطر السمن على الخوان حتى أكثر من ذلك فقلت لرجل إلى جني 
ما لأبي فلان يضيع سمن القوم ويسيء المؤالة ويغرف فوق الحق ؟ قال 
وما عرفت علته ؟ قلت لا والله. قال الخوان خوانه فهو يريد أن يدسمه 
ليكون كالدبغ له. ولقد طُلَّق امرأته ‏ وهي أم أولاده ‏ لأنه رآها غسلت 
خواناً له بماء حار فقال لها هلا مَسَحْتهه (9). فهذا الضرب من السلوك بلغ 

يُثِير الدهشة والاستغراب» ومع ذلك فليس هناك ما ينع من الوجهة 
ا الناس» فالحرص قد يدفع صاحبه إلى 
هذا وال ماهو ابعر عه 


ل ج القصص إخراجا مطابقاً 
أركويا نو الراف لد كه ا قن اسرد الات 
الرصينة التي حا 1 القضايا العامية والنقدية. ويعمد إلى تليين العبارة 
ونقيتيا كات اعجنية اد سوفية: والتضحية بالإعراب احوانا فاق 
ابن ملسيدم ا اراق الخال وتكنارنة ف تاراق عرق الأخاديت 
السائدة. والجاحظ نبّه قراءه إلى مقصده في ايراد قصصه على هذا النحو 


:) اللاء ما صفي وعولج من السمن طبخا. 
() نفس المصدر 20. 
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فقال : «إن وجدتم ف هذا الكتانن لخدا أو كلاما قي قد نه لفكلا امعدولا 
عن تحيوقه فاعايوا أن اننا مركيا ولنفه لان الأعرات تقض هذا النانن 
ويخرجه من حده؛ إلا أن 0 لبخلاء واشحاء 
العاماء...» (10)» وواضح من هذا الكلام حرص الجاحظ على ان يطابق 
أسلوب ال لقصة الوسط الذي تتحدث عنه؛ وأن يكون الحوار فيها مناسبا 
لمستوى المتحاورين وعقلياتهم» وهذا من صمم الواقعية عند مؤلفي القصص 
بوجه 0 (11). 
التركيز كل ها صل بالطريت:والشادى فق أخماظ البلوك 
وأشكال التعبير لتعبير أي على الحدث نفسه سواء كان قولا وفعلاء أما شخصيات 
القصة فلهم دور ثانوي. وبعنى آخر أن هذه القصص يكن أن تنسب إلى 
أي كان دون أن تتأثر مضامينهاء وتسمية أصحابها ليس إلا من باب إثارة 
فضول القارىء في التندر بأعلام العصر ورجالاته المشهورين. 
فذح عل رتستوئ الخبوق. كلك تتردة :هده التضض أصداء المياة 
الاجتاعية وما كان يشوها من مظاهر التنافس. فعلى الرغ من لحجة السخر 
الكاريكاتوري التي يصعب معها أخذ معلومات صحيحة أو ثابتة عن 
الأفخاص أو الأقاويل التي ترد على ألسنتهم: فإن هناك سياقا يكن الافادة 
عو حا ب لحان اجام بإ جنع يوا اانا لخر 
مفيدة عن بعض الأثرياء من شخصيات العصرء فقصة الثوري مثلا يستهلها 


0) نفس المصدر 40. 
) انظر ما ورد في حكايات ونوا ادر في | لتو الفريهد ولأغان وباية الأرن والتطرف 
فنتجد فييا هذه الميزة ماثلة للعين. 
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الجاحظ بقوله : «قال الخليل السلولي : أقبل على يومأ الثوريء وكان يملك 
خسمائة جريب (12) ما بين كرسي الصدقة إلى نهر مرة (13)» ولا يشتري 
الأكل غرة» وكل أرض مشهورة بكريم التربة وشرف الموضع والغلة 
الكثيرة» (14). 

وفي قصة أحمد بن خلف اليزيدي قال «ترك أبوه في منزله يوم مات 
ألفي ألف درم وستائة ألف درم وأربعين ومائة ألف دينار فاقتسمها هو 
وأخوه حاتم قبل دفنه, فأخذ أحمد وحده ألف ألف وثلاثمائة ألف درم 
وسبعين ألف دينار ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيادا سوى العروض» (15). 

وقال عن خال ابن يزيد مولى المهالبة «وكان قد بلغ في البخل 
والتكدية وفي كثرة المال المبالغ التي لم يبلغها أحده (16). 

ومثل هذه الاخوان مين لن يروم معرفة وال هذه الطبقة 
الميسورة وحجم الثروة في امجتتع الإسلامي أنذاك. 

ولايتادة عل هذا دق :مضانين عد القصض اتان العصبينات 
الجنسية أو الاقلبية؛ أقرب مثال لما ما رأيناه منذ قليل من نوادر أهل 
خراسان عامة وما ينعتون به من حرص وجشع لا شلك أنه يحمل بعض 
ردود الفعل ضد التيارت الشعوبية التي تزعمها الفرس وأذكوا أوارها نحو 


2) الجريب مساحة من الأرض الزراعية تساوي ستين ذراعا في مثلها. قال قدامة في كتاب 
الخراج : الاسل إذا ضرب في مثله فهو الجريب. 

3) كرسي الصدقة, صدقة اسم مكان بمرو. ومرة لعلها مَرْتَْ وهي قرية قرب تبريز. 

4 نفس المصدر 103. 

5) نفس المصدر 41. 

6) نفس المصدر 46. 
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العرن. ويؤكد هذا الاستنتاج ما خم به كتاب البخلاء من أقوال وطرائف 
تتحدث عن جود العربي في باب «القرى عند العرب» وما تلاه. 

نين واغيواً:فآن الفكل. القوج مده الأقاضيض يبل ا لوال 
كلك الأكران تزاق لقعم غاك بتطولة ميان وعطر انالك افاي عباوت 
في مستوى الوصف والحبكء فبينا بعضها لا يعدو كونه سردا موجزا لنادرة 
أو طرفة فان في بعضها الآخر استقصاء وتتبعا للتفاصيل ووصفا للهيأة 
والمكان مع حوار ينوا إلى أن يبلغ غايته (17). 

القسم الثاني : ما نقل إلى العربية من أنواع القصص خلال القرن 
ا 0 النقل والترجمة 0 الآبان وال 
القصص الفارسي والحدي الحير الأكبر في هذ 00 وقد تحدث ابن النديم 
وغيره عن ذلك وذكروا أمماء هأ 'وقع بأيديهم :مه فا إليهم خيره وجله في 
سير ملوك الفرس وأساطير الهنود والبابليين» 0 «هزار أفسان» أو ألف 
حكاية التي يرجح أن ألف ليلة وليلة نسخة منهاء و«رستم واصفنديار» 
و«الكارنامج في سيرة انوشروان» و«دارا والصِم الذهبي» وغيرها (18). 

ومعنى هذا أنه قد توفر رصيد مهم من الأقاصيص المترجمة أضيف إلى 
ما كان في العربية من أشكاله وأساليبه. ولا شك أن الداعي إلى الاهتام 
ذلك دفو اول وقبل كل قو كله معاسات: واذواق عير الكزب زه التنامر 
والأجناس التي تعايشت في دار ا واققدت العريية لقنا كا وأتبيع فنا 
أن تعرب عن نفسها في شتى نوا حي الحياة الاجتاعية والفكرية. 


7) انظر مثلا قصة الكندي في البخلاء 81. 
8) ابن النديم : الفهرست 338. 
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وهناك ملحوظة لا بد من تقريرها قبل الاسترسال في الحديث عن 
هذا اللون من القصص الأجنبي وأثره في الأدب العربي» وهي ضياع القسم 
الأكبر منه فها ضاع من مؤلفات» وبالنسبة إلى هذا الموضوع بالذات فالأمر 
يتعلق بقلة الاهتام وعدم إعطاء قية أدبية كبيرة للكتابة القصصية: إذ 
اعتبرت فقط وسيلة للسمر والتسلية ولذلك بقيت دائما في مقام أدى من 
فنون الأدب الأخرى كالشعر والخطابة والترسل. إذ يستفاد مما ذكره ابن 
النديم مما يسميه كتب الأسمار والخرافات أن عددها لم يكن بالقليل؛ ولكن 
أبن النديم نفسه كان يجهل مؤلفيها - وقد صرح بذلك ‏ (19) وهذا دليل 
على عدم العناية لعله كاف. 

وبتأثير حركة النقل والترجمة ازدهر نوع من القصص وأوجد لنفسه 
مكانا مرموقا في الحياة الأدبية لهذا العصر وما تلاه من حقبء وهذا النوع 
هو الخرافة. وقد أشرنا في مستهل هذا البحث إلى قدمها في الأدب العربي 
فيا وقفنا عليه من صور لما وردت في كتب الأمثال. ؟ أن القرآن الكريم 
جاءت فيه بعض الحم والمواعظ على لسان بعض الطيور كقول الفلة : «إن 
اللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة» (20) وما جاء في 
قصة المدهد مع سليان (21). 

وقد بقي ضرب الأمثال وإلقاء الحم والمواعظ هدفاً رئيسيا لفن 
الخرافة فق هنذا العوند أرضا»:وهو فا ساأحاول سساولة ضن اديت عن 


9) نفس المصدر. 
0) سورة الفل 34. 


21) انظر سورة الفل. 
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الكتابين المهمين اللدين وقعا بايذ ينا من ذلك وها وطيلة ودمئةة: ووكقات 
المن والقيلب::«الارل مق الآذار امترهة عن الآدان الشرفية الجدرة من 
أصول هندية. والثاني صورة منه احتذاها سهل بن هارون. واتباعا لخطة 
البحث المرسومة سيقتصر تحليل هذين الأثرين على ما يتصل بالمضمون 
وعلاقته بالمناخ الفكري والسياسي لهذا العصر أولاء ثم محاولة إقامة الصلة 
بينها وبين شخصية كل من ابن المقفع وسهل بن هارون ؟ اتضحت معامهاء 
فهذان الجانبان هما أم ما يمكن تناوله بعد النظر فيا كتب حول الموضوع. 


كليلة ودمنة : 


هي قطعة من الآداب الشرقية كا نفضل أن ننعتهاء فرغ أنها هندية 
الأصل 8 أكذت الأعاف فان عا كايا من 'زيانات وتفييرات واضيت إلنها 
من حم وأمثال تحمل طوابع فارسية وعربية وغيرها يلها اظاهرة ال-5 
أشار بعض الباحثين (22). ولذلك فإن الاهتام الذي أولي لتتبع ما أضيف 
إلى الأصل المندي ومقارنة الأمثال التي اشل عليها بنظائرها في آداب 
الأمم الختلفة لم تأت بطائل كبير. لأن الكتاب ترجم مرات متعددة وفي 
فترات مختلفة» ففي القرن الثاني فقط عرفت له ترجمتان إحداهما لابن 
المقفع وهي المشهورة» والأخرى لعبد الله بن هلال الأهوازي أنجزت في 
خلافة المهدي سنة 165 ه/782 م 5 ذكر حاجي خليفة (23). وما زال 
البحث كل يوم يوقفنا على نصوص من كليلة ودمنة تختلف عما هي عليه 


2) احسان عباس : ملامح يونانية في الأدب العربي 144. 
3) حاجى خليفة : كثف الظنون 1508/2. 
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في النسخ المتداولة. وإذا كان هذا هو شأنها في العربية» وهي التي اعتنى 
أهلها بهذا الأثر الأدبي وعنهم أخذه غيرمم على مر الحقب بعد أن فُقد الأصل 
أو توارى عن الاعين» إلا ما عثر عليه من شذرات منذ أمد قريب فإن 
غاها عند الفرسن كان قفرها للاخطراب؛ 

وبما يؤكد وجهة النظر هذه التي تعتبر الكتاب قطعة من أدب الشرق 
عامة ما اشقل عليه من أمماء الأعلام والأمكنة والأشياء التي ترجع إلى 
لغات وبيئات ا مختلفة» وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ هناك أسماء عربية 
أطلفت عل عضن اطيؤاننات التي تقوم بدور البطولة في بعض الخرافات 
وأمها : كليلة ودمنة اللذان جعلا عنوانا للكتاب ماف وفي باب المامة 
الطوقة يحمل الغراب أمما عربيا هو حائر (24). 

6 نجد أسماء فارسية في مواضع متفرقة كالمرزبان والبازيا 
والأساورة (25). أما الألفاظ الهندية فكثيرة باعتبار أن الكتاب أصلا من 
تأليف حكاء الهند. وهكذا نجد من أسماء الأعلام : شنزبة وتندبة في باب 
«الاسد والثور» (26) و«كبيرغ التاجر في باب» الفحص عن أمر دمنة (27) 

وإيلآد وإيرّاخت وشَادرم وهم أبطال القصة التي تحمل أسماءعم» ؛ وهي القصة 
الوحيدة في الكتاب التي لا تدخل في باب الخرافة إذ أبطالها ليسوا 
حيوانات بل ملك من ملوك الهند وزوجته الوفية ووزيره الحكمم (28). 


4 ابن المقفع : كليلة ودمنة 127. 
5) نفس المصدر 120 121. 
6) نفس المصدر 51. 

7 نفس المصدر 108. 

08) د القصة في ص 103. 
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وعلاوة على هذه الألفاظ الختلفة التي سميت بها شخوص كليلة ودمنة 
اشقمل الكتاب أيضا على ذكر لبعض الأقالم والأمصار الهندية والفارسية مما 

ال 00 إلى الآن كأرض كثمير (29): والسند (30) ومدينة بلخ 
الخراسانية (31)» أو مما نجهل أمره الآن كدينة ماروات التي حدد لما موقع 
نارق ذيتات (32) 


وزيادة على هذه الالقاظ. والامناء:فكليلة يلة ودمنة اشقلت على حم 
وأمثال وتصورات للحياة تبدو من خلالمها ملامح الإنسان الشرقي وعقليته 
بشكل عام وهو ما سأحاول إبرازه الآ 

إن أبواب كليلة ودمنة الختلفة ليست إلا مموعة من الخرافات تنفرد 
كل واحدة منها بسياق قصصي مستقلء باستشناء بابي «الأسد والثوره 
ووالشعخض عن امن ممنة الللتقيق: لماز نوصل غتضر المكاركة فيها 
لأسباب سيأقٍ توضيحهاء ولكن هذه الأبواب كلها تسير في خط واحد من 
حيث القيم الأخلاقية والاجتاعية والسياسية التي تهدف إلى ترسيخها في 
النفوس؛: وهذا يمكن القول إنها من حيث بناؤها الفني ليست على جانب 
كين الأقية ]د الموادك افيه ساق أحانا يعن ياره ينيد إن تمر 
التشويق وق لحبك المتقن بسبب يعود إلى الحوار الطويل الذي ليس الا 
دروسا في أدب السلوك والأخلاق الاجتاعية يقوم على إيراد الأمثال 


9 نفس المصدر 108. 


0 نفس المصدر 114. 
2) نفس المصدر 127. 
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الؤادة تلو الآخره عا يعن القارقء أحيانا تفاصيل الاية ووض 
عله ونا "ذلك الا الأن اعد فنها عو قد تلكا :لمك والنظيات بل أي 
شيء آخر. وقد نبه ابن المقفع على ذلك في المقدمة فقال : «فأول ما ينبغي 
لمن طلب هذا الكتاب أن يبتدىء فيه بجودة قراءته والثبت فيه ولا تكن 
غايته منه بلوغ آخره قبل الإحكام له» فليس ينتفع بقراءته ولا يفيد منه 
شيئا. وان طمحت عيناه إلى جمعه ول ياخذ منه ما يعي الاول فالاول فإنه 
خليق الا يصبب منه...» (33). 

ومعنى هذا أن ما تقدمه هذه الخرافات من وقائع متسلسلة ليست 
هي الغاية الأولى منهاء ولذلك نصح ابن المقفع قارئه بألا يتسرع في قراءته 
بل عليه أن يتثبت فيها ويمعن النظر في مضونها لتتحقق له الفائدة. 

وبناء على هذا أرى من المفيد أن ينصب البحث في المضامين الأدبية 
هذه الخرافات على نحو يربط العلاقة بينها وبين شخصية ابن المقفع 
وتفكيره من جهة» وبينها وبين معطيات العصر من جهة ثانية. 

شخصية ابن المقفع في كليلة ودمنة : 

أول ما ينبغي تقريره في هذا الصدد أن ترجمة ابن المقفع لكليلة 
ودمنة لم تكن مجرد نقل من لسان إلى آخرء بل فيها ما يدل على شيء من 
التصرف والتحوير استنادا على المعطيات التالية : 

1 ما يلاحظ في مقدمة الكتاب التي عرضت محتواه والغاية منه من 
تشابه كبير بينها وبين متنه من حيث أسلوب التداول» وعرض الأفكار, 


3) ابن المقفع : مختصر عرض كليلة ودمنة 6. 
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وطريقة الاستدلال» فن يتأمل هذه المقدمة يحس لأول وهلة أنها جزء من 
الكتاب معنى ومبنى» إذ ليس فيها ما يميزها عنهء ووحدة الأسلوب دليل 
غل أن ابن المقفع أضفن عل الكتان من شخصيئة ونظره .ولا يحدة ذلك 
الا إذا كان النص المترجم يلتقي محتواه مع اتجاه المترجم وتفكيره؛ ففي هذه 
الحال لا يكون مجرد ناقل من لغة إلى أخرى: بل مشارك في عرض الأفكار 
وتقديها على أكل وجه. 

ومن مظاهر التشابه الأسلوبي بين القدمة والمتن : الاحتجاج لكل 
قضية يقوف مكل أو اال لها من الحكايات الطريفة. ففي حث القارىء 
على التأني وتدبر معاني الكتاب وعدم التسرع في بلوغ نهايته يضرب له مثل 
المتسرع في القراءة يرجل «رأى في بعض الصحاري كتزا فاما كشف عنه 
ونظر إليهء رأى شيئا عظها لا عهد له بمثله. فقال في نفه : إن أنا 
أحرزت ما ها هنا بنقله وحدي ل أنقله إلا في أيام, وجعلت لنفسي عملا 
طويلاء ولكن أستأجرٌ رجالا يحملونه. ففعل ذلك وجاء بالرجال فحمل 
كل واحد منهم ما أطاق» وانطلقوا فها زع إلى منزلهء فلم يزل دائبا في ذلك 
حتى فرغ واستنفذ الكنز كلهء ثم انطلق إلى منزله بعد الفراغ فلم يجد شيئا 
ووجد كل رجل منهم قد حاز ما حمل لنفسه وم يكن له إلا العناء في 
استخراجه والتعب عليه» (34). 


وبهده الطريقة حاول أبن المقفع إقناع قارئه بكل ما يعرفه من 
أفكان»وهى الظويقة العدة فى سائى أبوان الكتان: 
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وغلاوة عل هذه الظاهرة الأسلوبيةة تضدتك القدمة كذلك نذا هن 
الآراء والحم التي تعرفناها في رسائل ابن المقفع الأدبية مما ينبىء عن وحدة 
المصدر المستقاة منه هذه الآراء والحم. فن ذلك على سبيل المثال لا 
الاستقصاء تقريره مبدأ المنفعة في طلب العم وتحصيله؛ وهو مبدأ وقفنا 
عنده في بحث آخر وورد في مقدمة كليلة ودمنة قوله «فالمرء حقيق أن 
يطلب العل» فإذا وجد حاجته منه وفهمه وعرفه وبلغ غايته منه انتفع بما 
يرى فيه من الأدب» (35). وقوله أيضا «ومن عم ولم يستعمل علمه م 
ينتفع بعامه» (36)» ويفسر هذا بان قية العلم مرتبطة بنتائجه العملية» فإذا 
لم يحصل المرء على نتائج ما عَلمّهِ فلا فرق بينه وبين الجاهل «والعم لا يتم 
لامرىء إلا بالعملء والعلم هو الشجرة والعمل هو القرة» وإنما يطلب 
الرجل العم لينتفع به فإن لم ينتفع به فلا ينبغي أن يطلبه» (37). 

ومثل هذا الكلام ترددت أصداؤه بصور مختلفة في رسائل ابن المقفع» 
إذ جاء في الأدب الكبير : «العلم عامان عل المنافع» وعلم بتذكية العقلء 
وافثى العامين واجداهما أن ينشط له صاحبه من غير ان يحرص عليه علم 
المنافع» (38) وتفسير المنافع عنده يتلخص فيا هو مفيد للإنسان في حياته 
وعلاقاته الاجتاعية» ويبدأ ذلك بالفهم الصحيح لما يحيط به واكتساب 
الفعالية التي تمكنه من الاسهام في توجيه الأمور في مجتتعه» ومعاملة الناس 


05 أبن المقفع : مختصر عرض كليلة ودمنة 6. 

6) نفس المصدر 8. 

7) نفس الصدر. 

8 محمد كرد على : رسائل البلغاء؛ الادب الكبير 83. 
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حسب ماهم عليه من مراتب. قال في الأدب الصغير هما يدل على عل العام 
معرفته بما يدرك من الامورء واأمساكه عما لا يدركء وتزيينه نفسه 
بالمكارم» وظهور عامه للناس من غير أن يظهر منه فخر ولا عُجْبء 
ومعرفته بزمانه الذي هو فيهء وبصره بالناسء واخذه بالقسط وارشاده 
المسترشدء وحسن عخالفته خلطاءه» وتسويته بين قلبه ولسانه؛ وتحريه 
العدل في كل أمر» (39). 

2 - ما اشقل عليه الكتاب من حم اخلاقية وسياسية واجتاعية 
تنطبق فى متطلقاتها ومقاصدها العامة مع الآراء. والنصائح الواردة في 
الأدبين الصغير والكبير. فن ذلك مثلا الانتتصار للعقلء؛ وجعل ذوي 
الأحلام الراجحة دائمًا في موقع الضفر في كل أبواب الكتاب» حيث نجد 
أحيانا مخلوقات ضعيفة في قوتها الجسدية تنتصر على من هو أقوى منها 
جسدا واقدر على البطش والغلبة» وما ذلك إلا لحسن تفكيرها الذي 
برقذه] للتعارق فناقيا ودس المييل:التاعحية لضن الأخطيان الى 
كيددها نتن اقذاتها ال نويات هو الكان ىرانك انلام الطرقة وساب 
والسور والجرذ» وحكايات كثيرة ترد فى.سياق ظرب الأمقال: وهذهة 
الخصيصة في الكتاب هي التي تلخص قيته ليس عند الدارس المعاصر 
فحسبء بل ورد فيه ذلك بعبارة صريحة في باب «ت39وجيه كسيرى 
انوشروان برزويه إلى بلاد المند» الذي أضافه الفرس إلى الأصل المندي 
منسوبا إلى حكيهم بزر جمهرء حيث نجد أن العقل أفضل هبة وهبها الله 
لخلقه لتدبير أمر معاشهم ومعادهم؛ وأضاف «العقل سبب لكل خيرء وهو 


9) عمد كرد على : رسائل البلغاء. الأدب الصغير 24. 
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مكتسب بالتجارب والأداب» وغريزة مكنونة في الإنسان كامنة كمون النار 
في الحجر والعود لا ترّى حتى يقدحها قادح من غيرها يظهر ضوءها 
وحريقها. كذلك العقل من الإنسان لا يظهر حتى يظهر الأدب وتقويه 
التجارب فإذا استحك كان هو ولي التجارب والمقوي لكل أدب...» (40). 

وعلاقة الأدب بالعقل معروفة في رسائل ابن المقفع مما لا حاجة بنا 
إلى بسطها من جديد. 

ولكن العقل وحده غير قادر على صيانة القم الاخلاقية» وتحقيق 
السعادة لصاحبه إن لم يكن مقرونا بما سمي بالمروة والادب. ولذلك نرى 
في كل أبواب الكتاب انتصارا لأولئك الذين جمعوا بين النباهة والسعي إلى 
ترسيخ القيم النبيلة كالوفاء والنجدة والعدل والحم وغيرها. ففي باب الثور 
والاسد نجد مثلا واضحا لما قد يحققه صاحب العقل الراجح من فوز في بلوغ 
فطاضه: والتمنا عل خضو وتتاشنبية اذ يسني اح كات اوى السين 
دمنة إلى التتاس أسباب الجاه وامجد لنفسه بما أوتي من ذكاء ودهاءء فينجح 
في التقرب من السلطان (الأسد) وينال الحظوة لديه حتى أصبح يانه على 
أجرارة ويعهد إليه بعظاتم الأمور فيكاشفه مرة بما يحس به من خوف عند 
سماعه لصوت حيوان لا يعرفه» وم يكن هذا الصوت إلا خوار الثور الذي 
كان يجهله؛ فيطمان دمنة مولاه بأن هذا الحيوان هو أقل الوحوش خطرا 
عليه ويستأذنه في الاتيان به ليهدأ روعه. فأذن له؛ وحضر الثور (شنزبة) 
بعد تطمينات قدمها له دمنةء وعاد بذلك إلى الأسد سكونه وانعقدت بينه 
ونين خازية عودة عق آضيا لا يفترفان: وغنا شعن'دينة بالحسد يشرى ف 


0) ابن المقفع كليلة ودمنة 17. 
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أوصاله من المكانة التي احتلها هذا الدخيل لدى السلطان حتى شغله عما 
كران انلها إلى الكيد والوقيعة شيرف وى دالقون إل الأسل بوجدارة يوادر 
خيانته» ا سعى إلى الثور وأوعز له أن مولاه يضر له الغدرء وهكذا نجح 
في توسيع الهوة بينها حتى اقتتلا وذهب الثور ضحية هذه المؤامرة. 
وإلى هنا تكون الخرافة قد استوفت عناصرها وانتهت بانتصار الدهاء 
على القوة المادية, ولكن القراىء يلاحظ أن الباب التالي قد سمي 
ف #الفحط عع أمر' ومقة» والداقى إن وسودة عو تعن مضيو هذا الذامية 
الماكر الذي تفن ملق الأخلاف ارقا سنو عفان نا الت هداة 
من اثم في حق الأبرياء. 
ويبدو أن هذا الباب قد أقحم في الكتاب إقحاما للدفاع عن المبدأ 
الاقلاق وجتطل'غاية' أرق #الآلنان» :وقد لاحظ ذلك الأستاة عد الوهناب 
عزام ونبه على أن الأصل ع عن اك بت 0 
أمر دمنة» كا لم يوجد في ال لفيخة الستريانة”القدعة ونا نال إلى الاعتعناد 
بأن هذا الباب إسلامي من وضع ابن المقفع نفسه (41). وهي ملاحظة 
نيية أضناة: النها أن هذا النانه :هع :دون توق سريا بوه كفا امزواء هن 
حت للك القمهى اندي اكد تقل عل المناورات: قي الخرفة الع 
أن نفنيا حمة وراحدى المجناي نوين ختية اللراؤلاف الفجتائية بالق 
جعلت وسيلة لاجلاء الحق وعدم كر الجاني بالظن حتى تتوفر العناص 


1) عبد الوهاب عزام مقدمة كليلة ودمنة 34. 
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المثبتة لجرائره» ونظرا لذكاء دمنة وقدرته على المدافعة لم يصل القضاء إلى 
أفاقران يشاه ورقموا عد خلساي إل النلظان التذى :بق عل اترددة 
حتى أتيح له شاهدا عدل هما مر كان قد سمع حديث كليلة لصديقه دمنة 
يعاتبه فيه على ما ارتكبه في حق شنزبة البرىء؛ وسبع كان رهن الحبس 
واصغى إلى ما دار من نقاش بين دمنة السجين وصاحبه كليلة حول نفس 
الموضوع. وهذا الأسلوب في التحري عن الحقيقة والأخد بشهادة الشاهدين 
لاقك سق من البففة الاملامية ويطير أترانق المقمع ف الككداب 
وتصرفه في معانيه بما يلتم فكره واتجاهه. 


وإذاتركنا هذا لشاف ما تجوام كناب كليلة ودمفة من الآدب 
لاخلاقي الذي يمجد العقل وينتصر للعم والفضيلة» يبقى جانب آخر له 
00 صلة ابن المقفع بهذا الأثر الأدبيء وهي صلة تشير 

يضا إلى وحدة المنابع التي تلتقي عندها كليلة ودمنة بغيرها من رسائل ابن 
0 الأدبية ونعق بها سياسة الملك. 


دروي عل لجدرا رمن و 
اذم الى ووالادب المقر ودالريالة القنةة ها يكل فق .دائر 
العلاقة بين الراعي والرعية وبين الملوك وبطانتهم. ونستطيع هنا ا 
ذلك بما ورد في كليلة ودمنة من خلال مستويين : 


١ 
| 


- المستوق الأول الأراء .والأحاديت المبائرة الى جاءك غلى النسنة 
الحيوانات في مهاجمة الملوك وأخلاتهم» نمجد ذلك في 0 -500 
الكتاب ولكن بابي «الللك والطير قبرة» و« الأمد وابن بن آوى» تخصصان 
لتوجيه النقد لاملوك والازراء 8 بشكل عنيف. 
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ففي باب «لملك والطير قبرة» يجري حوار بين ملك من ملوك 
الإنس وبين طائر له يعيش في قصره ويتحدث الحكاء والبلغاء ضمن حكاية 
يشعر القارىء لها أن الهدف منها هو الطعن على كل ملوك الأرضء إذ زع 
أن قبرة كان له فرخ في قصر الملك يلعب مع ابنه ويتسليان ببعضهاء وكان 
قبرة يطير كل يوم إلى جهة بعيدة ويأتي بفاكهتين نادرتين يطعم فرخه 
إحداهماء ويطعم الامير الاخرىء إلى أن حدث مرة أن وثب الفرخ على 
حجر الامير. فسخط وغضب عليه حتى قتله. فاما عاد قبرة وجد فرخه 
فتيلا فصاح «قبحا للملوك الذين لا عهد لهم ولا وفاء. وويل لمن ابتلي 
صمحم فإ 2 ميلم ولا جر ولا يحبون أحدا ولا يكرم عليهم إلا 
أن يطمعوا عنده في غناتئم فيقربوه عند ذلك ويكرموهء فإذا قضوا منه 
حاجتهم فلا ود ولا حفاظ ولا الاحسان يجزون به؛ ولا الذنب يعفون عنه. 
الذين انا أمرم الفخر والرياء والسمعة» الذين كل عظم من الذنوب 
يركبونه وهو عندمم صغير حقير هين» (42). 


وبعد هذا الكلام انقض على وجه الأمير ففقأ عينيه وطار على 
شرفته. .ولا غل انك املا قلبنه حقفاء وأراه أن يتأن لولد» ويستدريم 
الطائر إليه باصطناع التسامح والود ولكن قبرة أريد له الان يمثل رجل 
الحكة وبعد النظرء فبيّن لاملك أنه لم يعد بينها مجال للثقة بعد أن كان ما 
كان» فأهل الترات لا يمكن أن يصفو الود بينها مرة ثانية» وعلى العاقل إلا 
يثق بعدوه الذي عليه ثأر وخصوصا إذا كان في مقام الملوك. 


2) ابن المقفع كليلة ودمنة 250. 
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وهكذا وجدنا الملك يقول لطائره متلطفا : «إن الكريم لا يترك 
إلفه. ولا يقطع إخوانه» ولا يضيع الحفاظ وإن هو خاف على نفسه حتى إن 
هذا الخلق ليكون في أوضع الدواب منزلة وقد عرفنا أن ناسا يذبحون 
الكلاب ويأكونهاء فيرى ذلك الكلب الذي قد ألفهم فينعه ألفه إياهم من 
أن يفارقهم». فيجيبه قبرة : «إن الأحقاد مخوفة حيث كانتء وأشدها ما 
كان في أنفس الملوك فإن الملوك يدينون بالائتقام ويرون الطلب بالوتر 
مكرمة وفخرواء ولا ينبغي للعاقل أن يفتر بسكون الحقود فإن مثل الحقد 
في القلب ما م يجد متحركا مثل المر المكنون مام يجد حطباء فلا يزال 
الحقد يتطلع إلى العلل ؟ تبتغي النار الحطبء فإذا وجد علة استعر استعار 
النار فلا يطفئه ماء ولا كلام ولا لين ولا رق ولا خضوع ولا تضرع ولا 
شيء دون تلف الانفس» (43). 

وبفطنته هذه نجا قبرة من الفخ» وبهمنا من ذلك أن الخطاب هنا 
مباشر في التعرض لاملوك عامة ثم لمن له منهم موجدة على أحد من بطانته. 
وقد جعل قبرة رمزا لكل من عاشر الملوك وخبر أخلاقهم؛ وابن المقفع أحد 
هؤلاء. وقد شهد أحداثا خطيرة في أيام الانقلاب العباسي وما صاحبه من 
وقائع ودسائس»؛ أميل إلى الظنء أنها أملت عليه مثل هذه الأقوال المبثوثة 
في هذا الباب وف غيره. 

وقد ره أيضا وان «الأسه واثور» عل لان عترية تعنيدما اومعز 
إليه دمنة بما يضيره له السلطان من غدر «قد غرر من لحج في البحرء وأشد 


43) ابن المقفع. كليلة ودمنة 252. 
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منه مخاطرة صاحب السلطانء فإنه خليق» ان هو لزمهم بالوفاء والاستقامة 
والمودة والنصيحة أن يعثر فلا ينتعشن» (44). 

وبمقارنة مثل هذه الفقرات من «كليلة ودمنة» بما ورد في الأدبيين 
الكبير والصغير من شذرات في هذا المعنى يتأكد لنا الصلة الوثيقة التي تجمع 
بينهاء ومن ثم يمكن القول إن شخصية ابن المقفع وفكره حاضران في كليلة 
ودمنة بشكل لا يمكن دفعه. 

بعاد الهو القاق:» يده قوع من لواف" الى العله عليهنا 
أناك امات السلنة: إدترى افيه أصداء الوقاق السناسية لضن مائلة فى 
مجع الحيوان» وهي وقائع لما ارتباط بما نعرفه عن حياة ابن المقفع 
وعلاقته بولاة عصره؛ ففي باب «الأسد والثور» وردت إشارة مهمة حينما 
بعث السلطان في طلب شنزبة» إذ لما رأى دمنة تردد الثور في الاستجابة 
إلى ما دعاه إليه من مقابلة مولاه ألح عليه في ذلكء فا كان منه إلا أن 
اعترط عليه أن كقي: لذ المبلطان عهنا كمه فيه له فين تأفظ انها 
سأل (45) ويكننا فهم مغزى ذلك إذا عرفنا مصير شنزبة فها بعد حيث م 
ينفعه عهد ولا أمان» وتزداد فهها لهذا الموقف إذا نظرنا إلى سيرة ابن المقفع 
مع ولاة عصره؛ وما قيل في شأن العهد الذي كتبه لعم المنصور عبد الله 
أبن علي بعد هزيمتهء ومصيره فيا بعد وما جر ذلك على كاتب العهد نفسه. 
وفي باب «الأسد وابن آوى» نجد الحادث يتكرر عندما يطلب السلطان 


(الأسد) من ابن آوى أن يصحبه ويكون له وزيراء فم يوافق في مبدأ الأمر 


4) نفس المصدر 79. 
5) نفس المصدر 61. 
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انا كان علبية من بؤوع وتغو فق الأخلاق» ولتضوة ا وده ,نيحي الملبوك 
من بوائق لا قبل له هاء ولكن السلطان ألح عليه في ذلك لإعجابه به 
فقبل على مضضء واشترط على مولاه أن يكتب له عهد أمان من شد 
الحاسدين من ثم فوقه أو دونه منزلة في الدولة (46) وهكذا أصبح ابن آوى 
فق خاضة املك تواهل: مقوارقاة قولاه' امو يكز عه الكناهنة وعنا اث سد 
الماسزية وكيد الظاتعية» قنهوا ق«هلاكه» :وديروا له مؤامرة بمؤاداغنا أن 
الملك أصاب من لحم شهيء فأمر أن يحتفظ له بما تبقى منه ليرجع إليه: 
فسرق ع المتامر ين هذا اللحم» واخفناة 2 منزل أبن أوقة وعندما طلب 
الملك طعامه لم يجده. فأجمع الحاضرون على اتهام وزيره» وطالبوا بالتحقيق 
ق مزه قشع بالوهتان ذتبة وحس :وكاد يتعل:الولا أن أم ازنك 
استدركت الأمرء والحت على ولدها بالتثبت إلى أن بانت برائته. 
وهكذا نرى دائًا أن العهود والضانات الى يقدمها اللوك لا قية لما 
أمام نزواهم وهذا أيضا مغزاه الخاص المسقد من عصر ابن المقفع لا شكء 
وعلى هذا فإن ابن المقفع لم يكن مجرد ناقل من الفهلوية إلى العربية فيا 
يتصل بكليلة ودمنة» بل كان مترجما ومتصرفا ومضيفا ما عن له من أفكار 
تناسب المواقف الختلفة ف هذه الخرافات» وقد وفق في ذلك إلى حد بعيدء 
وبما يؤسف له أنه لم تقع في أيدينا إلى اليوم أية ترجمة أخرى لهذا الكتاب 
ليستطيع الدارس الموازنة والوصول إلى معرفة يقينية لختلف النواحي 
المتصلة بالموضوع. 
(يتبع) 
غمد حماد 


6) نفس المصدر 259. 
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عِل 5 فكب الأوارك* 


لصي الدين الأرموى البعد اديى 


كلتق لجاع عاغ لاحت 


ا( حمرطير ول 


يعتبر كتاب «الأدواره لصفي الدين عبد المومن البغدادي المتوفى سنة 
3 ه (1294 م) من أم الخطوطات التي تعطينا معلومات دقيقة عن 
المقامات والإيقاعات العربية وقد تناوله الحاج هاشم عمد الرجب الباحث 
العراقي المرموق بالشرح والتحقيق فأسهم بذلك في إغناء المكتبة الموسيقية في 
العام العربي.وانتهى إلى توضيحات ومقارنات عامية تيسر التعامل مع 
الصطلحات التي وردت في الخطوط وتعطي المقابل الحديث للأدوار 
والإيقاعات المذكورة فيه. وإفي إذ أهنيء الحاج هاشم عمد الرجب على صبره 
الطويل ودقته في التحليلء أرى من واجبي 0 ا بعض الملاحظات 
حول ما استرعى انتباهي في سم الأرفوفق وما أعقله الحقق في هذا الصدد 
وأملي أن أضيف إلى بحث أستاذنا الرجب ما هو كفيل بتسليط مزيد من 
الأخرلة عل :رتنا العرى: 
) كتاب الأدوار شرح وتحقيق هاثم عمد الرجب. دار الرشيد للنشر 1980 سلسلة كتاب التراث 

02 
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1 . أبعاد الأرموي 
الأبعاد كا يسوقها الحقق في صفحة 19 هي : 


حتفف النقفة :فسا قله 2 
١‏ 2 243 


10 1 ١ 
بعد (ج) ونسبته حسب الحقق إما حو‎ - 
210157 ٌ 16 
* 2048 ” 5 
- البعد الطنيني ونسبته‎ - 
8 5 6 
0 الكوما الارموية ونسبتها‎ 
والحقيقة أن الحقق قد جانب الصواب فيا يخص بعد (ج) وفها يخص‎ 
الكوما الأرموية. ولتوضيح ذلك نرجع إلى نص الأرموي في محاولة‎ 
لاستشفاف المعلومات التى ستعيننا على الحساب الدقيق للسافات وبالتالي‎ 
تستوقنا إلى.نتائت علنية' واطحة:‎ 
تتظلق الأرفوئ مق الوتن المطلق (أو الحشون) لقمة بي نين‎ 
مختلفة لايجاد 17 دستانا أي موقما وعلامة في السلم ويستعمل الأرموي في‎ 
ذلك ستة علاقات (أنظر ص 45 أقسام الدساتين).‎ 
: العلاقة الأولى‎ 
ويكون تعبيرها كالآتي : «نقسم... قسمين متساويين ونعم عليها‎ 
خرف (كذا)» وعوما يحده يعد ذي الكل أي الجواب.‎ 


و 


العلاقة الثانية : 
تعبيرها : «نقسم... ثلاث أقسام ونعم على نهاية القسم الأول حرف 
(كذلاء إن يهن الوتر فلناء بوهوم ده بت ذي الحن! 
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العلاقة الثالثة : 


تعبير: : «تقسم.. 1 أريطة أقسام ونعلم على نهاية القسم الأول منه 
حرف 0 فيهتز من الوتر ثلاثة أ رباعه الثيء ء الذي يحدد بعد ذي 
الأربع. 


العلاقة الرابعة : 


تبره د تسعة خا 0 0 - 0 الأول مئه 


الطنيني الأعلى. 


العلاقة النامسة : 
تعبيرها : «نقسم... مانية أقسام ونضيف إليه من جانب الثقل قسما 


العلاقة السادسة : 


تعبيرها سن .. قسمين متساويين ونضيف إليها من جانب الثقل 
قمما آخر مساويا لأحد القسمين ونعم على نهايتها حرف (كذا)» الشيء الذي 
بحدد بعد ذي الجن" امهل 


وزيادة في التوضيح نطبق ما قاله الأرموي في الجدول الآقي : 
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فيكون ترتيب ظهور الدساتين أ يح يا ح ‏ يه د زه 
ب - يب - ط - يو- و- ج - ي - يز- يج - يد وعلاقات استخراجها من 


بعضها حسب الشجرة التالية : 


دستان أ مطلق الوتر فالدساتين الأخرى تؤخد على الطريقة الآتية وحسب 
نسبها إلى مطلق الوتر : 
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527 8 يي 65536 
لسشنية ده 
ج * وتسينة وك لي أ وومو3 
1 4 | 262144 
ئى لسشنية . 4 0 
لح 1 
5 4 5 1048576 
. ال د 04 00 


هذا الجدول يعطينا ‏ إذن ‏ نسبة طول الوتر المهتز عند نقطة كل 
دستان إلى الوتر المطلق. لذلك إذا أردنا معرفة المسافات الأخرى يجدر بنا 
أن تقو عسَاب تبية كل دياق اللبساتية الى كيقة:ودون أن تدخل فق 
تفاصيل النسب نسوق كل المسافات الحصورة في حدود البعد الطنيي 
(!-هد): 


256 66536 256 87 2157 1ظ 252 
243 5909 243 2048 08 


وحتى ولو أكلنا العملية على كل دساتينَ السلم فلن نجد الكوما التي 
يقول الحقق أنها أرموية وأن نسبتها 2 وسنجد بدهما في مواضيع شق 
كينا خرف نسبتها 22 وي الفقيلنة أن اكتووتا فيتاغورس. 
وييوقنا هذا إلى مقارنة سم الأرموي بالنظم ١‏ شلية الأخرئ لتبيان 


مطابقتها أو عدم مطابقتها لها قبل الترجمة إلى النوطة الحديثة 
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2 - مقارنة النظم السامية : 
ين تصنيفها وتلخيصها في : 
نظام الحا 
ب - نظام 7 الهارمونية الناتجة. 
8 النظام السامي المعدل. 
مع العم أن المقامات العربية الحديثة ما زال النقاش حولما منذ 
2 ل ينته بعد إلى نتائج تحدد نظامها السامي. 
وسنتعرضص للتظافين الأوليق رأ و ب) فقط لوج ود النسب التي 
تعنينا في البحث. 
9 نظام تتابع الخامسات 
وهو النظام الذي اتبعه فيتاغورس في القرن السادس قبل الميلاد 
وطوره العرب باخضاعه لمسافات جديدة.وسنعرض لذلك في حينه حينا 
نتكم عن سم الأرموي. 
يقير هذا النظام بكون كل المسافات يعبر عنها بكسر يتضن أس 
28 وأس رم 3 مثلا لماح ا ع ب 


5 هد | النظام 5 البقية أو اللا ام الأبوطوم 50 ل 


5 2521441 لك ا ا من علا علا 1 
نسبتها جد لذ فعلامة فابول أثقل سين 


أعلى وأحد من علامة فا وقس على ذلك في جميع الدساتين. 
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وبما أن ال لبعد الطنيني هو زيادة أبو طوم وليا أو ليا + فضلة + ليا 


يرح د طنينا أو حدا هو حاصل ضرب الأبوطوم في اللها أي 
56 ي” 2187 _ 9 


2143 2008 8 
ب - نظام الأنغام ال هرمونية الناتجة. 
أول من د 6 اليوناني وقد مه زارلينو في 
110 00 أنانا 8 5 
ويقيز هذا النظام بوجود بعدين طنينين:كبير (ونسبته 
0 ) بفارق ضئيل يسمى كوما البعدين اوشبته 0 
أما النسب لد ف التعدين 00 
نصف بعد طبيعى + نصف بعد ملون - يساوي بعدا طنينيا صغيرا 


الل 
زه 24 9 
ل لد - يساوي بعدا 
25 |8 9 


- 16 
طنينيا كبيرأ كس 2 + سمشل لد 
5 15 24 80 8 


الاستنتاجات : 
بقارنة هذه الأنظمة نرى أن نظام الأرموي هو نفسه نظام 
فيتاغورس لا وجود فيه إلا لبعد طنيني أو حد بنسبة -. أما البقية أو 
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للها نسبتها رمي ولا وجود لبقية غيرها والحقق عخطأ إذ يذكر في صفحة 
236 135 81 
لت ا كسك ليدم 
243 128 50 
وأن البعد ج على 1 أنواع : 
الأول على نسبة -؟!- وهو حاصل من 236 + 135 


243 2 128 
1 0256 [8 
والثاني على نسبكه ل وهو حاصل من يتياه ل 
243 2 80 
: 0 015 81 
الثالث نسية سمه 
7 على 2008 وهو حاصل من 18 80 


وأظن شخصيا أن سبب هذا الخلط بين الأنظمة النظرية عند الحقق 
2 ع ورد في الجنس 0 من الطبقة الأولى يثك تقوا الى ثلاثة 
فها يلي كيفية بناء سم 0 06 العد من دستان أ الذي 0 نغمة 
ابم ونصعد ببعد ذي الس أربع مرات حتى دستان (ز) ثم ببعد ذي الأربع 
(الذي هو انقلاب بعد ذي الخفس) اثنى عشر مرة حتى دستان (يز) وبهذه 
الطريقة سنجد كل الدساتين التي ذكرها الأرموي. 
تتابع الخامسات تتابع الرابعات 


سا 6 


68 6 * 


غ, * 


لم د أ 
ب 
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ولن نحتاج إلى كبير يجهود لإثبات حساب هذه الدستانات بتوا لي 
الكامنات أو الزابعات“يشسية 0 أو الذق بيوافق: اننا يات ستانات 


دل الأرمتوقء :و[اتقارنة :توردها معا 


ب أ 
1 


لى 
يه 
3 
ما 
3 
لف 
ا 
6 
َ, 
1 
6 
ح, 
5 
أ 
- 
9 


١ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 


ا 


ا ا ا ا 0 0 ل 050100 


: 
١ 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
ل‎ 


اسيم مي | عل سل عسل سمل سس يي وو 
المي بن لتب ١‏ لت لا ليما للم سدم 

جم معدت احاح جب 0 |90 

ع 

سنا ين ويم 


ع مم اله ا اا ا ا ل ا 00 أ 


0-2 
ع 
ل 


اا ا ا ا ال اا 


١ 1 ١ 
1 255 6 32 02 


243 9 27 661 


١ ١ ١ 1 
1024 4 128 068 16 4096 +6 


729 7 117 17 7 20 


سم ست به إبب 


نسبة كل دستان إلى الذي قبله 


2560 256 531441 256 256 53144[ 2566 256 256 531441 256 256 531441 256 256 256 71 


50-2 0-7 اسم سس لسسمم 


8 243 243 243 524288 243 243 524288 243 243 243 524288 243 243 524288 243 243 
علاقة ب/د 2187 


2048 


أبو طوم © لها 
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سام الخامسات (الفيتاغوري) 


81 


0 جد انيه )0 
ا 
4 128 256 04]|] 
ح ِ يه (2ل) ه لِد) يب - )ب لصوا ط 2 ) 
096ل و8192 5 ةٍ06ى 22 3 526226 4) 
457 )656 33ظ] 49 3< 177147 
بر ر6تكق4قل 
51441 


مقارنة سام الأرموي بالسام 
الموسيقي العربي حاليا 

فاسنة:1932 اتعقث بالفاهرة اول منؤئر لاللوسيقن العزريية: وقند 
أنكب هذا المؤقر على دراسة مشكلة السمٍ الموسيقي العربي في لجنة مختصة 
أثبتت أن الاختلاف قاتم حول عربتي العراق والسيكا بين ثلاثة أنظمة على 
الأقل : نظام أمين الديك (مصر) نظام الشيخ على الدرويش (سوريا) نظام 
رؤوف يكتابك (تركيا). 

وبمقارنة النسب التي تتضنها هذه الاتجاهات الثلاث تبين لي أن 
أقرها إلى سم الأرموي هو ما أقى به رؤوف يكتا بك الذي ينبني نظامه 
على تتابع الخامسات وامتداد المنطق الفيتاغوري إلى 24 خامسة بدل 17 
عند الأرموي لذلك كانت عربتا العراق والسيكا مرتفعتان عن مثيلتيها في 
النظام المصري بكومتين فيتاغوريتين وعن النظام السوري بكوما 
فيتاغورية واحدة وهو الشيء الذي أكده مؤتمر القاهرة وبات معروفا عند 
كل المهقين بنظرية الموسيقى العربية. 


الرباط أحمد عيدون 
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أقدم #نطوط ف حزانه المروبين 
حاب البير 


المتوق سنة 186 ه 


ربرب دالعزي زالدااغ 
حا فغاط ان دالووس 
من أُم المميزات التي تطبع القرن الشاني المجري اتكباب الفقهاء 
والحدثين على تدوين الحديث وتسجيل الأحكام الواردة عن اجتهاد ذوي 
الرأي وعن تأويل المفسرين الشيء الذي جعل بعض الكتب في تلك الحقبة 
فخ اللبتات الأناسية فى تكن الفواتج الثقينة وق ويد أضونا: 
وكانك'الخطنة اللمحتةاق ذلنك نينس ني اشفدين الندين يوون 
الأخبار ويتقلونها بعد التحيص والتدقيق وبعد ربطها يأعلام معينين 
وكشوة ل الكو بوخ هاف ميلنة بالأخلاق.والعائلاك والعيادات 
وترتبط بالجهاد والغنام والغازي وما يتعلق بذلك من أحوال المتاحدين 
وأصنافهم. 
ولق ديس عادة يض الاين بجوو الع انق هذا لحان أن 
يستحضروا حياة الرسول وأقواله وأفعاله وأن يوازنوا بين بعض الآيات 
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القراننة ونا تلو تاو كلاف خباضفة الباض: الأضولة الاق 
بتخصيص العام أو تعميم الخاص وبتقييد المطلق أو إطلاق المقيد أو ما 
يشبه ذلك بالنسبة إلى المقارنة بين الآيات القرآنية وكيفية تفسيرها من 
خلال الشة أزبيائتية إل الضهاة العلناء والاكنة التيق نوا وربطوق بن 
الهاي اغدثة ووين ما يقبيها فق سثرة الزمول قينيرة أمحانة: 

وأصبحت هاته الخطة التأليفية تعرف بالسير ومن أقدمها سير أ 
اسحق الفزاري التو سنة 186 هجرية وهو من أكبر العاماء في القرن 
الثاني الهجري فقد ولد بالكوفة ثم رحل إلى دمشق فكان من أصحاب 
الأوزاعن بومعافوية برعل ال مفداة فأكرفنه الرفينة إكرايا كيزا 
ولخدي به وقدر مجهوده الفكري وجعله عمدة في الفتوى وفها يصدر عنه 
من أحكام. 

وم يكن أبو اسحق تمن يرضى بالركون إلى الخول والاكتفاء بالبحث 
العامي فهو كان يرى أن الإسلام لا يتم انتشاره ولا تستقر أوضاعه إلا إذا 
ساهم المسامون بالدفاع عن حوزته وحماية مبادئه لذلك توجه من بغداد إلى 
الّصِيصّة فرابط بثغرها وظل هناك إلى أن لقي الله شهيدا. 

كان الفزاري قويا في الحق نزيها في الرواية عاملا على تطهير الحديث 
من التدليس وعلى تمحيصه ونقده ليلا يتسرب إليه الوضوع أو يتخلله 
النسوي زلقد وود ف كتترين الاأخبارما يدل عل «صدى دفاعنة وكرة 
مواجهته للزنادقة والملحدين والوضاعين وكان هرون الرشيد يفتخر بوجوده 
ووجود عبد الله بن المبارك ويعتبرهما حصنا دفاعيا يبطل على المفسدين 
خططهم ولا يترك لهم مجالا للوضع والتدليس : (تهذيب التهذيب ج 1 


ص 151). 


1 
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ولقد ظهرت قية اختياراته فيا نقله في سيره عن الرسول َيْنْهٍ وعن 
الصحابة والتابعين وعن بعض الائمة الجتهدين حتى صار كتابه عمدة للقارئين 
والدارسين في العصر العباسي واعتز به الإمام الشافعي وعده أحسن كتاب 
في بابه فقال إنه لم يؤلف كتاب في السير مثله (تهذيب التهذيب)» ولإعجابه 
بخطته ومنهاجه جعله نموذجا لتاليف بعض السير التي كتبها كسير الاوزاعي 
وسير الواقدي رححهم الله جميعا (معجم الأدباء للحموي ج 17 ص 326). 


وكان الفزاري هم كثير الاهتام بأمور الجهاد وما يتعلق به نظرا لقية 
هذا الموضوع في الجال الديني والأخلاقي والاجتاعي وكان يعمد إلى ربطه 
بنقول دقيقة موثقة معتمدة على تسلسل السند شأنه في ذلك شأن رجال 
الحديث المحققين. 


وقد قسم كتابه إلى خمسة أجزاء احتفظت خزانة القرويين بالجزء 
الثاني منها سالما وبالأجزاء الأخرى متلاشية مبتورة ومع ذلك يمكن 
الانكنادة متها 


وقد ازدان الجزء الثاني بملحوظة كتبت على الصفحة الأولى يقول فيها 
كاتبها هذا الكتاب يشمل على خمسة أجزاء وجميعها بخط الشيخ الراوية 
التاضل آي بكر عبان بن أضبح حناقها الجزه القاق فهو أصلة رفير خظة 
وعباس هذا من جلة العاماء والرواة والفضلاء المكثرين أخذ الناس عنه 
كثيرا واشتهر بالعم والدين والفضل والثقة وعلو الإسناد وتوفي في ذي 
القعدة من سنة ست وثانين وثلاتمائة ومولده سنة ست وثلامائة.. 
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والغنالت أن هذا اللو التاي الكتوي :عل .رق القزال سنة عاندين 
وشين عحرية كن الليامر لفياس ابن أضطة غل البح عن الأجيزاء 
الأخرق وعل اسخها مخطه الخيل فكان: الكتاي يفف ذلك يتكقل: ياجرائئة 
الخخمسة وتتداوله أيدي العاماء إلى أن أصبح يوما من الأيام في حوزة المؤرخ 
الجليل والعالم الفاضل خلف ابن بشكوال صاحب الصلة الذي وضع خطه 
على واجهته ثم استّرت به الأيام إلى أن أصبح أخيرا ذخيرة من ذخائر الفكر 
الإسلامي في خزانة القرويين وعنوانا من عناوين الروابط الروحية التي 
كانت تجمع بين المشرق والمغرب فنظرة في هذا الكتاب تسبح بالفكر نحو 
آفاق المعرفة وتعود به إلى أحضان الحضارة الإسلامية في عهد ازدهارها وإلى 
نشاط علماء الأندلس في الأخذ والتلقين. 


إن عباس بن أصبغ لم يكتف بنسخ الكتاب وإفا كان أحد الملقنين 
لهء فقد سمعه منه جماعة من الأعلام نجد على واجهة الكتاب أسماءهم 
عقد ذي القعدة من سنة تسع وسبعين وثلامائة وقد قرأه أيضا محمد بن عبد 
الله بن اليسع بن بنوشء وذلك في متم جمادى الاول من سنة تسع وسبعين 
وثلاثمائة وسمعه في التاريخ نفسه أخوه يحى وأحمد بن عبد الله بن أبي لاحم 
وعمد بن أبي ابراهيم وأسد بن ابراهم. 


وقرأه عبد الرحمن بن عمد بن وليد في جمادى الآخرة من سنة ثمانين 
وثلاعائة وقرأه حمد بن عبد الله في صدر سنة حمس وثانين وتلامائة وتمععه 
في التاريخ نفسه هشام بن عبد الملك وعبد الجبار. 
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الورقة الأخيرة من 5 : 
رقة الأخيرة من كتاب السير وفيها يظهر تاريخ النسخ واضحاً 


ولقد كان رجال الحديث والتاريخ يفتخرون بانتائهم المعرفي إلى 
عباس بن أصبغ هذا نظرا لما له من الشهرة آنذاك فهو من أساتذة أبن 
الفرضي ولقد ترجم له في كتابه الخصص لتاريخ العاماء والرواة بالأندلس 
وقال عنه إنه كان شيخا حلها ضابطا لما كتب طاهرا عفيفا. 


ولاشك أن الكتان الذكور قد تعددت 'زوايياته عن :مؤلقية إلا أن 
النسخة التي نحن بصدد الحديث عنها تتعلق بالنسخة المروية عن جمد بن 
وضاح عن أني مروان عبد الملك المصيصي. 


وحمد بن وضاح هذا عم من أعلام الحديث بالأندلس في القرن الثالث 
المجري فقد توفي سنة 287 ه وقاما تجد رجلا من أهل الحديث في هذا 
العصر إلا د عنه واستفاد من علومه ودرايته وكان كثير العناية بالتلقين 
زاهذا في ملذات 'الدنيا محتسيا لله 'قها يزوق وكانت هته متوجهة إلى أخذ 
العم وتسجيله» فقد روى عن جلة من العاماء بالأندلس والمشرق حتى إنهم 
يذكرون عنه أنه روى عن خمس وسبعين ومائة رجلء وكان حريصا على 
التلقين برواياته مجتهدا في ذلك حتى كان من أسباب ازدهار عم الحديث 
بالأندلس ققد قيل + إن الأندلق :هارت دان حية ست ابن وضاح هذا 
الفرضي ج 2 ص 16). 

ان ابن وضاح نقل كتاب السير عن أبي مروان عبد الملك بن حبيب 
الضف ءولا ونه أن :زوانة المقصى هد مدكون دفيقة أنه ادها عن 
المؤلف الذي كان مرابطا بالمصيصة حينا كان يقدم كتابه ويعامه للناس 
(هذيب التهذيب ج 6 ص 389). 
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ولم يكن ابن وضاح يكتفي حين التلقين بمحفوظاته بل كان يرجع 

إلى مدوناته وتقييداته وهي طريقة كانت في المغرب والأندلس متبعة حتى 

صار المثل الشعبي الشهير «ينسى الراس ولا ينسى الكراس» مذاعا في كل 
مكان. 
ل 


وان التاقلوة عنة يعوو بالاخد منه وبالاستفادة ما عنده. فقد 
ورد في الصلة لابن بشكوال حين الحديث عن محمد بن عبد الله الأسدي 
القرطبي أنه كتب عن جمد بن وضاح جميع ما كان عنده حتى الم وسكل 
عن الم فقال كان عنده م قيص مملوء من بطائق وقنادق وقال حتى 
البطيقات بقدر الأفلة (ج 2 ص 474). 


فابن وضاح إذن كان حريصا على تسجيل ما يتلقاه ويقدمه للناس 
معتّدا على تقييداته وتسجيلاته وهذا مما يؤكد صدقه وحرصه على الأمانة 
في التلقين» وقد يكون هذا الكتاب المذكور من الكتب التي وصلت إلى 
عباس .بن أضح عن :طريق دين عبد الله الأسدى هذا ْ 


إنما الشيء الذي يقتضيه تسلسل الأحداث ويدل عليه الوضع العام 
للثقافة آنذاك» هو كون هذا الكتاب كان من الكتب التي حملها ابن وضاح 
إلى الأندلس فشارك بنقله في النهضة العامية التى عمت الآفاق في مختلف 
اغالات: #الاندلسون: كانوا يروسون :الكدن الشركة كقي] :وكاق الأمويون 
يشجعون على ذلك ويبعثون البعثات إلى الشرق من أجل استيراد الكتب 
النافعة» بل إن الرحلات العامية قد فرضتها الظروف وأصبح المتوجهون إلى 
المثرق كثرأ يؤسسون الشركات المتعلقة بالاستفادة والنسخ ويرجعون 
مزودين بالعلم والأدب وازدهرت بسبب ذلك التجارة الخاصة بالكتب فكان 
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لها الفضل الكبير في بث جذور المعرفة التي اتتشرت في مختلف الأفاق 
وظلت إلى الآن تعد إشعاعا حضاريا يربطنا بتطور الفكر الإسلامي على 
اختلاف واجهاته. 

ونظرة في هذا الكتاب وفي موضوعاته العامة تدل على أن الفقهاء 
كانت لهم عناية بشؤون الجهاد وبتحديد القوانين العامة الرابطة بين المسامين 
وغيرهم في حالتي السلم والحرب بل إن بعض موضوعاته تدمح الآن في 
دراسات القانون الدولي وفي دراسات الفقه المقارن» ولعلنا سنكون على بينة 
من ذلك إذا قدمنا أسماء بعض الأبواب التي أثا ا ل 
قد تحدث في الجزء الأول كر اماق الوجل والراة:وا عن العلج يدخل 
بأمان ويريد الرجوع؛ وعن نصب المنجنيق» وتحدث في 0 الثاني عن 
نبش القبور وعن الركاز يصاب في بلاد العدو والدواب وعن كراهية أخذ 
الرجل عن المقاسم والقضاء أجرا وعن بيع الكلب والباز وعن الصلاة على 
الصغار إذا ماتوا وعن الغلول وتحدث في الجزء الشالث عن الرجل يبايع 
على قتل أخيه وأبيه وعن الرياء وعن الشهادة وعن الصوم في السفر وتحدث 
في الجزء الرابع عن النهي عن قتل الراهب وتحدث في الجزء الخامس عن 
أول من أظهر الإسلام. 

وليست قية هذه الموضوعات التي أشرنا إليها بظاهرة إذا اكتفينا 
بالإاره اتطبيل إن الور اكول 101 ذا دزا ميض المصوض مز 
لكان تدرف ول اللر يع الو :ون الل موحي لق | تمدعنا 
وسنجعل هاته النصوص منوعة ومنتقاة من مختلف الأبواب. 

1 - الفزاري عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال : أتيت ابن عمر 
وهو في المسجد فقلت إن صاحبا لي أوصص بدارم تجعل في سبيل الله 
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رأيت ناسا من الحاج قد قطع بم أفأدفعها إليهم أو إلى ذوي الحاجة 
منهم ؟ قال : نعم» قلت : إني أخاف أن يكون صاحى إنا نوى المجاهدين 
قال أعطها إياهم قال قلت إني أخاف ألا أوافق ما كان في نفس صاحبي 
فغضب ثم قال ويلك أليس في سبيل الله. (الجزء الثاني صفحة 7). 


2 الفزاري عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال أوص إنسان 
بشىء في سبيل الله فاما كان زمن الحج قيل لابن عمر أيجعل في الحج ؟ قال 
أما إنة قن سبل الله 3 “(ج 2 يهن 7): 

اأغيرنا أبؤجروان"قثال تيهنا النزارى قلف لسفيات إن أعناب 
0 عدوم مسالماً معه امرأة وأمة وولدها ومالمها فقال امرأقي 
وولدئ وعالى: وأمق: ابتعتها قال إن كانوا :ف يديه صتدق..: وقال الأوزاغى 
م له إذا كانوا في يديه إلا أن تقوم بينة أنه لعدو (ج 2 ص 15). ْ 


4 قلت لسفيان : رسول دخل إلى العدو بأمان فقدر على أن يخرج 
بأسرى من المسامين بغير عامهم أترى إخراجه ايا خياد مط ١‏ والوامي 
خيانة لا بأس بها فليخرج بما قدر عليه متهم .فيل اللاوراع رسول أو غيره 
دعل إل الحدو اسان فتتدى أسرا من المناليى هل لابين أن انيم 
وياخذ من اموالهم شيئا بغير عامهم ؟ قال : لا لانه في امان منهم؛ء قلت 
فإن خر رجل من دار الإسلام إلى دار الحرب بغير إذن الإمام فاغار 
ل 


ا سكن 
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- الفزاري عن عبيد الله بن حمر عن نافع عن ابن عمر قال : قسم 
رسول الله عليه السلام يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سها. قال : قال 
نافع : فإذا كان مع الرجل فرس اخد ثلاثة أسهم» فإن كان وحده اخد سها 
(ج 2 ص 18). 

6 الفزاري عن عبد الله بن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن قول 
الله (وَمَنْ يُوَلهمْ يَْمَئِذ ذَبْرَه إلا مُتَحرّفاً لقتال أو متحيزأ إلى 
فئة قََدْ بَاءَ بغضب من اللّه». (الأنفال 16)؛ كان ذلك يوم بدر أو 
بعده ؟ فكتب إلى إنما كان ذلك يوم بدر. 


- الفزاري عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : إنفا كان ذلك يوم 


7 الفزاري قال سألت الكلي عن قول الله : «وَأَنفْقُوا فِي سَبيل 
اللّهِ وَلآ تَلَْقُوا بِأَيْدِيكُم إلى التَهُلّكّة4. (البقرة 195)» قال أما قوله في 
سبيل الله في طاعة الله قال فاما نزلت هذه الاية حث رسول الله عليه 
السلام الناس على الصدقة فقال قوم : يا رسول الله بم نتصدق ؟ قال : 
تصدقوا ولو بشق قرة فأنزل الله <وَأَحْسِنُوا إن الله يُحب المحسنين». 
قال من زاد فهو خير له. قال قوله. ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكة؛ لا 
مسكوا عن النفقة أو عن الصدقة فتهلكوا. 


- الفزاري عن أبي غروبة عن قتادة قال كانوا يغزون ويسافرون ولا 
ينفقون أموالهم فأنزل الله هذه الآية «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة»6. فأمرم أن ينفقوا أموالهم ويتقوٌوًا على عدوم. 
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- الفزاري عن عطاء بن دري 2001110 


بو ورا ا ا عد هن اقم 


8 - الفزاري عن عبد الرحمن بن عياش عن سليان بن موسى عن أبي 
سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت عن النبي عليه السلام قال أدوا 
الخيط والخيط وإيام والغلول فإنه عار على أهله يوم القيامة. 

- الفزاري عن نسر بن عبد الله عن أبيه عن جده قالء قال رسول 
الله ملقو لا غصب ولا مب ولا إسار ولا غلول. وَمَنْ يَغْلْلُ يات يِمَا غَل 
يَوْم القيّامة (ج 2 ص 4 (يلاخظ ١‏ ن الرسول اتبع قولة يجزء هخ الآية 


31 من سورة آل عمران). 


الفزاري عن 00 عن يحبى قالء جاء رجل إلى الني عَيٌ: 

0 يزو أو ارقاتل ابعفاء وه الله وقنيه أن كفده قال 

لا شيء؛ وكان يتبع هذا الحديث في أخرة فيثرا:: «وما لأحَدٍ عَنْدَة من 
نعْمّة تُجْرّى إلا ابْتفَاءَ وَجْه رَبّْهِ الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى». ( 


20 4ه (ج 3 ص 28). 
- إن الله لا يقبل عملا فيه حبة من خردل من رياء. 


أربع لا يقبلن من أربع : السرقة» والخيانة» والغلول» ومال اليتم 
في الحج والعمرة» والصدقة والنفقة في سبيل الله (ج 3 ص 28). 


ولعلنا نلاحظ من هاته النصوص أن المؤلف كان يسعى في تقوية 
الإيمان وفي تعويد الشخص على البذل من أجل المصلحة: وعلى الإنفاق في 
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سبيل الله مع إبراز العواقب الوخية التي يصاب بها المسامون إذا بَخْلُوا فإن 
قلة الإنفاق تؤدي إلى التهلكة والذل والصغار وقانا الله شر ذلك. 
ولسمح في القراء فإني أكثرت الأخذ من الجزء الشاني نظرا لوضوحه 
بالنسبة لغيره» ولعل ذلك هو الذي دفع احد الباحثين وهو الدكتور فاروق 
حمادة إلى تصوير هذا الجزء وإلى محاولة إخراجه وتحقيقه وإنا لعمله 
فاس محمد بن عبد العزيز الدباغ 
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سالك العّاصمى 


يلاخط الختضون:ق" الدراسات القعيينة وجوه تقتابيةدين أفناط مد 
التعبير الشعبي من مجمع إلى آخرء ومن منطقة جغرافية إلى أخرى على ما 
يكون بين هذه امجتّتعات :من التايز. والاختلاف ف الجنس» وما تخضع له من 
قوانين وأنظمة اجتاعية» وما ييز عقليتها وفكرها وطبيعتها من تباين. 

الأسطورة والقصة الخرافية عرفت في تراث مختلف ام وأكثر 
من :هذا فاننا متطيع .أن تيم الموذج: الآدى الواتحد فزترات شدي نا 
فنجد ملامح واضحة منه مشاهة له في تراث شعو 0200 
جغرافيا وعرقياء 5 يلاحظ في قصة «القزم» أو قصة «عيشة رمادة» مثلا. 

وتفسير ذلك ما نعرفه من كون تاريخ الإنسانية تاريخ مشترك على 
مستويين : 
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25 الضنوى الزمق الى ل الانساة صل وفركه زا عازه :فى الاركن 
تعدا اق أصونه وأخراقئة: بوبالننا "فير حضع لطذروف واحدة فى 
طريق غو وعيهء واستقلاله» وبناء كيانهء وصراعه مع الطبيعة. وما 
تفرضه على الإنسان من أوضاع. 

2 - المستوى الشعوري الذي يشترك فيه الإنسان أينا وجد باعتباره شبكة 
من الأحاسيس والقيم والحاجيات والعلاقات. 
فهو اذن قد حمل إرثا أدبيا من مجتعه الأم» وانتقل به إلى البقاع 
الجديدة التي استوطنهاء ثم أبدع أدبا جديدا في بيئاته الجديدة, إذا 
كان يختلف في بعض ناذجه» فإن نماذج أخرى تعبر عن قم وحالات 
تابثة يخضع لها الإنسان» قسرا أينا وجدء وحيثما حلء فجاء تعبيره 
عنها مشابها على بعد المسافة وتايز الظروف. 
التفسير الثاني : إن ثقافة الإنسان نهلت من منابع موحدة؛ على بعد 

الثافة وصعوية الاتضال فكا أن كوابل امن وحراترهاوتووفا» واحراق 

الصين» وأصداف الشرق» وبسط الترك وعلك أمريكاء تقطع الأرض طولا 
وعرضاء وتصل إلى أقص البلادء كذلك تصل الثقافة وتلتقي الأجناسء 
وتتبادل خبراتهاء وتروي تاريخهاء وآداها وفنونها وتعرض يتاذج من 

ابداعاتهاء فتتلاقح الثقافات» وتتغذى وتفو كل واحدة منها في الآخرى. 
التفسير الثالث : إن الإنسانية في هجرة دائمة من أرض إلى أرض ومن 

بقعة إلى بقعة. المجمّعات على تجانسها وانسجامها تتشكل من خليط من 

القوميات والاعراق» منها ما يأخذ صفة المكان الذي يتواجد فيه» ومنها ما 
يحتفظ بانتائه إلى قوميته الأولى» ولكنه في كل الأحوال ينقل إلى موقعه 
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ومجتتعه الجديد عناصر من ثقافة وأدب وفنون مجتعه السابق. 


والأدب الشعبى في المغرب لا ينبو عن هذه القاعدة ولا يشدء حيث 
نجد فيه ملامح من مختلف أشكال الآداب الشعبي في العام. 

هذا اللقاء إذا كان يتم بين الأجننانن التباعيدة جغرافينا وعرقينا 
وتاريخياء فأولى به أن يكون قائًا بشكل أكثر وضوحاء وأقرب إلى أن 
يكون طابعا عاما من أن يكون مجرد مامح يتراءى من خلال ثنايا الظاهرة 
التراثية»ء ويشكل خلفيتها البعيدة. 


ا جتتعات العربية أو الإسلامية تتناقل تراثا مشتركا في كثير من 
الأحوال؟ تروف شيزة عترةابن عداد»توبهرة اللك سف ين ذم يوق وما 
من الثرات العربي. وتروي سيرة علي بن أبي طالب وبطولاته كا نجد أن 
الرة # ينيع وونا ق حياناف التسوب الاملافية امن دورق 
القرآن. فالكون خلق (سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمان من 
تفاوت) والرياح سخرها الله على قوم عاد سبع ليال وثمانية أيام حسوما 
(وأما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وانية أيام 
حسوما). كذلك أبطال القصص الشعبى سبعة أولادء وسبع بنات» والابوابٍ 
لقان وق "اسروك يمه ألرابي ٠١‏ أن النية أن قيسة زود قفرا 
يرد العين. والشعوب الإسلامية تومن بالعين وبالسحر لأن الني مَك 
يقول : «العين حق والسحر حق» ولما ورد في القرآن الكريم «قل أعود 
برب الفلق من شر ما خلقء ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر 
النفاتات في العقد». بعد أن سحر هودي الني ميته ونفث في سبع عقد 
ورماها في بئر. 
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وإذا كان في تراث المجقعات عناصر توحد بح تار يخها المشترك, 
وبحم تواصل عملية المثاقفة فيا بينهاء وبحم زحف الإنسان» وسعيه في 
الأرض من مكان إلى مكان» ولأسباب أخرىء قد لا نأتي عليهاء فإن عناص 
الانفصال أو التايز تشكل حقيقة تابثة هي الأخرى لا مناص من مجابهتهاء 
والاعتراف بهاء لأن الطبيعة والمناخ يغير من ملامح الافراد والجماعات؛ 
ويخضعها لقالب من العيش ومنهج في السلوك والتفكيرء مغاير لما تعيش 

عليه أو تفكر به في موقع مغاير. الإنان في الجبل يخلق مناهج في 
الزراعة والمعار وأدوات العمل وأنواع الملابس والوسائلء مختلفة عن مناهج 
8 6 والبناء وأنواع الأعمال التي يتعاطاها الإنسان في الصحراء» أو 

ضي الواطئة المنبسطة. 


من جهة أخرى فان كل بقع يخضع لشروط سياسية أو اجتاعية أو 
اقتصادية مميزة, وتنشأ فيه صراعات وداه قدلا تعرفها مناطق 
ومجتعات أخرى وتتكون لدى الانسان بحكم ما يخضع له من شروطء أو 
بحم ما خضع له من أحداث أو ما عاش من عناء» و لمعيل د 
قذالا طو بعف عم خوك :تدب القضية وادتدالة: كرا الخديف الواحد 
قلياة كفى: الشكل والفاصيل 6 قد دن هده الأحتزاك در الملافات 
نا محتفظ داق فكره: اولبابكة» أو عاداثة أ وتطعان 

ب حي وال الروك لدو اعائنة ويا داهو تادر 
بشرية مقيزة» تحكم نوعية العلاقات التي تسود أو تمو داخل الْجمع؛ ونوعية 
المارسات والطرائق التي يبتدعهاء بل وحتى اللغة التى يعبر بهأء وعدد 
الحروف الي يستعملها أو هملها وتحم مظاهر من حياته وتفكيره وعاداته 
وقتونة: وضتاعاتة وقيزه: عن قم اخ 
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ونظرا لأن الْجتع الواحد يتكون من وحدات بشرية هي مجتّعات 
مصغرة. وتتساكن فيه جموعات عرقية» وديانات» وتتسع رقعته الجغرافية أو 
تضيق وتتنوع ملامحها. وتعيش كل منطقة من خاط اهداتنا معينة. 
وتكتسب معارف مقيزة» فإن تراثه كجمّع يتعدد ويختلف ويتباعد. 


ولعل في مثل هذا القول ما يوضح لنا التناقض بين عناصر الوحدة 
مع الشعوب الخارجية. وعناصر الافتراق داخل المجتّع الواحد بيفا تشة تشترك 

نفس هذه الوحدات الاجتاعية الصغرى في فاذج اخاق من التعبيرات 
الشعبية. 

إذا كنا سنجد قصة القزم الأحدب في تراث الريف وتراث الأحواز 
وتراث الجنوب» وستجد تشابها في العاداث والتقاليد. وبعض مناهج 
العيش؛ وبعض أنواع الآداب كأغاني الأطفالء أو ارجيح النساء بين أقصى 
الثمال وأقمى الجتوب فإننا لا تجد ما يشبه ذلك ف أنواع أخرى من التعبير 
الشعبى كفنون الغناء مثلا أو الايقاعات أو أدوات الموسيقى 

ولعلنا نمجد في تاريخ المغرب ما يفسر لنا هذا المظهر الإجتاعي 
البارن لأن المغرب إذا كان يشكل وحدة بنائية متراصة اجتاعيا وفكريا في 
الوقت الحاضر فإنه جل في بنيته التحليلية عناصر تنافر وتباعد تاريخيا. 
أنها تركت بقاياها بعد أن رحلت. 

خضع المغرب لحك الفينيقيين المنحدرين من أصول عربية وخضع لحم 
الرومان المنحدرين من اصول غربية. وخضع ل الوندال المنحدرين من 
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أصول جرمانية» وتعامل مع العرب القادمين من الجزيرة العربية ومن مصر. 
وتشكلت دولة المغرب العربي» وتوسعت» فاستقبلت قبائل عربية 
أخرى. وجماعات افريقية» وموجات بشرية من الأندلس. 


كل هذه الأجناس استقرت في الغرب لفترة طويلة وتركت بقاياها 
بعد أن رحلتء ولا شك أنما تركت ترانها الفكري والأدبي ضمن ما تركت 
إذ أن بقايا هذه الحجرات احتفظ بجزء من تراثه فى أرضه الجديدة: أو أن 
التراث المهاجر دخل في علاقة زواج شرعي مع تراث الجتتع الأصلي والجدس 
الأصلى. 


2 


ونين التعات عل اتادزيعا كلها لوقت الملسس الندى يديت باه إن 
وعم التوكد» توت مضا تنفنا بين لكلاف العرق ودخل الحتم في 
وحدة اديولوجية شاملة بحك الإسلام. كانت كافية لإعادة بنائه الإجتاعي 
على أساس المعطى الفكري. 


ورغ ما بذله الجتمّع من جهة لتوحيد بنائه وعناصره ووحداته على 
المستوى الفكري والسيامي» فإنه لم يسع إلى طمس معام الاختلاف بين 
عناصره مما هو كامن في ترائها وتقاليدها ولغتها ومعارفها وأفاط سلوكها. 

ورغ أن الأمة تسعى لتوحيد بنائها وعناصرها لحو الفوارق الفكرية 
والعقائدية والاجتاعية» إلا أنها تسعى لامحافظة على كثير من عناصر 
الاختلاف في الثرات» وتتعهد هذه العناصر وترعاها وتسقتع بهاء وتعرضها 
في مختلف المناسبات كدليل على غنى معارفها وتنوع خبراتها. 
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يذلك ستجد افدنا 'ودن «تصدة دراسة الادن الشعبي في المغرب أمام 
اذج واشكال من التعبير الشعبي لا نكاد نقوى على الاحاطة بها وادراكهاء 
لأ في طبيعة المغرب الجغرافية والمناخية من تنوع؛ ولا في بنائه من أجناس 
واعراق وقبائل. 

كذلك سنصادف فيه إشكالا من الاختلاف في اللغة والمنحى الفكرى؛ 
والمنحى الأدبي والمنهج الفني الذي يعبر به. ووسائل العمل التي يتوسل هاء 
والإطار الشكلى؛ والطقوسى الذي يوضع فيه. 


(يتبع) 
مراكش مالكة العاصمى 


-366- 


وزارة الشؤون الثقافية» 334 ص. 30 ا 24 سم. 
مطبعة فضالة ‏ الحمدية (المغرب). فى جمادى الأولى 
7 ٍِ م 

4 ها (مارس 4) 


صدر عن وزارة الشؤون الثقافية ‏ مؤخرا ‏ كتاب «المسيرة الخضراء ملحمة 
شعب يوحد بلاده بقيادة ملكه», مشقملا على مموعة مهمة من الخطبء والندوات 
التي عقدها صاحب الجلالة مع مختلف وكالات الأنباء العالمية في الموضوع بالإضافة 
إلى عدد كبير من الوثائق والصور التاريخية: والإحصاءات والبيانات والتعليقات. 


ويستهل الكتاب بصورة صاحب الجلالة» ثم بمقدمة تحتوي على «قسم المسيرة» 
بخط يد محرر البلاد وموحدها جلالة الملك الحسن الثاني المؤيد المنصور بالله. 


فجاء وثيقة تاريعخية ناطقة بجميع الأحداث والأطوار التي مرت بها قضية 
صحرائنا المغربية إلى يومنا هذا في حلة قشيبة رائقة. 
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وفها يلي الكامة التي قدم بها الدكتور سعيد ابن البشير هذا الكتاب : 

«المسيرة الخضراء» ‏ هذه الملحمة الخارقة المهيبة» أبالامكان حصرهاء أو 
أسرها في هذا الكتاب؛ أو في كتب شتى, ومن دأبهاء تخطي الأبراج والحدود 
والتخومء وهي سائرة زاحفة نحو الأمام ؟ 

ضرب من الحال» عحاولة إحكام إسارها بين دفات مجلداتء. ولا تتدفق 
من بين حواشيها مندفعة في سيرها بحرية: وإباء. وشعم. 

وأوان يصحو أي شعب وينتفض متحدا جياشا ‏ في دأب وإصرار ‏ 
اعتصاما بمبدإء وقسكا بحق» وإحقاقا لمشروعية: فبجرأة مسيرته الفروسية 
الوثابة الوهاجةء سيتجاوز الزمن» وجميع آفاقه وأبعاده. ويتفوق على كل 
مثبطاته, ظافرا منتصراء مكللا بععامات الجد. 


«مسيرتنا ١‏ لخضراء» : اتتحذا غختصر ضير شعب»ء رفضص الاستيلاء 
ا ل 


هذه «المسيرة» 0 ختصر ضير شعب برمكته. وعلى ومع ملك. تحرك 
واهتز وزحفء يوم جاءه «النباً العظيم» بالإقلاع 3 + بامم الله ينا 


/ 
ومرسيسها»#. 

ها أروع ا ويتكتل ويتوحد في 
حرارة ونضالية ومشروعية «الند اء الملى». 9 يتفجر منه دفقات «مسيرة 


خضراء» مهلف لاستخلاص «صحرائنا» من يد المستعمر الفأصب. 
واستعادم) إلى اخفان الأمونة الوطنية: 
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تم كل ذلك بمهارة وأناقة» ونضارة خضراء بيضاءء في سلام بمجلل 
بالتكبير والتهليل» متوج بالقرآن العظم. 

إنها مهارة تتجلى في 7016 هذه «المسيرة الخضراء»», نحي يتفوق 
وامتيازء عبقرية مبتكرها ومنظمها ومنسقها وقائدها الإمام. العاهل 
الكريم» جلالة الحسن الثاني. 

هذه الهندسة الحكية الحكة لا يرق إلى تنصيد رقائقها ودقائقها 
وفضمراعاء .وال التنبه إلى عفاجات أبنادها وخلنيناجاء والتاكد :من :همان 
اتتصارهاء إلا ذلك الذي تألقت مداركه؛ وتوغل في مكنون الحضارات. 

لقد كتنب المغرت: ااذه وفكره للحخارة الاسائية "عبن تاريخة: أمنا 
ف «مسيرتة الخضراء». فقد 57 العالم» يشهد له بهذه الحضارة. 


ل م 


وبعدء فبابتهاج كبيرء أقدمت وزارة الشؤون الثقافية على إعداد هذا 
الكعاب : «الفيزة اهراد ملعية قه روهه لاذه قاذ ملكي جارلت 
أن تستقصي فيه أكبر عدد ممكن من الوثائقء والمعلوماتء والصورء 
والندوات» والإحصاءات» والتعليقات» والبيانات» وسوى ذلكء مما يتصل 
هذا الوضوعء من قريب أو بعيدء مع مراعاة تسلسل الأحداث زمنياء 
ليستقيم الكتاب ويستوي شريطا متصل الحلقاتء محم البناءء في سياق 
تجدة وتظور الأاحدات. 

إنه كتاب وثائقي يعبر ببلاغة وفصاحة عن وطنية وشجاعة وعزم 
وكيالالسفي المتريوولاته العلنفه ان كاخدق هذه اللكية قليية توفكرة 
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ويده لاسترجاع «صحرائه» عبر «مسيرة خضراء ملحمة» خاضها بقيادة 
ملكه. فأدهشت العال» وبهرته إلى حد الانخطاف والهتاف به. 


وهو إلى جانب ذلك؛ مرآة متألقة وهاجة تعكس لأجيالنا المقبلة: 
من أبنائنا وحفدتنا البررة. صورا حية صادقة؛ تلخص حجم وصاحة 
تاريخ نضالية ملكهم» وابائهم واجدادهم واسلافهم» دفاعا عن قدسية وكرامة 
مجد كيام الوطني الراسخ الثابت الاصول. 

وإن لهم في هذه المثل العليا لعبرة جليلة تتخذ صيغة ومفهوم الوصية» 
يقدمها الأجداد والأباء لأبنائهم وحفدتم» قصد الحفاظ عليهاء والبر بهاء 
والعمل الجاد الموصول على إثرائها وتزكيتهاء قدوة سامية برسالة أسلافهم 
المقدسة. 

وليس من قبيل الصدفء أن يكون جلالة المللك قد جسم الوفاء في 
«قسمه» أمام شعبه وأمام العام فجعله للملحمة مقدمة. ولمذا الكتاب 
دساحة. : 


م و 


عَذه (الشيوع اناد رادو لجيه قارف القاعسة الويف أبالامكان 
خصرهاء أو برها فق عذا الكقاب» أواق:غلدات ف ومن دايا خطئ 
الأبراج والحدود والتخوم. وهي سائرة زاحفة نحو الأمام ؟ 

إنه اعتراف في هاية المطاف, بالعجز عن وصف ما أستقر في النفوس 
من وطنية متأججة» ومن إيمان بالكرامة الوطنية. 
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وفي محاولة استشفاف النفوسء وتقصي الوقائعء تظهر «المسيرة» 
كنوذجء بل كلخصء لحضارة أمة عريقة» تقيم الوزن بين المحاسة في 
الاندفاع نحو العمل الوطني الشهم النبيل» وبين الانضباطء وإعمال العقل» 
في كل كامة تعبر» أو عمل ينفذ؛ 


شعب في انصهار دائم مع عرشه؛ أصر على أن في كرامة. 


د. سعبدارالبشيس 


الأسّبوع التاق المعندرني بالسينخال 


توطيدا للعلاقات الاخوية والثقافية المتينة التي تربط المملكة المغربية والجمهورية 
السنغالية, نظمت وزارة الشؤون التقافية 58 ثقافيا مغربيا بالسنقال من 26 مارس 15304 
إلى 31 منه. 


افتتح هذا الأسبوع السيد وزير الشؤون الثقافية الدكتور سعيد ابن البشير ووزير الثقافة 
السنغالى السيد عبد القادر فال بالقاعة الوطئنية للفنون بدكارء ضور سفير المملكة المغربية 
بالسنفال السيد محمد مكوار والسيد حبيب تيام رئيس الجمعية الوطنية السنفالية, وأعضاء من 
السلك الدبلوماني وجمهور غفير من السنغاليين. وقد أعرب السيدان الوزيران في خطابين ألقياه 
بالمناسبة عن ارتياحها العميق للعلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين منذ قرونء, ولوحدة 
الأمداف المشتركة التي يسعى إلى تحقيقها كل من صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني وفخامة 
الرئيس عبدو ضيوف. 

وقد هدفت الوزارة من تنظم هذه التظاهرة الثقافية إلى إعطاء صورة عن بعض مظاهر 
الحضارة المغر بية, ومدى تطورها في بلادنا قي مختلف الجالات ١‏ الثقافية, والفنية والاجتاعية 
بواسطة الحاضرات والندوات والمعارض الختلفة والعروض المسرحية والسنهائية والموسيقية. 


وتميز هذا الأسبوع بإقامة معرض لفاذج من الكتاب المفربي» وصور لبعض المخطوطات 
والوثائق» ومشاهد لامباني التاريخية, وقطع من صناعاتنا التقليدية. 
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وأقيم حفل اختتام هذه التظاهرة الثقافية بمقر سفبر المملكة المغربية بالمنغال؛ حصره 
وزيرا الثقافة المغريي والسنغالي وعدد من أعضاء المكومة ال السنفالية من بينهم الشيخ حميدو كان 
وزير التخطيط والتعاون. والسيد سيرين لامين ديوبء وزير الانماء الصناعي والصناعة 
التقليدية, وأعضاء من السلك الدبلوماسي وعدد من المثقفين السنغاليين. وقد ارتجل السيد وزير 
الشؤون الثقافية الدكتور سعيد ابن البشير خطابا عبر فيه عن ميرور المملكة المغر بية بما أحرزته 
التظاهرات الثقافية التي أقمت خلال هذا الأسبوع من تجاحء كن المهدف منها ماطلاع السنفاليين 
على مختلف مظاهر التاريخ والثقافة المغربيين» وغجاح هذا الأسبوع مكن المغاربة والسنغاليين «أن 
يحتفلوا جميعا بالانتاء المشترك إلى حضارة واحدة» وإلى عقيدة واحدة وأمة واحدة» وأعلن السيد 
الوزير» بام المملكة المغربية» عن اهداء الكتب والمطبوعات المعروضة إلى المصلحة المخفتصة 
بوزارة 5 الشكؤون الثقافية السنغالية, وقد كان هذه البادرة أثرها العميق في تفوس السنغاليين 
الدذين أعر بوا عن ارتياحهم لهذا اللقاء الثقافي اهام. 


مَهْرحّانَ المشرح العترني المتنقل 


نظمت وزارة الشؤون الثقافية مهرجانا لامسسرح العربي المتنقل ما بين 16 و26 أبريل 
4 افتتحه الدكتور سعيد ابن البشير وزير الشؤون الثقافية: بحضور أعضاء من الحكومة 
وبعض سفراء الدول العربية المعتمدين بالرباط. ونائب المدير العام للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم والوفود العربية المشاركة؛ وبالمناسبة ألقى السيد الوزير الخطاب التالي : 


خطاب 
السّيد وزرا اسؤون الما فية 
الد كور سعيد ابر ليشار 


يسم الله الرحمن الزحم 
السادة السفراء 
السيد وى الرزياظ 


ب 872- 


السيد مستشار المدير العام لامنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حضرات 
الأحوة الاخفاء هن اقطارنا الغريية العزيدة: 


م يسعدني أن أرحب بم في بلدكم المغرب» وأن أعرب لم عن غبطتنا 
بلقاء هذه الصفوة من الكتاب والمبدعين المسرحيين العرب في هذا الجناح 
الغربي من وطنك العربي الكبير. وأملنا أن تتوفق في توفير الإمكانات 
والوسائل الظرورية الاغات هذا المزجان التق تغول علي كيرا في توطيت 
صورة المسرح العربي» ووضع الأسس الكفيلة بنهضته وتطوره. 


حضرات السادة : 


مضت عشر سنوات على مارس 1974 حيث احتضنت هذه القاعة 
مهرجانا لامسرح العربي حضرته الأقطار العربية وقدمت فيه مختلف 
التجارب المسرحية. وشارك في مناقشاته وندواته العديد من الكتاب والنقاد 
والدارسين لحركة المسرح في الوطن العربيء مما أتاح لامسرحيين العرب فرصة 
التعرف إلى بعضهم وتقييم تجارهم والاطلاع على خصائص كل تجرية 
مسرحية» وكذا تامس الآفاق والآمال التي تتواخاها جهود المسرحيين العرب 
فق اسائز اقطان الوطع الفر قوفف كان جيودا وني باحتهان مكل هذه 
المهرجانات مرة كل سنة لأندا تقندر أهية مكل هذه المهرجاتنات وأثرها 
الإيجابي على عطاءات المبدعين من جهة. ولأننا من جهة أخرى نحس ا 
تحسون بخطورة التباعد الثقافي بين أقطار الوطن العربي ليس على ثقافة 
الإنسان العربي وحسبء ولكن على كيان أمتنا التي عانت في السابق من 
تعلئل الثقافات الأحنبية فق توي أبتالهاء'وتسال تاليا من :سبطرة 
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الإعلام الأجنبي الذي يقحم مفاهيه وسياساته عبر مختلف أنماط فنون التعبير 
ليكرس حالة من التبعية» لكنكم تقدرون معنا ما تتطلبه مثل هذه 
اللقاءات من إعداد وإمكانات ليس من السهل توفرها دائماء ومع ذلك فقد 
التزم المغرب من جانبه بقرار الكتب الداتم لامسرحيين العرب الذي عقد 
اجتاعه قبل أكثر من سنة بمدينة مكناس بحضور نائب المدير العام للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» وقد وقع الاختيار على المغرب لتنظم 
مهرجان المسرح العربي؛ وها هو المهرجان يعقد في المغرب تتويجا مجموعة 
من اللقاءات والمهرجانات المسرحية التي عرفتها بلادنا خلال الشهور الثلاثة 
الاضية ادن اسن 1983 مثل الورجاك. الثان برج الطفل بطنجة: ولناء 
المسرح الوطني بالجديدة» والمهرجان الثاني لمسرح الممثل الواحد بفاس» وهي 
مهرجانات ولقاءات تعكس مكانة المسرح من سياسة وزارة الشؤون 
الثقافية وتتنيح لامسسرحيين المغاربة على اختلاف وتنوع تفاوت مستوى 
العروض المسرحية التي يعرضونها فرص اللقاء والاستفادة من آراء 
وملاحظات بعضهمء ؟ أنها فرص للقاء بالمهور الذي يعبر بمختلف ردود 
فعله عن قية كل تجربة بما لما وما عليهاء كا أننا نسعى من وراء هذاء أن 
نؤكد على أهية المسرح في تحقيق رصيد من الأعمال المسرحية التي نستطيع 
من خلاهها أن ننتقى فيا بعد ما يصلح لتحديد حجم وملامح تجربتنا 
اقعة ْ 


حضرات السادة : 


إلى االاععاد برس يد «الاعتاق يقتلت فزوع: والشراق الفكر 
والابداع؛ فالمسرح هو الكامة واللون والموسيقى والهندسة والحركة والضوء. 
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أي أن المسرح هو الجذع المشترك الذي تلتقى عنده أصناف وطرائق التعبير 
والإتداع» ولاتهنا :تريتد :لله أن نيرق ال مسحرق ابوه بواكنيو رلبة النكرية 
الق يغير عنهاء ققد عزمنا على إنشاء معهد غال للدراسات المسرحية 
صافقك المكومة عل النض :الؤيمن لعو وين الفط أن يقني أحوانة 
بداية السنة الدراسية المقبلة؛ ؟ا أعلنا عن عزم الوزارة على تنظم مسابقة 
سنوية في مجال الكتابة لمسرح الطفل» وكذلك تخصيص جائزة المغرب 
التو لضي 00 اعتناذا 31[ هه البادرات سه مه 
خالاف الأتخال والشعفم ومعافن نل قطوور مترها الالح النذى 
يتلاءم مع تراثنا الثقافي وحضارتنا العربية الإسلامية التي أسهمت في تمية 
الثقافة الإنسانية» في مختلف مراحلها وأحقاها السالفة. 


حضرات السادة : 
لقد مر المسرح العربي بعدة مراحل حاول فيها أن يطرح موضوعه في 
الحياة العربية كحاجة أساسية. وكطلب للإنسان العربي؛ إلى حد عدم 
القدوة عل الامتفاء عقت ولق عاق الوق العريه عه اجل :الوضول 
إلى هذه الصورة المثلى لامسرح العربي» وأملنا أن تساعد ظروف كل العاملين 
في هذا المجال الثقافي على بلوغ هذه الغاية التي هي غاية كل إنسان عربي 
غيور على وطنه وأمته ما دام المسرح واجهة ثقافية تعد من مقاييس تقدم 
حضارة الشعوب والأمم. ثم لأن تقدم المسرح في الوطن العربي لا يمكن أن 
يتحقق إلا في ظل تقدم شامل يعني الحياة بمختلف واجهاتهاء وعليه فإن 
ارو اموت وخلاصات المناقشات والندوا ت التي ستيخض عن هذا 
المهرجان يجب أن تكون إسهاما في تحقيق الطموحات الكبرى التي والتي 
تخططون لها حسب موقع وأهمية كل تجربة من تجاربك. 
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حضرات السادة : 


إذا كان الحوار قاعدة معروفة في كتابة النصوص المسرحية» فإن 
الحوار بكل ما يصوره من تعددية في الرأي وتناقض في مواقف الشخصيات 
هو قاعدة ثابتة في السياسة الثقافية ببلادناء لأننا نؤمن بتعايش الأفكار 
لنقدم بذلك الموذج العامي-للدمقراطية كاختيار أقره جلالة الملك الحسن 
الثاني نصره اللهء والتزم به الشعب المغربي بكل فئاته وهيئاته ذلك أن 
المسرح بحم طبيعته لا يمكن أن يتاسس بمعزل عن الحياة السياسية 
والاجتاعية العامة ولذلك فإننا لا نتصور وجود مسرح دون حرية في 
التغبية ودون أ تغداد: ميق لتقهمواغتاد التساؤلات والآفكان الى تسعائر 
باهتام كتاب المسرح وتتدخل في تحديد العديد من المواقف والاراء التي 
يعبّرون عنها. ومن ثم فإتم ستلاحظون أن المهور المغربي على استعداد 
للتجاوب والتواصل مع المسرحيات التى ستقدمونها لان المسرحيين المغاربة 
قن علترااعته اديور تدان اما للعائل مم كلت الضيخ الندية: قد 
اعتاد جمهورنا على مختلف التجارب المسرحية. وإننا متأكدون من أن 
مستوى عروضك المسرحية والمناقشات العامية التي ستتبعها ستجعلنا نتفاءل 
مستوى المهرجان الذي سيفتح ولا شك للسرح العربي آفاقا جديدة» 5 أننا 
قد أعددنا برناجا للعروض المسرحية الموازية» وهي عروض أردنا من 
خلانها إتاحة الفرصة للإخوة العرب الذين يشاركون في هذا المهرجان» 
للتعرف إلى حقيقة التجربة المسرحية المغربية» وهي تجربة خصبة ومتعددة 
اللامح والأبعاده أعطت في السابق جموعة من الأسماء التي نعتز يكفاءتها في 
هذا الجال ونعتز بانتائها للأمة العربية؛ كا نتفاءل بمستوى عطاءات الجيل 
اللاحق الذي نعتقد أنه في مستوى تطوير الحركة السرحية بالدرجة التي 
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تنسجم مع تطور حركة الجتع والحياة المعاصرةء ودون اخلال بقواعد الابداع 
الحق؛ أو التفريط في المقومات والأسس التي تضبط وحدة الفكر والكيان 
الآراء والمواقف وصيغ التعبير التي نختارها. 


حضرات السادة : 


نجع في هذا اللقاء العربي والتجارب المسرحية تعرف تطورات من 
حيث المفاهيم في الشكل والجوهر. 

ولا شك أن من بين الأسئلة الطروحة ما يتعلق يوظيفة المسرح. 

فالسرح هو ذلك اللقاء أو التلاحم الذي يتم بين النص أو الحركة 
وبين الخطاب الشعبي. 

والانفصام بينها هو الذي يحدث الأزمة؛ لأنه يكسر الوحدة في 
التفاعل» فتصبح الأجزاء المنفصلة بعضها عن بعض غير قادرة على تصوير 
الجمال وتبليغ الرسالة. إن السرحية لا تتألق وتحبى على الخشبة فقطء 
ولكنها تعيش أيضا في قلب صفوف المشاهدين الذين يعيشون فكريا 
بالتفاعل مع الكامة والحركة وبالتأويلات الختلفة التي تغنى السرحية بقدر 
ما تثرها الكامة والحركة. 

وبسبب هذا الترابط العضوى الوظيفي بين الممثل والشاهد في 
انفعالاتما الاجتاعية» فإن قضية المسرح أولا وقبل كل شيء. هي قضية 
إبداعء والابداع لا ينفلق حبه إلا في قلب تربة المجمع» فالإديلوجيات 
الأجنبية الدخيلة لا تستطيع أن تمي الفكر والفن العربيين لأنها وليدة 
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معطيات اجتقاعية تختلف عن معطياتنا العربية الإسلامية ولا يمكن اذن 
للإبداع أ يتولد عنها. 

فلنترك التقليد الفكري والابداعي للاتجاه نحو أنفسنا. لقد مرت بعض 
التجارب بأزمة التقليد باتباع (الموضة) في السرح الغربي 5 حدث مثلا 
بالنسبة لمسرح العبث (ع0:داوطة'! عل 168::6) ولن يكون لنا عطاء مقيز في 
الحركة الشرحية: إلا إذا اغيقا عو تاميل الممرخ: وتتنتطييع أن درك 
الهمدف بأن تنكب من جهة على اتتاجنا الأدبي القديم والحديثء وعلى 
حياتنا الاجتاعية بكل عناصرها لنأخذ من ذاك وهذهء عناصر الابداع 
والامتاع. وسيقودنا تأصيل المسرح على النحو الذي ذكرناه إلى الهمدف من 
كل عمل عامى أو فنى» وهو الإنسان. سنرتبط بفكره وبكل مقوماته 
لكا زر فتكون الناسعيها ودامله ورالناة وفيت الأبدك الاح ل فيلا 
من بين الوسائل الكفيلة بتعمي المسرح والثقافة بصفة عامة. وان المجمع 
الذي أعطى انتاجا أدبيا يعد من قم الإبداع الإنساني لقادر على أن يأخذ 
من ذاته عناصر الابداع المتجدد شكلا ومضونا. 

فن نحي اللطيون لااعننك أن الحجع العرق من أغن :امات في 
حياتة اليوفية.وستطيع اذن أن يكون وعاء:صاكا لسرحة كتير هن 
الوقائع الاجتاعية. 

أما شكلا فليس النص المسرحي الذي يكتب أصلا هذه الصفةء هو 
الوسيلة الوحيدة للقيام بعمل مسرحيء فهناك نصوص أدبية يمكن أن 
قسرح. وفي هذا الهرجان بالذاتء سنشهد فوذجا متها. 

وينبغي لاسرح أيضا أن يتعامل مع الشعرء ولنا في الأدب العربي 
القن والعمئ ما ينفح دلق فإذا أضيفت هذه الأشكال القسيدية إل 


-378- 


الحركة» فإن الإبتكار سيأخذ في تنوع ألوانه جمال النور المسمد من تزاحم 
وتفاعل الألوان في الحركة الضوئية 
إن تأصيل المسرح لا يعني الانطواء على النفسء وبالتالي فلا ينبغي 
0 مسرح العام العام 7 
لقد تطورت تقنيات المسرح. ويجب أن نسايرها عن طريق الدراسة 
في المعاهد المسرحية وعن طريق المارسة. 
الؤماكل الأعلانتة الكويكةونتها العليرة جعلت النترح.يتظور 
08 مع معطيات جديدة في تقنية عرض الأشياء أ 00 ولا يمكن 
ادن ا وقد أصبح من الأكيد أن قوة المسرح ليست في ابراز الأشياء 
ولكن في تقديم المعاني التي تحملها. 


إن تطور الفكر واتساع نطاق الاعلام ووسائله جعلا الجمهور يتفاعل 

مع هذا التطور. فتتغير نظرته إلى الأشياء وتتنوع اتجاهاته الذوقية. فهلاً 
فتحنا المجال لتنوع السرح ؟ وقد نقول : ليس في المجمقع جمهور واحد 
وبالتالي فلن يكون فيه مسرح واحد. إن لاسرح القدرة على أن لا يعكس 
الواقع وحسبء ولكن أن يغيره نحو الأجمل والأفضل. والشعر والموسيقى 
والمشدئة المعرارية فنوق تتوفز :عل هده القوه النذاتية “كلناذا لا تكون 
للتترح ايا ؟ 

وفي النهاية هل قال وكتب الفكر العربي كل ما ينبغي أن يقال 
ويكمن باللسبة السترت ؟ أن لتفكير الإنسان طابع الالستزار لبس 
أحد يستطيع ادعاء الوقوف على الحقيقة اللطلقة: وبالتالي اقرار الخطاب 
الأجتاعى: النهائى» انهشفر «الشرار شيك 
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ولعل الثقافة هى هذه المسيرة الى لا تنتهى والق لا يقف عند حد 
متها: إلا ذوو الفكر الحدوه, ا 0 

إن ما سمي بالجمع الاستهلاي. والذي بني على أساس استهلاك 
الماديات» سيتطور نحو مجتمع سيهتم في القرن الواحد والعشرين بالنوع أكثر 
مما يتم بالحجمء وبالمعرفة والثقافة أكثر من الممتلكات المادية. وعند احتدام 
الصراع الثقافي يجب أن تأخذ الأمة العربية مكانة مرموقة في المجتقع الدولي. 
فليكن للسرح العربي دور نقل الفكر والفن بين مختلف أقطارنا وليكن 
لهذا الامتزاج الثقافي مدلول الوحدة التي ننشدها لضم مكونات الفكر, 
فيصبح المسرح عربيا بدلا من أن يبقى قطريا. 

أيها الاخوة الأشقاء : 

مره اخرف بام حكومة جلالة الملك الحسن الثاني أيده الله. أجدد 
الترحيب بك» وأمنى 8 إقامة طيبة؛ 5 أتنى لعروضم المسرحية وندواتم 
ومناقشاتمم كامل التوفيق والنجاحء حتى يبقى مهرجان المسرح العربي 
المتنقل علامة اشراقة متوهجة في ذاكرتكم؛ وعلامة ايجابية في مراحل تجاربم 
السوحية 

وفقكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 


ر. سحيدا اشير 


وبعد ذلكء: رد عليه السيد أديب اللجمى نائب المدير العام للمنظمسة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم بخطاب جاء فيه : 
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نص <علاب 
السيد أديب اللحص ناب المديرالحام 
لبنظعة العربية للترية واللشتافت والكلوم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
معالي السيد الدكتور سعيد ابن البشير - وزير الشؤون 
الثقافية 
أيها السيدات والسادة 


يسعدني أن أنقل إليكى» حارة وصادقة» تحيات المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» تحجيات مديرها العام الدكتور محى الدين صابرء الذي 
يشاركك؛ وهو بعيد عنكم لظروف قاهرة حالت دون مجيئه إليكم ليشاركم 
اهتاماتكم وأمانيكم في هذا المهرجان المسرحي العربي. 

لقد كان هذا المهرجان إلى أمد قريبء مجرد أمنية» وهو اليوم حقيقة 
واقعة. ان أول مهرجان لامسرح العربي المتنقل» يراد له أن ينظم مرة على 
الأقل» في كل واحد من أقطار العروبة. بدأ اليوم في المغرب العربيء على 
شواطىء الحيط» وعلينا نحن أبناء العروبة وعلى العاملين في المسرح كافة 
أن يوصلوه قريبا إلى شواطىء الخليج مرورا بسائر الأقطار الأخرى. 

ومن حق المغرب علينا أن نسجل له مبادرته باحتضان هذا المهرجان 
الأول. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتبوأ فيها المغرب العربي شرف 
الأولوية في العديد من المشروعات العربية» ثقافيهاء وعاميهاء وفنيهاء 
وحضارها. 
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إن للست الغرن: أيا السهدات: والسادة قصضة:طؤيلة لما تكتب 
بعدء قصة تزخر بالأمل والقنوطء بالارتقاء والهبوط» بالتفتح والمود 
بالتحرك والركود. وقصة المسرح العربي كانت وما تزال تتلخصء في 
تقديري» تبحث عن هوية» ففي أكثر من مناسبة عقد المثقفون والسرحيون 
العرب الندوة تلو الندوةء واللقاء إثر اللقاء. وفي كل مرة كان محور 
تفكيرهم؛ ومجال مناقشاهم» ينصب في مقولة : هل تمه مسرح عربي ؟ 


ذلك أن ما ريمن نغاط مسرحى فى البلاد' العرسية» عل ها فيه 
من تنوع» لم يتخذ بعد شكل البنية الراسخة المتكنة» شكل شجرة ضربت 


5-5 


بجذورها في احشاء الارضء؛ واخذت بفروعها تزكو وتفو وتورق وتثمر. 


في كثير من أقطارنا العربية مر المسرح بفترات تألق أعقبتها فترة 
إغفاءة» ثم يقظة تلتها محاولات تامس للطريق من جديد. 


وفي بعض أقطارنا العربية نظمت مهرجانات لاسرح العربي أنفق 
عليها بسخاء وكان مردودها الفنى دون ما كان مقدرا له. 


ول يخل بلد عربي من أعمال مسرحية:؛ بعضها منقولة من لغات 
أخرى» وبعضها بأقلام مسرحيين عرب» بعضها يعمد الحوار المسرحى 
والشراج: الو روييهها يله القانة تمدن الية أكل الأعال لبي 
في وطننا العربي تقدم باللهجات الحلية العامية؛ فيح عليها بالتأقم في 
البلد الذي قدمت فيهء وبها تكرس الاقلمية» بل والقطيعة الثقافية بين 
أبناء الأمة الواحدة: بدلا مق التواضل اذى كان ممكتنا أن يحقق العمل 
المنبرحنى: 
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كثير من المسرحيين العرب: كتاب وفنانين» ما زالوا يعتقدون أن 
المسرح هو الفكاهة السهلة؛ الفكاهة الرخيصة» تدغدغ الأحاسيس دون أن 
تنفذ إلى الصيم. كثيرون منهم يبتدعون العمل المسرحيء نصا وأداءء بقصد 
الاضحاك؛ ولا شيء سواه. 


وبعض المسرحيين يتابعون تطور المسرح العالمي وما يطرحه من 
موضوعات وقضايا يحاولون نقلها بصورة حرفية|إلى الشاهد العربي؛ فيحس 
أنه غريب عنهاء وأنها تنقي إلى عالم ليس عالمه. 


وإذا كان لمهرجان المسرح العربي من فضائلء فأكبر فضائله أن يكون 
مناسبة» بدأ خطوة جديدة: تتفتح بها سمات المسرح العربي الحقيقى الذي 
نتطلع اليه. 


سيكون هذا المهرجان في تقديري مناسبة جديدة. تثار فيها 
موضوعات شتى منها : الأصيل والدخيل في اللسبرح العربي المسرح 
وجنهوره: أداة التغبير السرنحية» السرح والقصحىء ذلك أثنا لا نستطيع أن 
نتصور اسقرار المسرح العربي يراوح في المكان ذاته باللهجات العامية الحلية؛ 
وليس من حق أي مثقف عربي أن يسكت على مثل هذا الواقع. 

سيكون هذا المهرجان مناسبة نتساءل فيها إلى أي مدى يعكس 
السرح العرّق نشكلات القع الغرئ» تظطلعات الإنسان العزي؛ كفا 
المواطن العربي من أجل غد أفضلء ومستقبل ازهى. إلى أي مدى يربط 
المسرح العربي المشاهد العربي بماضيه» وتراثه. وقيه الحضارية والإنسانية ؟ 
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أهو مسرح يرسخ من انقائنا القومي والإنساني» أم يسهم في انجذابنا واغراقنا 
موضوعات زائفة» أو مشكلات مفتعلة. 

كلنا على عل أن المسرحء في عال اليوم أصبح بآن واحد متعة, 
ورسالة» ومدرسة؛ وعاماء وفناء يفترض أن تكون في مدرسة من مدارسنا 
وفي كل قرية من ريفناء وفي كل مدينة من وطننا الكبيرء دار لامسرحء 
وفرق مسرحيةء فرق هواة ومحترفين» تقدم لنا العمل المسرحي الذي يزيد 
من ثقافتناء ويفي معرفتناء ويوقظ التساؤل في نفوسناء ويزيدها غنى 
وعمقا. ان نداء المسرح موجه إلى كل أذن وإلى كل قلبء وإلى كل عقل. 


اليك عرق أصيل اذ سات معدو بين الموينة المضتارية 
العربية» كسمات الفن العربي في الخط والرسم والعمارة والموسيقى والغناء؛ إلى 
هذا المسرح العربي نجدف جميعاء نرجو لمذا المهرجان الأول لاسرح العربي 
المتنقل أن يكون احدى دعامات هذا المسرح الأصيل. 


الشكر كله؛ عميقا وصادقا وأمينا للمغرب العربيء ملكا وحكومة 
وشعباء على هذه البادرة الكريمة. بوركت وزارة الشؤون الثقافية في المغرب 
العربي»ء وبورك وزيرهاء رجل الثقافة الدكتور سعيد ابن البشير؛ وبورك 
جميع من شاركوه في هذا الجهد القومي الفني الكبير. من قلوبنا جميعا نرجو 
لهذا المهرجان النجاح الذي يستحق. 


.وفقنا الله وأخذ بيدنا إلى ما فيه خير أمتنا والسلام عليم ورحجة الله 


وبركاته 1 
ا الأكرن 
٠ 2‏ رسي ١‏ 
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البرامج العام لعروض المهرحجّان 


يه | مت إسية مث [مى ‏ 
0 


الثلاثاء 17 ابريل ام 


الاردن 


الاربعاء 8 ابريل 


هامالت 


امد 


الاحد 22 ابريل 


1 


عات ب جنك 


الاثنين 23 ابريل 


الثلاثاء 24 ابريل 


اميس 26 ابريل 


برنامج العروض الموازية : 


الخميس 19 أبريل| مسرحية جحا في الرحى «فرقة المسرح البلدي بالبيضاء». 
الجمعة 20 أبريل | جنائزية الاعراس «لعبد الحق الزروالي». 
الحلقة فيها وفيها «لفرقة البدوي». 
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برنامج العروض الخاصة بمسرح الطفل : 


ند لمانا لنت ات 


المعة 20 أبريل 4 | )١‏ فرقة العرائس قاعة الععالة بسلا 
التابعة لوزارة 
الثقافة 

2)فرقة الفاضل 


قاعة علال الفاسي 
بأكدال الرباط 

قاعة علال الفاسي 
بأكدال الرياط 


الأحد 22 أبريل 1984 | 1) فرقة العرائس 
التابعة لوزارة 
الثقافة 


2) فرقة الفاضل 


قاعة المالة بسلا 


ندوة المؤزنخين المعنارية والإسبان 
حول 
اتحتمع الانذلمى مزخلال النصوص التاركية والتمية والأبية 


نظمت وزارة الشؤون الثقافية ندوة حول الجتمع الأندلسي من خلال النصوص التاريخية 
والفقهية والأدبية ما بين 9 و11 مايو 1984, افتتحها السيد وزير الشؤون الثقافية الدكتور 
صعيد ابن البشير بمسوح محمد الخنامس بحضور سفير اسبانيا بالمفرب وبعض أعضاء الك 
الد يلو ماسي وعدد من رجال الأدب والثقافة المغاربة والاسبانء وألقى خطابا بالمناسية جاء فيه : 
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السسّد ود الشؤون التتاضية 


٠‏ الدكور سعيد انز البشين 
سم الله الرحمن الرحم 
معالىي الوزراء 


أمصحاب التعادة البقزاء 
سعادة والي الرباط وسلا 
حضرات السيدات والسادة 


ينيعدق أن أعرب ل عن الابتهاج الشديد الذي يغمرنيء وأنا أفتتح 
هذا اللقاء التاريخي الحافل» كا يسعدني ‏ باسم حكومة صاحب الجلالة - أن 
أرعبي: بالتناذة الأساتدة ب أعضاء الوقد الاسباق الددين»وفدوا غل: بلادناء 
وفادة الجار على الجار. فنعم الوفادة وأهلا ومرحبا بهم في المغربء لامشاركة 
في هذا اللقاء العامي الذي كثيرا ما تشوفنا إلى انعقاده» لما يحمل في مكنونه 
من المعاني والرموز الوهاجة الدالة» تبرز بوضوح وجلاء.ء مدى العلاقات 
الجوهرية الصية الراسخة بين العدوتين الجارتين في جميع امجالات: والتي نوه 
با دق كتين منائقة :للج اهلان كيرا د مقافي اللا لين لقان 
ووناسي ادلالة خوانة ارلوس: 

إنها لسانحة كريمة. تجمع فئة ممتازة من رجال الفكر في القطرين 
المتجاورين : اسبانيا والمغرب؛ ليتدارسوا جانبا تاريخيا مشتركاء وإني أؤكد 
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اقتناعي بضرورة تكرار مثل هذا اللقاء العامي وبكيفية منتظمة, هنا في 
المغرب وهناك في أسبانياء لمتابعة البحث والتنقيب في ماضينا المشترك. وما 
أوسع هذا الماضي ! وما أكثر تشعب جوانبه الحضارية ومظاهره الفكرية ! 
ذلك أن الصلات المغربية الاسبانية ليست مجرد صلات تاريخية تنحص في 
القرون الثانية لاسبانيا المسامة» وإنفا تضرب جذورها في أعماق التاريخ 
لتسمر إلى أيامنا هذه؛ بل هي أكثر من ذلكء صلات جغرافية ثابتة, 
أوجبت في الماضي وتوجب في الحاضر والمستقبل جوارا دائماء وتساكنا 
دنا ونا نخدا 

ان الموضوع الختار لهذه الندوة : «الْجتتع الأندلسي من خلال النصوص 
التاريخية والفقهية والأدبية» موضوع واسع فضفافء أملته طبيعة التهيوء 
وظروفه قبل أن يتم الاتصال المباشر بين المعنيين بالأمر في البلدين. وإذا 
كانت هذه السعة تنقص شيئا ما من تحديد الموضوع ودقتهء فإنها ‏ طبعا ‏ 
تفسح مال القول أمام كل مشارك حسب تخصصه واهتاماته. وسيخطط 
الأساتذة المشاركين ‏ ولا شك - للقاءاتهم العامية المقبلة بما يلزم من التدقيق 
والمتحيص. 

ستتناول ندوتنا هذه كا تلاحظون ‏ جوانب مختلفة من تاريخ 
الأندلس» يتحور معظمها حول الموضوع الرئيسي المتعلق بانجتمع» ويبتعد 
بعضها قليلا عنه في الظاهر ولكنه يظل مرتبطا به ارتباطا عضويا. فم 
نحن سعداء بالتعرف إلى الدراسات الأندلسية المنجزة في جامعتي غرناطة: 
وبرشلونة: والمتحف الأثري باشبيلية؛ فهي ‏ بلا ريب - ماس الجمقع 
الأندلسي قليلا أو كثيراء ولا تخرج عن محيطه قطعا. ولدينا في المغرب 
كذلكدرانات أنالسة أغزها جاميون :فق ذلك الكليات» والعاهن النابفد 
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وجامعة القرويين» سيكون التعريف بها موضوع عروض بعض الاساتذة 
المغاربة المشاركين في اللقاء المقبل إن شاء الله. 

وسنسقتع في هذه الندوة كذلك بمداخلتين عن ممات الجتّع الأندلسى 
في قرطبة وغرناطة: من خلال نصوص فقهية أيام المرابطين والنصريين» 
والكل يعم أهمية التراث الفقهي الأندلسيء لا على صعيد الغرب الإسلامي 
مصرء والشام؛ والجزيرة العربية؛ والعراق وما وراءها. ويكفي ذكر اسم 
عدد قليل من السلسلة الطويلة لأعلام فقهاء الأندلس الذين بلغوا درجة 
الاجتهاد. أمثال ابن رشدء وابن عتابء وابن الحاجء وابن ليابة» وابن 
سامونء وابن ألي زمّنئينء وغموذج بسيط من موسوعاتهم الفقهية التي طبقت 
شهرتها الأفاقء. أمثالء الإجماع. والأحكامء وأحكام السوقء والبيان 
والتحصيلء والمستخرّجَة, والمجالس» والواضحة. أي إن هذا الجانب وحده من 
علم الأندلسء لو تفرغ له الفقهاء التخصصون في العٌُدوتين لاستقصائه 
واستنطاقه للزمهم حين من الدهر غيرٌ يسير. 

وستتيح لنا الندوة كذلك التعرف إلى أنواع من الخطاب الأندلسي 
الأدبي الرفيع» واللحن العامي: ومن خلال ذلك نستشف عقلية المحاطبين 
والمحاطبين ونحن نستمع إليهم يتنادون ويتحاورن أو يتسامرون. وسنرى 
الواة الاندلية كذلك اق نوسظها الطيمى حاترة تن ويوترة شه معلحة 
منتجة» تحيا حياتها العادية في الخدرء وتتزوج في طقوس دينية وتقاليد 
عريقة» وتشارك في الحياة وتمرح في مقاصير الدور والقصورء أو تسرح في 
شعاب الأودية والوهاد. 
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ومتتضل نحن ضيوقنا: الأمائزة الختريق حدقا ع اشيم الكضي 
التاريخية الفيدة التي ل يُكشف بعد عن هويتهاء وما أكثر هذه الكتب 
الجيكرلقة اقيق دتتا دم "الفزينا: والا كدلق 3 وميا أخراها دوين 
والمقحيص ! وزميل له يحدثنا عن حي تاريخي بفاسء؛ وما زالت حتى اليوم 
سدنيلة فانى الأصيلة كونة عم لخر يا الكبيرين اناس الأندلسس وقاين 
القرويين. 5 سيلتقي باحثان اسباني ومغربي من المشاركين في الندوة في 
القاء الأضواء عل أرضاع الأتدلييين بعدباية دولة الإسلاء ف الجزيرة 
الإيبيرية: فيحدثنا الأول عن القواد الفرناطيين العاملين في الجيش 


ع 


المغدي والثاق :هن لغة الورسييكين العربية .ى الأعجمية: 
0 س7 0 


أيتها السيدات 

أ السادة 

إن ارساء قاعدة التعاون بين المثقفين الاسبان والمغاربة الذي نرجو 
صادقين أن يكون هذا اللقاء لبئة أولى في صرحهء من شأنه أن يوقظء ولا 
أقول يُحييء صلات وتقاليد عريقة بين العُدوتينء عرفتها الأجيال 
والقرون: واف أكلها طلا فيا للعافة الاكسالية والحشارة الشدرية إن 
أمامنا آفاقا فسيحة جدا للتعاون الثقافي» سواء في ميدان البحث التاريخي 
الذي ندشنه اليوم؛ أو في ميدان الأثار والأركيولوجياء ففاس وقرطبة مثلاء 
بل اسبانيا كلها والمغرب كلهء يُكوّنان ميدانا خصبا للعمل العامي البناء. 
وفي المغرب من كتب الأندلس ووثائقها ما في اسبانيا من ذخائر الكتب 
والوقائق الفريية: الم الذي متعدعى تقاءنا تقرااق الشكشانف هده 
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الثروات الفكرية» والتعريف با والاستفادة منها. وما أمرٌ الاعلام الثقافي 
بهيّن. ففن شأن إحكام الصلات واقامة الجسور أن يهّد السبيل لاطلاع 
المثقفين باسقرار على الانتاج الفكري هنا وهناكء وبذلك يتحقق التقارب» 
والتعاون» والتكامل. 

أرستوييرة احرف ضير قا الأباتدة لمم راقن لماه الضنو ةا 
تستحقه من نجاحء وللتعاون الثقافي المغربي الاسباني مزيدا من التقدم 
والفعالية. 


د. سيد ابر البسشيم 


ورد عليه سفير المملكة الاسبانية بالمغرب الدكتور رايموند وداسولس 
ملاب موق جالناقتات اللعانية ال اسع الاللين: عن ترون اده 
بمشاركتها في هذه التظاهرة الثقافية. ‏ - 

وقد كان برنامج الندوة م يلي : 


ندوة الموزخؤن المغاربّة والاسّان 
الأربعاء 9 مايو 1984 . 
صباحا : 
الساعة 10 11 : حفل الافتتاح 
ابن البشير. 
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عنراي اميد جز اانا والعريه اند كتون راعرفة 


وباسولس. 
حفلة شاي. 
2 زوالا : زيارة ضريح عمد الخامس 
مساع : 
اللنافة 38:55 اخلية الأول يركانة الأسحاة وم ساويا فورنياسن 


أ عروضة 0 
الأمقاذة نودلا مارية 
الأستاذ جمد ابن شريفة 
الأستاذة أوخينيا كالفيز 
الأستاذ مد حجى 
الأيفاة سق الوراكل 
الأستاذ براوليو خوسطيل 


ب) مناقشة : 


الخميس 10 مايو 1984 . 
صباحا : 
البباغة :530 113 اطلئنة اانه ركام "الالعادة عير ينان 
أ عروض: 0 
الأستاذ عباس الجراري 
الأبعاة خاتتتطو' يوئن فيلا 
الأعاذ مك رمن 
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الأنعاة عند التبلام الحراسن 
الأستاذ عمد ابن عبود 
الأستاذ فرناندو. دي لا كرانخا 
ب) مناقشة : 
مساع : 
الاعة قري وز +الدنية العالقة رتاه الابعاذ #هارنا خمبوين فيكرا 
أ) عروض : 
الاستاذ لويس مولينا 
الأستاذة عزيزة بناني 
الأيتاذة عرقديس كرثيا ارال 
الأستاذ عبد العالي الودغيري 
الأستاذ خورخي أكوادي 
الأستاذ الحسن ددا زعتب 
ب) مناقشة : 


النوصيات الصادرة عن السَّادة المشاركين 
.ف الندوة المغرربية الإسَائتن 
- 0-4 50 5-0 2 .- 55 55 0 ن م 
الجتمع الأسلمى من خلال الْصّوص | لتارينيه والفقهية والادنة 
في أعقاب الندوة المغربية الاسبانية حول : «المجتمع الأندلسي من خلال النصوص التاريخية 
والفقهية والأدبية «المنعقدة بالرباط من 9 إلى 11 مايو 1984: اجتمع الوفدان الاسباني والمغربي 
برئاسة الدكتور سعيد ابن البشيرء وزير الشؤون الثقافية» لتقييم أعمال الندوة» واستخلاص 
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النتائج المتوخاة منهاء لقيام حوار مثمر مستمر بين العاماء والباحثين والأدباء المفاربة والاسبان, 
لامزيد من ارساخ العلاقات الثقافية بين البلدين الصديقين وتعزيزها وتطويرهاء ولتحقيق هذه 
الأهداف صدرت عن الجتمعين التوصيات الآتية 

1)مواصلة الحوار عن طريق لقاءات وندوات دورية. ويبدي الجانبان رغبتها في أن تنعقد 
الندوة الثانية خلال سنة 1985 في اسبانيا. 

2) تعزيز التبادل والتعاون في الميدان الببليوغرافي الخاص بتاريخ الأندلس والمغرب 
وحضارتهما. 

3) التعاون في دراسة آثار الأندلس والمغرب. 
4) التعاون في النشر المشترك لعدد من الخطوطاتء الأندلسية والمغربية أو التي تهم الأندلس 
والمغرب. 
5) دراسة امكانية ترجمة بعض الأبحاث والكتب المهمة إلى اللغتين. 
6) دراسات مشتركة عن التبادل الحضاري بين البلدين عبر العصور. 
7) الاهقام بالتراث الموسيقي الأندلسي. 
8) دراسات مشتركة عن الفنون والصناعات التقليدية ف الأندلس والمغرب. 
9) يبقى الجانبان على اتصال لتحديد بعض الموضوعات الصالحة للندوات العامية المقبلة. 
0) توصي الندوة بدراسة موضوع توأمة بعض المؤسسات الثقافية في البلدين وبصفة خاصة 
المكتبات. 


اسيم المؤدّنين والتاشران 


رغبة من وزارة الشؤون الثقافية في تنية الثقافة ببلادناء والعمل على تطويرها والرفع من مستواها حتى 
تتمكن من القيام بواجبها في دفع عجلة التقدم إلى الامام. وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتاعي الشامل. 


ورغبة منها في تشجيع الكتاب المغرني ولا سيا الجيد منه وماعدة العاملين بجهودهم الفردية من مؤلفين 
وناشرين في خدمة الثقافة المغربية وتأصيلها. 


فقد تقرر أن تقوم هذه الوزارة بتشجيع الكتب التي ألفها مغاربة أو حققوها أو ترجموهاء وكذا الكتب التي 


كيدا عو اننا ١‏ مرق درق رلك بن شرن اك عت جين ف قدي الللومة لل المفاييس 
التالية : 
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الفئة الأولى : 


ما أوصت الوزارة بنشره» تشترى منه عند صدوره ‏ حسب التحديد الذي اقرته لعدد النسخ ‏ 
نسبة تمثل عشرين بالمائة (20 *) في الحد الأدنى إذا لم يتجاوز العدد المطبوع ثلاثة آلاف (3000) نسخة. 
ب - نسبة تثل خسة عشر بالمائة (15 *) في الحد الأدنى إذا تجاوزت النسخ المطبوعة العدد المذكور. 
هذا ويشترط في الانتاج الخاص بهذا الصنف أن يقدم للوزارة في ثلاث نخ مرقونة على الألة الكاتبق 
ليتسنى عرضه على البراء الختصين لفحصه وإبداء راهم فيه؛ وتصدر الوزارة توصيتها بالطبع بناء على تقرير 
هؤلاء الخبراء. 


الفئة الثانية : 
ما طبعه المؤلف أو الناشر تحت ممؤوليته؛ تشترى منه الوزارة عند صدوره. 


أ نسبة تقراوح ما بين خسة عشر (15 *) وعشرين بالمائة (20 #) إذا كان المطبوع منه لا يتجاوز ثلاثئة 
آلاف (3000) نسخة. 


ب - نسبة تتراوح ما بين عشرة (10 #) وخمة عشر بالمائة (15 *) إذا تجاوزت النسخ المطبوعة العد 
المذكور. 


وار ص لاك ل ل باكر حال حرا لواحي اراز اموا ويد الي 
التي ينبغي اقتناؤها منها مراعين في اختيارهم : 

أن يكون الكتاب ذا قية علبية. 

- أن ن يكون منشورا لأول مرة أو أعيد نشره بتحقيق عامي. 


ن.يكون حين الاخراج اليا من الأخطا: 


ل رن أكثر من سنة. 
أن يثبت على غلافه : 
سعر البيع للعموم. 
رم الايداع القانوني. 


تاريخ الطبع. 


وترفق بهذه العناصر شهادة من المطبعة بعدد النسخ المطبوعة من الكتا 
ويمكن للؤلف أ والناشر الواحد الاستفادة من عدة مساعدات إذا تعددت مؤلفاته المرشحة. 


2 0 
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مُشَارَكة المخرت ف المؤمرا لتاق الافردثي 


توجه السيد وزير الشؤون الثقافية الدكتور سعيد ابن البشير صحبة مدير ديوانه الأستاذ 
مد الصباغ مساء يوم الأحد 3 يونيه 1984 إلى مالابوء عاصمة غينيا الاستوائية لتمثيل المفرب 
في المؤمر الثقافي الافريقي الاسباني. 

كان هذا المؤتمر . الذي انتخب المغرب نائبا لرئيسه ‏ مناسبة لعدد من الدول الافريقية 
ودول أمريكا اللاتينية واسبانيا لدراسة عدة قضايا تتعلق بوضع الثقافة في افريقيا والعلاقات 
الثقافية بين هذه الدول. 

والجدير بالذكر أن المغرب تقدم لهذا المؤتمر بدراسة حول العلاقة بين الثقافة والتربية. 5 أن 
هذا المؤقر صدرت عنه عدة توصيات أهمها الدعوة إلى أن يصبح المؤتمر دوليا وضرورة اتخاذ 
التدابير الكفيلة بالحافظة على الشخصية الثقافية. 

ومن جهة أخرىء استقبل السيد وزير الشؤون الثقافية من لدن رئيس جمهورية غينيا 
الاستوائية الكولونيل تيودورو اوبيانغ نغها الذى عبر له عن ارتياحه للعلاقات الممتازة التي 
تجمع ال مغرب بغينيا الاستوائية:» وطلب منه تبليغ تحياته وتقديره الكبير لجلالة الملك الحسن 
الثاني أيده الله ونصره. 


الب 3-3 5 35 000 ٠.‏ لذ ىب + هس 

أنسطةهو زارة الشوو نالعتاكيه 

5 رةه ار الى 00 .- ر ماب 

.مناسّه حلول شهر_رمصان المعطيكم 
أسهاما من وزارة الشؤون الثقافية في تأصيل القم الروحية والحضارية في امجمع المغربيء نظمت خلال شهر 
رمضان المعظم أنشطة ثقافية في مختلف أقالم الملكة تحت شعار «نحو ثقافة اسلامية أصيلة» بمشاركة صفوة من 
.الأساتذة اشتملت على محاضرات وندوات» 5 أشقتل برنامج هذه الأنشطة على عرض أشرطة سينائية وحفلات 
للأطفال وعروض مسرحية وغيرها. 


المهرجان الوصلنى الثالث للموسيتى الآ دد لسية 


مدرسنة شفشاون 


نظمت وزارة الشؤون الثقافية ما بين 4 و7 يوليوز 1984: المهرجان الوطني الشالث 
للموسيقى الأندلسية بمدينة شفشاون. اشتمل برنامج هذا المهرجان على ندوات وحفلات موسيقية 
بمشاركة أجواق الموسيقى الأندلسية بمدن الرباط ومكناس وتطوان وطنجة وشفشاون. 
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بجتلوح 
حَولحَادزة المخرب لسنة 1984 


ان جائزة المغرب لسنة 1984.ء ستمنح في نهاية السنة الحالية. 
وبناء على هذاء فإن وزارة الشؤون الثقافية تنهي إلى عام الراغبين في في المشاركة أن يوجهوا 
الكتب التي يودون ترشيحها لهذه المسابقة قبل يوم الأربعاء 31 أكتوبر 1984. 


وعلى من يريد الاطلاع على الشروط المطلوبة قانونا أن يعود إلى القرار الوزيري الصادر 
في الجريدة الرممية عدد 3230 رم 4 بتاريخ 17 شعبان 4 ا(الموافق 5 سيتمير 1974): أو 
أن يتصل بمصلحة المكتبات والنشر والتوزيع التابعة لوزارة الشؤون الثقافية. 


بلاع 
حول نتجة جائزة الحس | لثاق للخطومات والضًا ئق ‏ 
لحهنة 84 و 1 


بعد أن أنبث للجنة المعينة لفحص المخطوطات والوثائق لنيل «جائزة الحسن الثاني» لهذه 
السنة, 0 أعلا على السيد وزيز التقوج الثثافية الذكتؤن شنية ابن البقين: وذليك 

بمنح الجوائز ز المقررة في في إٍ طار الجائزة المذكورة كالتالي : 

أولا : منح الجوائز التقديرية على ثلاث مراتب : 

ُ الجائزة التقديرية الأولى وقدرها (5.000 درم) للسيد الحاج عمد السقاط من الدار 
البيضاء عن كتأبيه : 


ا الأحكام : لأبي عبد الله عمد بن عبد الله ابن أبي زمنين المرى الالبيري  324(‏ 
القرن الابع المجري (605 ه). 
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2) قطعة من تفسير القرآن الكريمء وبالهامش تفسير آخر ول يسم مؤلفها. والقطعتان بخط 
مشرقي من خطوط القرن السادس (559 ه). 

ب - الجائزة التقديرية الثانية وقيتها (4.000 درهم) للسيد مولاى عبد اللطيف الشرعي 
من مراكش عن كتابيه : 

1) اتحاف ذوي الذكاء والمعرفة بتكيل أبي الحسن وتحليل تعقيد ابن عرفة لمؤلفه الإمام ابن 
غازي المكناسي عمد بن أحمد المتوفي سنة 919 ه). 

السفر الثاني منهء كتب أواخر شوال سنة 979 ه. 

2) جموع : كله بخط الإمام العلامة أحمد بن يحى الونشريسي التوفي سنة 914 ه» ويضم 
المؤلفات التالية : 


1 - أجوبة عبد الله القوري المكناسي. 

ل تمان عفان :مصطفن ابوت رعرفة النتوق: 

د كل الطريقة قهرم الرقيقة للسان الدين انه الخطيية 

4 - تنبيه الطالب الدارك على توجيه صحة الصلح المنعقد بين ابن صعد والحباك. 
5 الكتاب المهدي لخطأ الميدي. 

6 إضاءة الحلك في الرد على من افتى بتضين الداعى المشترك. 

7 تقييدات على صحيح مسا لابن الشاط البجائي عيسى بن أحد من عاماء بجاية. 
# وين ساق الدرى ين الخطين لات 


ج ‏ الجائزة التقديرية الثالثة قيتها (3.000 دره) السيد عمد حماد الصقلي من الرباط عن 
الكتب التالية : 


جموع فيه : : 

1 - الكوكب الوقاد في فضل المشايخ وحقائق الأوراد لامختار الكنتى. 

- إنسان العين في الحفظ من +لعين. ا 

2 - كناشة لبعض العاماء وفيها تقاييد علمين في الفقه والتصوف والتأريخ. 
3 - كتاب في التصوف لأبي عبد الله الساحلي الأتصاري الغافقي. 

4 نظم في أصل الطريقة الشاذلية التي بينها الشيخ زروق في الأجوبة. 
5 السيف الحاد في الرد على ما أقى به مصطفى (بن رمضان) من الالحاد. 


6- استكال القصد في شرج منظومة ابن رشد لأي العباس أحد بن عمد الحساني: 
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ثانيا : ومن جهة أخرى تقرر منح اثنى عشرة جائزة تشجيعية على ثلاث مراتب. 
أ جائزة تشجيعية واحدة من الدرجة الأولى قيتها (1.500 درم). 

ب - سبع جوائز تشجيعية من الدرجة الثانية قيتها (1.000 درهم). 

ج ‏ أربع جوائز تشجيعية من الدرجة الثالثة قيتها (500 درهم). 


ل 0 .0ه مه 5 هه اأع.امنى مه 
الحن اللشإى من فهرس #نطوطات خزانة نطوان 
صدر عن وزارة الشؤون الثقافية الجزء الثاني من فهرس مخطوطات خزانة تطوان؛ اشمّل على ٠‏ 
الخطوطات المتعلقة بمصطلح الحديث والسيرة النبوية. 


يقع الكتاب في 266 صفحة من القطع التوسطء ويضْ التعريف المركز لمخطوطات 
وفهارس لعناوين المخطوطات حسب حروف المعجم بالاصطلاح المغربيء ولأسماء المؤلفين وأمماء 


الناسخين. 
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إسرًالساهل" أن تصْع كين أيدي السّادة البَاحينزت ‏ 
والدارسين هأنا انرس المسلموغرافي الخاصٌ ,أمماء اككنّان 
الذين أسهموا بإ نتاحاحرفيها من عد دها(26)-حمادى الأو 
3 د(هارس 1983) إفى عدد ها(30)- شوال 1404(يوليو 984). 
وقدسق لهاأن نسْت ق عد دها (25) الْسَدم الأول من 
فهرسها المسليوعراقٍ الدىيمتدئ من عدد (1)- ذوا لتحدة 
4[ نونير1974) إلى عدد (25)-صغر1403( د جنير1914). 
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لجست 


ابن البشيرء سعيد 


خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح اشغال لقاء دورة 
الأمانة العامة للمراكز والهيآت العامية المهمة 
بدراسات الخليج العربي والجزيرة العربية 
(فاس ‏ 21 26 فيراير 1983). 

26 3 

ص 367 / 372. 

جمادى الأولى 1403 (مارس 1983). 


خطاب ألقاه بمناسبة افتناح الأسبوع الثقافي_ 
التونسي بالمغرب. 

ع 26 

ص 387 / 392. 

جمادى الأولى 1403 (مارس 1983). 


(الصرح الثقافي الحضاري الشترك بين العرب 
والأفارقة) خطاب افتتح به الجلة الافتتاحية 
لأعمال مجلس أمناء المنتدى الثقافي العربي - 
الإفريقي (16 إلى 18 يوليوز 1983). 


3 27 
ص 363 / 368. 


شوال 1403 (يوليوز 1983). 


أبن البشيرء سعيد 


مقابلة صحفية خص ها جريدة «الراية» 
القطرية بتاريخ 14 أبريل 1983. 

27 3 

ص 374 / 390. 

شوال 1403 (يوليوز 1983). 


ابن البشير» سعيد 


خطاب ألقاه بمناسبة «اللقاء الثاني للسينا 
الافريقية» الذي نظمته «الجامعة الوطنية 
للأندية السمائية» من 3 إلى 10 شتنبر 1983 
بمديئة خريبكة. 

28 3 

ص 361 / 368. 

ربيع الأول 1404 (دجنبر 1983). 


ابن البشيرء» سعيد 


خطاب ألقاه بمناسبة انعقاد اجتاع اللجنة 
الوطنية للثقافة (27 يناير 1984). 

ع 28 

ص 381/369 , 

ربيع الأول 1404 (دجنبر 1983). 
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خطاب ألقاه في الحفلة الافتتاحية للقاء العامى 
حون وار يون الندلض واب ا 5 3 
ع 09 

ص 16/ 22. 

جمادى الثانية 1404 (مارس 1984). 


ابن البشيرء؛ سعيد 

الكامة التي قدم بها كتاب «المسيرة الخضراء» 
ملحمة شعب يوحد بلاده بقيادة ملكه. 

.0 3 

ص 370 / 373. 

شوال 1404 (يوليوز 1984). 


أبن البشير» سعيد 

خطاب ألقاه بناسبة افتتاح مهرجان المسرح 
العربي المتنقل. 

ع 0. 

ص 374 / 382. 

شوال 1404 (يوليوز 1984). 


ابن البشير» سعيد 

خطاب ألقاه مناسبة افتتاح ندوة الؤرخين 
المغاربة والإسبان حول الجمِع الأندلسي من 
خلال النصوص التاريخية والفقهية والأدبية. 
(9 / 11 مايو 1984). 

ع 0 

ص 390 / 394 


شوال 4 (يوليوز 1984). 


ابن تاويت؛: محمد 


كتاب الإحاطة لابن الخطيب (القسم الأخير). 
3 26 

ص 109 / 193. 

جمادى الأولى 1403 (مارس 1983). 


ابن تاويت؛ خغمد 


المغرب ودول الخليج عبد التاريخ. 
3 27 
ص 111/101. 


شوال 1304 (يوليوز 1983). 


ابن تاويتء؛ غمد 


التوم في اللغة. 

ع 28 

ص 36 / 44. 

ربيع الأول 1404 (دجنبر 1983). 


ابن سلامة,» البشير 


خطاب ألقاه ببناسبة افتناح الأسبوع الثقافي 
التونسي بالمغرب. 

٠ .26 ع8‎ 

ص 380 / 387. 

جمادى الأولى 1403 (مارس 1983). 
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ابن سلامةء البث 
بن : 


حول الأسبوع الثقافي التونسي (14 إلى 20 
مارس 1983). 

ع 27. 

ص 369 / 373. 


شوال 1403 (يوليوز 1983). 


ابن عيد الجليلء عبد العزيز 


الصناعة التقليدية للآلات الموسيقية. 
ع 27 

ص 130 / 155. 

شوال 1403 (يوليوز 1983). 


ابن عبد اللهء عبد العزيز 


التطور الحضاري ومظاهره في إقلم الجديدة. 
3 47 

ص 37 / 62. 

شوال 1403 (يوليوز 1983). 


ابن عبد الله عبد العزير 


شفشاون وآثارها المعمارية عبد التاريخ. 
ع 28 

ص 21 / 35. 

ربيع الأول 1404 (دجنير 1983). 


- 404 مه 


ابن عبد الله, عبد العزيز 


بين أنفا والدار البيضاء. 

ع 30. 

ص 90 / 107. 

شوال 1404 (يوليوز 1984). 


الأوسىء حكمة علي 

المفاهي التقليدية عند الجاحظ. 
ع /27. 

ص 241 / 267. 

شوال 1403 (يوليوز 1983). 


- نا مس 


البقالي, أحمد عبد السلام 

وسالت مدامع المون:: (قصة). 
3 27 

ص 294 / 318. 

شوال 1403 (يوليوز 1983). 


من غير رام. 

28 3 

ص 308 / 330. 

ربيع الأول 1404 (دجنير 1983). 


البقالي؛ أحمد عبد السلام 
ما العقل أو كيف يعمل اللخ ؟ 
ع 0 

ص 221 / 241. 

شوال 1404 (يوليوز 1984). 


بوشربء, أحمد 

نناهة الرقائق اللرتفالتة :فق كقابة جارية 
الغزو البرتغالي لسواحل المغرب» والبحر 
الأحمر. والخليج العربي وما تولد عنه من ردود 
فعل. 

26 3 

ص 32 / 83. 

جادى الأولى 1403 (مارس 1983). 


بوشرب, أحمد 

ع 28 

ص 113 / 133. 

ربيع الأول 1404 (دجنبر 1983). 


© 


لغ هه 


الدبلوماسيون المغاربة وانطباعاتهم حول الجتع 
الانجليزي. 

ع 27. 

ص 93 / 100. 

شوال 1403 (يوليوز 1983). 


التازيء: عبد الهادي 


عرصة النيل بأكدال مراكش وقصة المر كب 
الذي تفجر في البركة. 

ع 28. 

ص 102 / 112. 

ربيع الأول 1404 (دجنبر 1983). 


التازيء عبد الهادي 


العلاقات المغربية الأندلسية. 

ع 29. 

ص 418 / 430. 

جمادى الثانية 1404 (مارس 1984). 


التازي», خمد سعود 


محاولة في الاقتصاد المغربي في عهد املك يوبا 
الثاني وابنه بطليوس 25 قى م 40 ق م. 

ع 26 

ص 31/9. 

جمادى الأولى 1403 (مارس 1983). 


توريء؛ عبد العزيز 


حول كنز صغير حديث الاستكشاف. 
ع 30 

ص 279 / 297. 

شوال 1404 (يوليوز 1984). 
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5 3 0 
الجنحاني؛ الحبيب 


الحياة الاقتصادية والاجتاعية في الأندلس في 
عصر عبد الرحمان الناص. 

ع 29 

ص 343 / 355. 

جمادى الثانية 1404 (مارس 1984). 


- ُّ 3 
الحبابي؛ فاطمة الجامعي 


فلفة أولا فلفة, ليس ذاك هو المشكل. 
ع 27. 

ص 226 / 236. 

شوال 1403 (يوليوز 1983). 


حجيء عبد الرحمن 


قصيدة رائعة في رثاء الأندلس لشاعر أندلسي 
بجهول. 

ع 28 

ص 342 / 360. 

ربيع الأول 1404 (دجنبر 1983). 
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الحجيء عبد الرحمن علي 


ابن حيان القرطي؛ مؤلفاته ومنهجيته. 
ع 29 

ص 237 / 241. 

حمادى الثانية 1404 (مارس 1984). 


حجى مد 


ع 


مكتبات الصحراء المغربية. 

ع 28 

ص 20/7. 

ربيع الأول 1404 (دجنير 1983). 


حجى» مد 


ع 9 
ص 11 / 15. 
جمادى الثانية 1404 (مارس 1984). 


الحلوانيء مد خير 


مفهوم املة في اللسانيات والنحو العربي. 
8 26 

ص 194 / 231. 

جمادى الأولى 1403 (مارس 1983). 


الحلوي. يمد 


هلال (شعر). 
ع 28 

ص 152 / 153. 

ربيع الأول 1404 (دجنبر 1983). 


حماد, غمد 


الكتابة القصصية في القرن الثاني. 
ع 30. 

ص 312 / 337. 

شوال 1404 (يوليوز 1984). 


حمادة, فاروق 


المعرفة الإنسانية: أسسها القرآنية وآفاقها. 


ع 26. 
ص 218 / 259. 
ربيع الأول 1404 (دجنبر 1983). 


٠ 
ان‎ 
خضرء حازم عبد الله‎ 


أبودطروان ايه جيان» ابيا وكتنا: 
ع 29. 
ص 188 / 221. 


حمادى الثانية 1404 (مارس 1984). 


وثيقة في رد اللكائد (في البيع والاكراه) في 
الأندلس. 

ع 26. 

ص 299 / 310. 

جمادى الأولى 1403 (3 مارس 1983). 


الخياري» علال الهائكمى 


على ضفاف أم الربيع (شعر). 

ع 28. 

ص 340 / 341. 

ربيع الأول 04 ر(دجتير 1983). 


ات 


الدباغ» محمد بن عبد العزيز 


كتاب السير لأبي اسحق ابراهم بن محد 
الحارث الفزاري. 

ع 30. 
دص 349 / 361. 

شوال 1404 (يوليوز 1984). 
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- زر ه 


الراجيء التهامي الهاثمي 


نظم وإدارة بني أمية بالأندلس من خلال 
الفكين: 

ع 29 

ص 356 / 417. 

جمادى الثانية 1404 (مارس 1984). 


«٠ 


- زر هس 


زمامة, عبد القادر 


نص أندلسي لم ينشر : قصيدة ابن عبديس. 
ع 26. 

ص 291 / 298. 

ججادى الأولى 1403 (3 مارس 1983). 


زمامة. عبد القادر 


مع أبي سال العياشي في رحلته إلى المشرق. 
ع 27. 

ص 156 / 168. 

شوال 1403 (يوليوز 1983). 
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زمامة؛ عبد القادر 


الأزهر والأصدع. 
ع 28 
ص 204 / 217 


ربيع الأول 1404 (دجنبر 1983). 


زمامة عبد القادر 


ابن حيان وأهل العدوة. 
ع 29. 
ص 431 / 442, 


جمادى الثانية 1404 (مارس 1984), 


زمامة» عبد القادر 


مع أبي سالم العياشي في رحلته إلى المشرق. 
ع 30. 
ص 116 / 126. 


شوال 1404 (يوليوز 1984). 


زنيير» مد 


الطريق الطويلة (قصة). 
ع 27 
ص 169 / 204. 


شوال 1403 (يوليوز 1983). 


الزهيريء قامم 


الدراسات العربية والإسلامية في إسبانيا 
الحديثة. 

ع 28. 

ص 45 / 50. 

ربيع الأول 1404 (دجنبر 1983). 


الزهيري؛ قامم 


الوجود العربي في سويسرة. 
ع 0. 

ص 108 / 112. 

شوال 1404 (يوليوز 1984). 


م« 
الشكعة,» مصطفى 


أخى هران ابن يساق مين الادي الابداعي 
وأدب كتابة التاريخ. 

ع 29 

ص 144 / 187. 

جمادى الثانية 1404 (مارس 1984). 
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3 9. 
ص 452 /470. 
حمادى الثانية 1404 (مارس 2)4). 


الصقليء علي 


عاريتان (شعر). 

ع 26 

ص 264 / 266. 

جمادى الأولى 1403 (مارس 1983). 


الصقليء علي 


هواجس... (شعر). 
ع 27 
ص 237 / 240. 


شوال 1403 (يوليوز 1983). 


الصقليء علي 


هواجس 55 2 5 
ع 28 
ص 260 / 262. 


ربيع الأول 1404 (دجنبر 1983). 


د أطت 


الطريبق» حسن 


بين حبال الظن (شعر). 
3 30. 
ص 298 / 300. 


شوال 1404 (يوليوز 1984). 


ص 362 / 368. 
شوال 1404 (يوليوز 1984). 


العبادي» أحمد مختار 

خبر ظهور الترك بالثغر الأعلى. 
ع 29 

ص 332 / 342. 


حمادى الثانية 1404 (مارس 1984). 


طريقة أبن حيان في الكتابة التاريخية. 
ع 29 

ص 109 / 143. 

حمادى الثانية 1404 (مارس 1984). 


عبد الميد» محسن 


الإسلام والتمية الاجتاعية. 
ع 27. 

ص 268 / 293. 

شوال 1403 (يوليوز 1983). 


عبد الحميد» خسن 

إقبال فيلسوف الذات وشاعر الأمل. 
3 0. 

ص 242 / 278. 

شوال 1404 (يوليوز 1984). 


عبد الرحمن» عائشة (بمت الشاطئ) 


أبو مروان ابن حيان القرطبي وتاريخ 
الأندلسي في قراءة جديدة. 

ع 29. 

ص 23 / 108. 

جمادى الثانية 1404 (مارس 1984). 
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عبد العظم» علي 


مه الورعه اومن اداسيان: 
ع 29. 

ص 310 /331. 

جمادى الثانية 1404 (مارس 1984). 


عبد الفغفورء بهبجت 


المعيار الاخلاق في النقد الأدبي. 

.26 3 

ص 311 / 335. 

جمادى الأولى 1403 (مارس 1983). 


العبيدي؛ رشيد عبد ال رحمن 


جنة العريف (شعر). 
ع 30. 
ص 113 / 115. 


شوال 1404 (يوليوز 1984). 


العراق, أحمد 


كشف القناع عن وجه تأثير الطبوع في 
الطباع. 

ع 27. 

ص 319 /337. 

شوال 1403 (يوليوز 1983). 


العراق, أحمد 

الرد المغربي على الرسالة المنسوبة للشيخ جمد 
بن عبد الوهاب. 

ع 30. 

ص 127 / 156. 

شوال 1404 (يوليوز 1984). 


عز مان» محيد 


ذكريات من تاريخ الحركة الثقافية بتطوان. 
ع 26. 

ص 336 / 358. 

جمادى الأولى 1403 (مارس 1983). 


عيدون, أ|حمد 


قراءة في كتاب الأدوار لصفي الدين 
الارمو ى البغدادي. 

ع 30 

ص 338 / 349. 


شوال 1404 (يوليوز 1984). 


٠. 


د قفا 
الفاسي, مد 


فا :قال لصيف 
ع 26. 

ص 84 / 88. 

جمادى الأولى 1403 (مارس 1983). 
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الفاسي؛ مد 


شعراء الملحون من أهل مكناس وزرهون. 
ع 27 

ص 9/ 36. 

شوال 1403 (يوليوز 1983). 


الفرطوميء, صلاح 


مشاركة عاماء العربية في مباحث نشأة اللغة. 


ع 27. 
ص 112 / 129. 
شوال 1403 (يوليوز 1983). 


الفرطوسي, صلاح 


اللغة العربية بين الرواية والتقعيد. 
3 28 

ص 134/ 151. 

ربيع الأول 1404 (دجنبر 1983). 


من 
هت ق ه 
القاضى, وداد 
الفكر السياسي لأبي مروان ابن حيان. 
3 29 
ص 2 / 300. 


حادى الثانية 1404 (مارس 1984). 


القصريء مصطفى 


أبو نوأاس ورينوار يرسمان المستحيات وابن 
الرومى يذرف دمع المشيب. 

.26 3 

ص 359 / 365. 

جمادى الأولى 1403 (مارس 1983). 


القصري, مصطفى 
التقليد والتدليس في الأدب والرسم. 
3 28 


ص 331 / 339. 
ربيع الأول 1404 (دجنبر 1983). 


الجن 

30 3 

ص 301 / 311. 

شوال 1404 (يوليوز 1984). 


ك - 


الكتاني» حمرة 


قضاياميرة التعريب في التعلم الجامعي 
والقاى: 

ع 26. 

ص 267 / 290. 

جمادى الأولى 1403 (مارس 1983). 
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الكتاني. مد 

إشكالية اللغة والفكر. 

ع 30. 

ص 31/9. 

شوال 1404 (يوليؤر 1984). 


كنونء عبد الله 


نقطة ضعف في تاريخ ابن حيان. 
ع 9 

ص 301 / 309. 

جمادى الثانية 1404 (مارس 1984). 


لات 


اللجمى» أديب 


خطاب بمناسبة افتتاح مهرجان المسرح العربي 
المتنقل. 

ع 0 

ص 383 / 386. 

شوال 1404 (يوليوز 1984). 


لغزيويء علي 


ابن عصفور الاشبيل وكتابه «ضرائر الشعر». 
ع 0 
ص 157 / 174. 


شوال 1404 (يوليوز 1984). 


2 م 53 
مزين» خمد 


المقاومة الشعبية المفربية للتدخل الأجنى في 
بداية القرن السادس الميلادي. ١‏ 

ع 27 

ص 205 / 225. 


شوال 1403 (يوليوز 1983). 


مفتاح, محمد 


منهاجية ابن حيان في تأريخ الأدب ونقده. 
ع 29. 

ص 222 / 236. 

حادى الثانية 1404 (مارء بس 1984). 


المنوني» عمد 


دفن تقاط درانة الرياضيات والقلتك 
بمكناس. 

ع 30 

ص 32 / 69. 

شوال 1404 (يوليوز 1984). 
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مومىء مد خير شيخ 


مواطن الخلل والاضطراب في كتاب الأغاني. 


3 27 
ص 338 / 362. 


شوال 1403 (يوليوز 1983). 
مومىء همد خير شيخ 
الطير والحيوان في الشعر العربي. 


3 0 
ص 175 / 220. 


شوال 1404 (يوليوز 1984). 


٠ 


5 


ال لنعمي» حسام سقفيد 
١‏ 


التنبيه على أوهام تحقيق التعريف. 


ع 28 
ص 263 / 307. 


ربيع الأول 1404 (دجنير 1983). 


03 اك 


الحراسء عبد السلام 


مأساة الأندلس في رأي ابن حيان. 


ع 9, 
ص 443 / 451. , 
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الودغيري» عيد العلي 


لمحة عن المصادر العربية القديهة لدراسة 
الصوت. 

28 3 

ص 51 / 101. 

ربيع .الأول 1404 (دجنبر 1983). 


الوراكلي» حسن 


ملالناكا فق الوم الأنتاق + العاندرو 
كاسونا ومسرحيته «الاشجار توت واقفة». 

26 3 

ص 232 / 263. 

جمادى الأولى 1403 (مارس 1983). 


الوراكليء حسن 


ملامح من صورة الموريسكي في الأدب 
التريحي الأساق: 

ع 28 

ص 154 / 203. 

ربيع الأول 1404 (دجنبر 1983). 
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الوزاني» عبد العلي 


لحظة المفاجأة... 
3 26. 
ص 89 / 108. 


جمادى الأولى (مارس 1983). 
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الوزاني» عبد العلي 


ع 27 
ص 63 / 92. 


شوال 1403 (يوليوز 1983). 


